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عبد الله الطیب 
ولد يغرب الدامر فى ۲ بوتنو ۱٩۲۱‏ 

والداه الحليب عبد الله الحليب وعائسمة حلال الدين ااطیب : 
تعلم بمدرسة كسلا والدامر وبردر وكسة غردون 


بالخرطوم والدارس العلیا وجامعه لدن 

فال الدکتوراه سنة ۱۹۵۰ ل عمل باندربس بام‌درمان 
الاهلية وکلیه غردون وبخت الرضا وعلية الخرط‌وم 
الجامعية وجامعه الخرطوم وجامعة لندن وغيرها . 
اسس كلية نایرو بکنو ٠‏ 

كان عمید كلية الاداب بجامعة الخرطوم ثم مدیرا لجامعة 
الخرطوم ثم مدیرا لجامعة جوبا . 

الآن استاذ لله‌ربية بفاس بجاممة سیدی محمد ابن 
عبد الله » واستاذ ممتاز بجامعة الخرطوم . 

له عدة مژلفات اهمها الرشد الى فهم اشعار المرب 
وصناعتها وهو عضو عامل بمجمع اللفة المربيسة 
دالقاهرة منذ سنة 1911 


يمك الله الطیب 


من حقيبة الکریات 


١3587 


۹ 


الطبعة الاولی 


1۹A 


حقوق الطيع محفوظة 


الناشرون : دار جامعة الخرطوم للنشر 
الطابعون 
پیت الم اتید 


لو القعدة ۱.۲ س سبتمبر 1۹۸۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

والحمد لله جل وعلا » وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم تسلیما كثيرا ٠‏ للهم اجعلنا بشفاعته من الناجين » ربنا آتنا فى الدنيا 

حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » سسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تمه 
كانت كلية غردون التذكارية The Gordon Memorial College‏ 
ذروة التعليم نی السودان الاتجليزى المصرى » السودان الانجليزى 
المصرى ترجمة The Anglo-Egyptian Sudan‏ * 
ویذلك كانت تُعنون الخرائط التى كانت تصدرها مصلحة المساحة بحكومة 
السودان ٠‏ ولكن فى الاطالس والخرائط المصرية كان اسمه السسودان 
المصرى الاتجليزى ٠‏ 
كان سبب انشاء كلية غردون فيما زعموا أن اللورد كتشئر بعد انتصار 
مكسيمه المبير على حراب الخليقة عبد الله التعايشى وفرسانه فى معركة 
کرری - التى قد يقال لھا أيضا مو قعة أمدرمان ‏ ف سبتمبر ۸م عمد 
ليأسو بعض الجرح الذی جرحه بدعوة مواطنیه البريطانيين أن پتعاون وا 
فيصنعوا مؤسسة تعليمية بالخرطوم تحمل اسم هيد الامبر اطوریه 
الجنرال غردون ويتألفون بها أهل الممتعمرة الجديدة آخذین بأيديهم شيا 
فشیثا الى مدارج النور والمدنية الحديثة ٠‏ 
افتتحت كلبة غردون سنه ۱۹۰۳ ٠‏ وكان الناس أول أمرهم متهييين 
لتعليمها محجمین عنه يخافون أن نکون عاقبته الى کفر وتنصير ٠‏ 
واحتيل على بعض المواطنين فجىء بأبنائهم وقراباتهم فردا واثنين 
وثلاثة ليظهروا بذلك ولاءهم للعهد الجديد ٠‏ فأقبل من أقبل منهم 
بتقیه وحذر ۰ 
واقتضت سياسة الحکومة آنتذ آن یجاء آیضا بطائفة من آبناء المواطنين 
كانوا یدرسون بالاز هر الشریف مقیمین برواق السنارية کشآن الاضین من 
أسلافهم فیدخلوا فى كلية غردون لينهلوا من کوثر تعلیمها العصری التمدن ٠‏ 
حاشية : كان للسودانيين بالازهر الشریف رواق سنار وأنشأه ملوك سنار 


دلا 


الذين كانوا یحکمون السودان فیما بين سنة ۳١٠٠م‏ و ۵۱۸۲۱ وکان ملكهم 
فیما بين سهول کردفان الى البحر الاحمر وفیما بين جنوبی أسوان الى 
سدود النيل وأزال ملكهم محمد علی باشا وکانت نلك بدابة استعمار باادناء 

الستارية نسبة الى سنار وسسنار هذه 


يطاوعهم على خلع بيعة سلطان الم لمين باسطمپول ٠‏ 
قال الراوى : حدثنا أستاذنا الشيخ جلال » بذلك كان یعرف ف الكلية أيام 
كنا طلبة واسمه الكامل محمد مجذوب بن محمد بن أحمد بن جلال الدين 
ولد سنة ۱۳۰۵ ه بالدامر وتوف بها فى رمضان سنة ۱۳۹۲ ؛ وكان رحمه 
الله فى الدفعات الأولى من خریجی كلية غردون يحكى كيف كان التحاقه بها 
قال ما فحواه أن ا امور المصرى الذى كان ببلدتهم قد كان رجلا صالحا 
لا بنقطع عن الصلاة ولاهلهم محبا وعليهم مثفقا » فنص حهم أن مبعثوا 
بناشئة أبنائهم الى الكلية بالخرطوم ٠‏ وجعل بحدثهم عن التعليم العصرى 
وفوائده وآن أبناءهم سيكونون أصحاب رتب عالية وآنهم بذلك سيستمرون 
محتفخلين بمنزلة الفضل وااجد التى هم بها معروفون ٠‏ وکانوا يرأاجعونه 
القول ويذكرون له أنهم آهل قرءان وأوراد وأنهم فقراء وآن المدارس شىء 
بعيد من مذهبهم ویخاغون منه ٠‏ ولشدة ع فقته عايهم جعل يخوفهم من 
خوفهم هذا بتذكيره لهم أن ماضى بلدتهم ومشايخ حاريقتهم فى مناصرة 
محمد أحمد المهدى معروف وأن الانجليز وهم أصحاب السلطة الآن لایزالون 
بعتقدون أنكم على ولائکم القدیم المهدیة ٠‏ واعراضکم عن ارسال أبنائكم 
وأنتم أخيار وتستحقون كل عون وتكريم ٠‏ ونصیحتی لكم قلبية وخالصة 


مات 


لوجه الله تعالی ومحبسة فيكم وفى شيخنا هذا الولی الصالح نفعنا الله 
ببرکته ‏ وأحسوا أن سعادة المأمور صادق ف مقاله ونصيحته فوعدوه أن 
يفكروا فى الامر بِحِدٍ ۰ ثم انهم عقدوا مجلسا وتشساوروا ولم يرض منهم 
أحد أن يرسل ابنه الى الخرطوم ٠‏ ولکن سعادة المأمور » ماذا تقولون له 
غدا ؟ > 

- الرجل نيته طيبة ويريد لکم الخیر ۰ 

- آقول لکم secs‏ 

وقر رآیهم بعد طول جدال علی,ارسالی ٠‏ اختارونی لانى بتیم پقولون ف 
آنفسهم ان يكن فى هذه الكاية خير فهو ما نریده وهو ابنتا » وحضر عم لى 
كان غائيا وكان به عرج وکنث آخدمه واحمل له الابريق فلما علم الرأى 
لأنه نشم ٠‏ فما زالوا به حتى آقنعوه بضرورة ارسالی الى كلية الخرطوم ۶ 
وكان رحمه الله حريصا على بقائى ه وجاء سعادة الآمور من الغد ٠‏ فزعموا 
له أنى ابن الشيخ نفسه وانما كنت ابن أخيه وصنعوا لى اسما بناسب ذلك 
ظلت آدرس به حنى تخرجت ثم توظفت ٠‏ 

هذا وكان التخريج من كلية غردون يعطى الرتبة الحكومية والجنيهسات 
الحسان والجاه الناقع ۰ فحين اكتشف الناس ذلك أقبلوا على المدرسة 
الجديدة و التعلیم ااجدید آیما اقبال ٠‏ ومما بحسن أن بتمثل به فى هذا البات 
قول کثبر عزة الشاعر یمدح عبد العزیز بن مروان : 

وما زالت زقاك تسل ضغنی وتخرح من مکامنها ضبابی 
ویرقینی لك الراقون حتى آجابت حية تحت اللصاب 

وكان كثير عزة شيعي غاليا فزعم ههنا أن عطايا عبد العزيز بن مروان 
كانت بالنسبة اليه كالرقى التى تداوى السموم ( جمع رقية ) سلت أضغان 
قلبه وجعلنه يميل اليه وهو أحد رجالات بنى أمية بعد أن كان قلبه عن 
بنى أمية كلهم شديد النفور ٠‏ قوله تخرج من مكامنها ض بابى أى تخرج 


3ه 


آحفاد قلبى وتنتزعها والعرب نسمی الضغينة ضبا وتقول هو يضمر على 
هسب ضفن آی یخقد على ٠‏ وشسبه آکبر أحقاذه بالحية التی تک ون ف 
شعاب الجبال ٠‏ الاصاب بکسر اللام جمع اللصب بکسر اللام وسکون 
الصاد وهو الشعب الصغير فى الجیل ۰ 
كان أحد الشایخ الذين جىء بهم من رواق السنارية الى كلية غردون ىف 
تلك الدفعات الاولى قد تعمقت عنده فكرة الرغبة فى التمدن العصرى ٠‏ وكان 
دقيقا ضعيف الجسم + وكانوا بتلفون فی دروس الجغر افیا أن اعتدال الجو 
مقرون بالذكاء وأن الصناعات والتقدم فى بلاد أوريا لاعتدالها وبرد هوائها 
وأن بلاد افريقية وآسنا تغلب عليها الحرارة وبندر فيها الذكاء والتقدم وأن 
المدنية مع الجو المعتدل وهو البارد كأجواء انجلترا وسكتلندا وويلز وفرنسا 
والمانيا وهولندا وباجیکا ٠‏ وذات لبلة باردة فى شتاء الخرطوم ‏ وريما 
اشتد البرد فيه آحیانا نهض الشیخ الذکور بعد أن رقد أصحاية الذين 
كانوا معه فى عنبر الداخلية ( العنبر غرفة كبيرة للنوم والس‌کنی ) وفتح 
جميع النوافذ ثم قال يصوت مسموع ان فتح النوافقذ مما تدعو اليه دروس 
" الأثسياء والصحةلکی يكون الهواء نقيا فى ااتنفس ولابعاد خطر مرض السل 
الذى يسيبه الازدحام وفقدان الهواء النقى ٠‏ الاشياء والصحة اسم احدى 
مواد الدروس التى كانت مقررة يراد منها اعطاء التلاميذ معلومات عامة عن 
بلادهم وغيرها وأن يلموا مع ذلك ببعض المعرفة عن الامراض واإلصحة 
العامة والحيوان والنبات وهلم جرا ٠‏ 
وکانت أرض العنبر ترابا غير مباوط ٠‏ وكان يرش من حين الى حين لیثبت ٠‏ 
وكانت ارش العنابر جر ادل كبيرة تملاً بجر ادل أصغر منها » الجردل الصغير 
وعاء من المدن كالدلى له بد بحمل بها * ثم برش ا[عنبر من الجردل الکبیر 
« وهو ضرب من البراميل من المعدن » بالاكواز وما أشبه من الآنية ٠‏ 
وخرج الشيخ من العنبر ثم عاد بجردل الرشى الكبير يعثله على ثقله فوضعه 
ناحية من العنبر ٠‏ ثم ملاه ماء وأخذ يرش التراب وتناثرت قطرات من 
الرش على الراقدين ٠ ٠‏ ۰ 


ما هذا ؟ ماذا تصسنع يا فلان ؟ 

ند آرشس العنير لیرد ویعتدل ااجو ونتمدن ۰ 

- أنت مجنون ؟ 
عليه ماءها وآوصد دونه الباب ٠‏ واغلقوا النوافذ وترکوا الشيخ السکین 
يقفقف من البرد فى الهواء الطلق . 

تمدن وحدك با مع دروس الاشیا والصحة . 


لا كناف المدرسة ال ا كفل النجهیزی ٠‏ كانت كلية 
غوردن التذكارية بقال لها التجهيزى تعظيما نها اذ كانت تجهز الشباب 
مثقافتها العالية لوخلائف الحكومة المتازة » كنا نتوق لأن يقال عنا :"هو 
رآ فى التجهيزى "» كنا نعد ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما القبول مجانا 
وداخلیا ومع منحة Scholarship‏ لم تكن فى المدرسة الوسطی 
منحة » ذلك بأن النحة نفسیا نوع من التجهيز للمرتب ٠‏ ثم من یکون ف 
الدرسة الوسطى ينفق عليه ول آمره لصعر سنه 0 
كنت أقرا مجانا داخایا فى الدرسة الوسطى ٠‏ كانت تسمى الابتدائی 
Pirmary‏ ثم سميت الوسحلى ۰ هذا التغيير فيه رمز الى نوع من التطور 
كان قد طرآ على روح الصراع بين الشعور القومى الناشىء والدهاء 
الاستعماری المجوز ٠‏ كان اسم الابتدائى يتضمن معنى أن التعليم التمدن 
حقا بيدأ فى هذه المرحلة لا فى المرحلة التی قيلها لان التلاميذ يشرعون من 
عند أول هذه المرحلة فى تعلم اللغة الانجليزية ٠‏ واسم المدرسة الوسطی 
The Intermediate School‏ بتضمن نوعا من الاعتراف با ارحلة 
التى قبلها فتكون هى مرحلة متوسطة بينها وبين التجهيزى ۰ كانت الرحلة 
التى قبلها تسمی الْتاب وكل دروسها باللغة العربية - الکتاب يضم الکاف 
وتشديد التاء ٠‏ وبعد هذا الاعتراف الجدید سميت الدرسه الاولية 
The elementary School‏ واختفی اسم الابتدائی الك زمان قريب ۰ 


ANN 


كلمة الکتاب بضم الکاف وتشسدید التاء عندنا لم تكن تدل على مدررسة 
القر آن كما فى مصر وبعض الاقطار الاخری ٠‏ اسم هذه عندنا الخلوة وأصل 
هذا اللفظ من خلوة التعبد ٠‏ وبلغنی أنه مستعمل بهذا الدلول عینه فى بلاد 
ال 

كان هذا التغيير طرفا من التغيير الكبير الذى آحدث فى سياسة التعليم بعد 
سنهة ۱۹۳۱ م۰ وهی السنة التى وقم فيها اضراب طلية التجهب زی ذلك 
الاضراب الكبير الشهير بسبب ما عزمت عليه الحكومة من تخفیض مرتبات 
الخریجین من ثمانية جنیهات فى الشهر الى خمسة ۰ وزعمت الحکومة أن 
الازمة العالية الحادة هی التى قد اضطرتها الى هذا التخفیضص وآنها أيضا 
مضطرة الى تخفيض عام ف الوظائف وف سائر سياساتها الاتتصادية ٠‏ 
واستعملت لهذا التخفيض اصطلاح Retrench ment  ىزيلجنألا ¡all‏ 
واشتق الناس من هذا اللفظ الانجلیزی كلمة « ترنشوه » آى « فصلوه » من 
الخدمة فظل يستعمل ف لغة الكلام الدارچسة زمانا ثم زال ء 

كان الطلبة قد تضامنوا وحلفوا اليمين على ألا يتراجعوا ۰ وأقلق أمرهم 
الحكومة فأدارت شتی وجوه الرأى والسياسة ووسطت الاباء والوجهاء من 
كبار الموظفين ورچال الدولة وااشایخ وزعماء البسلاد د وواجه الطلبة كل 
أولئك بتحد وعزوف ٠‏ 

ر.غطب السيد عبد الرحمن بن ااهدی فى الطلبة وكان ابنه السيد الصسدیق 
رحمه الله من بينهم متضامنا معهم وقال فى ما قاله لهم لا رأى من تحدى 
مظهر تصلبهم « هذا ليس كلام يا أبنائى ٠‏ هذا ليس طريقة » ٠‏ وكان رحمه 
الله رحب الصدر سخيا عظيم المروءة سيدا حقا ٠‏ ثم انه آخرج كفارة اليمين 
من ماله عنهم أجمعين ٠‏ وتراجعت الحكومة عن قرارها الاول من بعد الى 
نوع من التوسط » فرفع اارتب من خمسه الى ستة ونصف » وخلل على ذلك 
الى آن تغير وضع الكلية نفسها وخلفتها المدارس العلبا ٠‏ 
يكن ذلك الاضراب هو الاول فى تاريخ كلية شوردن ولكن الثانى ٠‏ كان 


الاضراب الاول و آوائل فنرة انشاء الكلية ء تسيب فى اثارته الذين جیء بهم 


۳ 


من روأق ال وذلك أنهم احتجوا على تقديم الطعام بالشوكة و السکین 
والزيدة والمرية وطالبوا بالكسرة بكسر الکاف واللاح بضم اليم ٠‏ الكسرة 
خبز رقیق من دقیق الذرة العجون الخمر بسپرا يصنع مبسوطا ٠‏ وزعم 
الدکتور هنزا الا مانى عالم الاثار فى بعض حدیثه اجمعية الخرطوم الفلسفية 
سنه ۳ عم آن السودانیین القدماء ف دولتمم التی كانت تسمی مروی ف 
الفرون السابقة لامیلاد کانوا يصنعون الکسرة ولدیهم آنیتها من خمارة 
ومرحاكة طحين ودوكة عواسة ( الدوكة تور افطح من الفخار والآن قد 
یستعمل الصاج مکانه والعو اسة صنع الکسرة يقال عاس يعوس ) وآن كلمة 
الکسرة نفسها كانت مستعملة بینهم ۰ 

ونجح الاضراب الاول » وجاعت الحکومة بنساء يطحن ویسنن الکسرة 
ویسوّین الاح » اللاح هو الادام الذی تؤكل به الکسرة وآخفه الاء واللح 
وأجله اللحم واارق وبين ذاك ضروب الخضر ٠‏ 

ثم أصاب هذه التجر بة الدشل ٠‏ وعدلت بعد ذلك طريقة تقديم الطعام الى 
ما استقر عليه العمل من وجبات فطلور الفول والعدس والغداء والشاء 
بالطبيخ والارز مع العدس آهیانا ومع ذلك رغفان الخبز وشای الصیاح ٠ ٠‏ 
ولازئدة ولامربى ولا شوك ولا كاك ٠‏ أدل ذلك الى انشاء مدرسة 
کتشتر الطبية بعد سنة ۱۹۲6 ليكون لتلامذتها امتيازا وشارة تفضيل * 

بقم اهراب بعد اضراب سنة ۱۹۳۱ م حتى انتهت آیام كلية غوردن 

القدئمة بأسرها سسنة 1440 م وهی السنة التى انتقلت فيها الاقسسام 
الثانوية الى وادى سيدنا ) شمالی ام درمان ) وحنتوب ( على النيل الازرق 
وشرق مدنی ) وانتقل اسم كاية غوردن التذكارية الى المدارس العليا ٠‏ ثم 
آزیل کلا اسمی غوردن وكتشنر باسم كلية الخرطوم الجامعية فى 
سنة ۱ م ه وخللت هذه تابعة لجامعة لندن »فرعا منها وراء البحار » الى 
أن استقلت وصدر قائنون خاص بها کافل لاستقلالها بعد آن استقل السودان 
نفسه فی سنة ۱۹۵۹ م + رفع علم الاستقلال وحلت جیوش الاحتلال ق 
أول ينابر وكان مبداً العمل بتانون الجامعة فى آول يولية وهو مطلم العام 


تب ۱۲ 


الدراسى وعرفت منذ حينئذ باسم جامعة الخرطوم ٠‏ وكانت فيها شيع 
کلیات » الاداب » والقانون » والطب و الهندسه والعلوم و البيطرة و الزر اعه ۰ 
وکان آول من تولی ادارتها الدکتور مايكل جرانت الذى صار فیما بعد مدیرا 
سودانیون كان آولهم الاستاذ نصر الحاج على وکان قد درسنا آیام كنا طلبة 
فى التجهيزى ٠‏ 

حدث تعبیر اسم الابتدائی ی آخر سنه ۱۹۳۲ م أو آول سنه ۱۹۳۳ م۰ 
لم نکن نعلم له سببا ولا آعلمناه آحد ٠‏ کان لاسم الابتدائى بالعربی ولاسم 
اموطء5 Primary‏ بالانجليزى وقع لذيذ فخور فى آنفسنا ٠‏ 

ملت آحمد بك شوقى آمیر الشعراء ف سنة ۲ م ٠‏ أذكر ذلك جيدا ٠‏ 
سمعته من آبی على الأرجح ٠‏ وکان کثیرا ما ينشد ویتر 

صداح يا ملك الکنا ذا امعين الفانسل 


قد فزت منك بمعبد ‏ ورزقت قرب الومای 
أنا ان جعلتك فی نضأ وماحم روفن محال 
وحففته ف سوسن و لغفته بقرئة 1 
لیات ۰ ۰ 


وسآلنا المدرس عن ترجمة الوسحلی فقال : Intermedia)‏ 
المدرسة الوسطى ]nlermediate School‏ ع1 واستصمنا هذه 
الكلمة جدا ٠‏ 

کرروا هذه الكلمة معى : Inter mediate‏ 

وکررناها وحفخلناها وافتخرنا بها : 

Iam a pupil in the intermediate School 
٠ آنا تلميذ فى الدرسة الوس طى‎ - 
!!! ماولد‎ 


ههه همه 
ثم كانت وفاة الوالد ى ۱۸ من مارس ‏ الثلاثاء » سنة ۱۵۳۳ م ( ۱۳۰۱ ه) 


عه ۱ 


مضی ابن سعید حين لم ببق مشرق ولا مغرب الاله فيه مادح 
وقال المحصترى : 
این العبوس المشمكرٌ اذا ری جنفاً وین الاباج البسام 
سکن الفلی آودی فعنٌ ثواكل وأبو الْفاة ثوی فهم آیتام 
ويتم بنيه خاصهٌ آوجع من يتم العناة » وهم التصاد طلاب العروف 
واحدهم العاق ٠‏ قال الشاعر : 
وانّى امرو عاف اناكى وکة" وت امرة عاف إناكك واحد 
أى قاصد اناگی شركة من الناس جماعة يشتركون فى طعامى وقاصد 
إنائك شخص واحد هو آنت ٠‏ أى آنا كريم وأنت بخيل ٠‏ 
هذا » وقد اشتد علينا الفقر بعد وفاة الوالد كل اشتداد ٠‏ واضطرتنا 
الحاجة أن نترك منزلنا ايستأجر وترحل اکن فى بقايا اطلال دار جدنا 
عبد الله فى الزمان القديم ٠‏ كان عيدنا بتلك الدار بعيدا ه سئوات مضين ٠‏ 
بذکر أيام ملقولته الاولى بها اذ هو اين آربع ٠‏ كانت أمامها غابة لفاء من 
أشجار السنط ۰ كأنه يرى الآن أخته الكبيرة ‏ كانت أكبر منه بقع 
سنین - تصعد احداهن لاقط القرظ ء كان الناس آنئذ يعرفون فائدة القرظ 


ويجمعونه ويجنون الصمغ ویحتطبون ٠‏ 


الحاجین ٠‏ أرى انسانا يعالج « محجانا » (۱) ٠‏ المحجان عود 
محقوف الرآس لتناول ما بعد من أغصان الشجر وهزها ليتساقط البرم 
والقرظ ولتكسير الخشب الیابس منیا وهلم جرا ٠‏ لعليا أمنا خادم الله 


كأنى أر ی 


آم الحليب . ريت الوالد بعد موت آمه ۰ لم بتزوج جدنا عبد الله بعدها ويقى 


۸ الحجان بشم اليم فى الدارجة عصا طويلة معطوفة لجذب الاشمیاه وهی المحجن بك 
11 


الميم و الحجنة فى اللغة الغصيحة وتد وقع ضم البم فى بعض أسماء الآلة فى الفصیح . 


١9 


آرملا وعمر طویلا ٠‏ لم آره ولکن سمعت عنه کثیرا ٠‏ رآنه آختی وقالت 
كان آخضر غير ندید الخضرة ٠‏ رآيت جدی جسلال الدین آبا الوالدة وهو 
آخو جدنا عبد الله ٠‏ آصفر فاتح دان الى الحمرة ٠‏ كان رحمه الله طویلا 
أصلع تقدمت به السن فكان فيه حنا + كالذى ذكره عوف بن محلم 
الشسيبائى حيث قال : 


بان الئمانين وتلفتها قد أحوجت سمعى الى ترجمان 
وبدلتنی بالشطاط الحنا وكنت كالصعدة تحت السنان 
وجعلت بينى وبين الوری عنانة من غير نسج العنان 
الشطاط اعتدال القامة ٠‏ الصعدة قناة الرمح » عنائة سحابة ٠‏ شکا عوف 
ابن محلم انحناء الظهر وضعف السمم والبصر يسيب الثمانين ۰ وکان چدنا 
جلال الدين رحمه الله وقد جاوزها قوى المسمع واابصر يضم الخیط ف 
الابرة فیصلح ثيابه ٠‏ وكان دمثا لين العريكة كل اللين ٠‏ قالوا وكان آخوه 
شديدا مر الشكيمة ٠‏ قال آستاذنا الشيخ جلال فيما خبرنی به عنه أنه لم 
يكن يتردد من قولة الحق ولا يعجبه الخمج ٠‏ قال : وكان يحب نهوة البن 
ویتولی عملها بنفسه ولديه جميع آنيتها ٠‏ ولا آخذ جماعة من أهل البلد 
فكان بقول : 
ولما جاء آبوك فى عطلة الكلية الصيفية بعد غيبته الطويلة - اذ قبل ذلك 
كان فى مصر ‏ جاء وعليه جبة وقفطان باكمام جميلة طويلة فضفاضة وكان 
عمنا الشيخ الطيب رحمة الله عليه حسن الهندام يعتنى به وكانت كذلك 
« الموضة » ٠‏ ولكن آبونا عبد الله لم يعجبه منظر ابئه بهذا الزى الغريب 
ولا غيبته الطويلة وذهابه من مصر مباشرة للالتحاق بالكلية من دون تعريج 
عليه هو والده الذى كان ملتهب القلب لفراقه أولا : 
دحین جیتنی بخراتيك دی مدلدلها 
أى آلآن أجئتنى بهذه الاکیاس الفوارغ التدلدلات ؛ 


و ۳ 


قالوا وكانت الجبة والقفطان زى الكلية فى زمان مضی ٠‏ ثم آلبس طلبة 
الهندسة والساحة البدلة ٠‏ ثم آلبس طلبة کتشنر البدلة ٠‏ ثم جعل الافندية 
پلبسون البدلة وصارت الجبة لبس الشایخ والقضاة الشرعبین ٠‏ ولبس 
تلامیذ الكلية الجلابية البیضاء وعمامة القطن الناعمة الهفهافة » ثم لما 
( الشورت سراويل آفرنجية قصيرة ) ٠‏ وزی طلبة الجامعة القمیص 
والبنطلون وزی الطالبات الثوب الابیض ۰ ثم جعل آمر الزی بأخرة نتداخله 
عناصر كثيرة متنوعة ٠‏ 
هذا » والطيب الذى فى كنبة آمنا خادم الله ابن عم للوالد » آبوه جدنا 
محمد ٠‏ وس ألنا عنه فقيل مات ف باد التليان آی ارتريا فالله أعلم 
ماص حة ذلك ٠‏ 
كنت أسير بجانب النيل فى زمان الدميرة ؛ أى الفيضان ٠‏ ولون النيل 
أحمر يستدير حلقات حلقات عند الشاطىء العالى المخيف المنذر بالهدام ٠‏ 
8 طا“ اللابس من على كتفى ووقعت فى البحر ٠‏ وكانت ملفوفة فى 
حزمة ٠‏ فانفرطت الحزمة ٠‏ وآری الجلابية « الخلهرة » تطفو يمتعد بها 
التيار ء وحاولت النزول وكنت لا آعرف السباحة وجعلت آنظر اليها بانهزام 
مخزى ٠‏ وذهبت بعيدا واحمر بها لون الدميرة وكان ذلك آخر العهد بها ٠‏ 
وانما تعلمت السباحة فى حوض كلية غوردن سنة ۱۹۳۷ فى نصنها الثانى فق 
وقت وجیز وکان الحوض قد بنى فى ذلك العام ٠‏ 
واذكر لا طلب الوالد من ريس اارکب أن يعلمنى السباحة » وهذا كان من 
العجب أذ منعة رحمه الله من ركوب « التکن » ( بضم التاء والکاف  )‏ 
والتكن مقعد سائق يقر الساقية وراء‌ها شبيه بالكرسى باحدى المسواقی » 
آظنها ساقية شيخ البلد رحمه الله ولا آعلم آقال لى ذلك آم قاله له غيره أن 
التكن بسواقى الرباطاب ضعيف ينبغى الاحتراس منه ۰ وأحسب أحد 


~۷ 


الناس حذر من التماسیح ٠‏ وکان الشاطیء بمقرات عاليا » أعلى بكثير من 
شوادلیء باد الجعليين ٠‏ وکانوا يحفرون جسانبا منه بمیلان فینزاق عليه 
الصغار ورد الساء ۰ 

والشاطىء من جانبی الدامر عال ولاسیما بناحية الغرب » وکانت المراكب 
تجر من مسافة بعيدة بحبل لويل ویتکاثر الناس فيمس كون بالحبل وق 
بعض نواحی الشاطیء العالی النهار پوجد التواء وعرق الماء شدید وآذکر 
مرة أن انقطع الحبل فعض الناس كان بالبر وحميرهم وامتعتهم فى البحر ٠‏ 

وريما جروا المركب على تساطىء جزيرة وسط النيل ذات آعشاب وعشر 
وطرفاء مشتتبكة فترى الاورال تتواثب ف الاء لاذنابها ايقاع ٠‏ هذا وقد 
ابطلت البنطونات ذات المحركات القوبة فى كثير من قرى النيل مراكب 
السطط والح راز ٠‏ 

واعلم أن التمساح لا ينهزم عنك كالورل ولكن يتقهقر مستقباك لا يدير 
لانه مقاتل غدار ۰ ومن خبرك أن النيل تمدن وخلا من التماسيح فلا تلتفت 
اليه اذ صغار التمساح قد يكون طولها ثلاثة سنتمرات أو اكثر شيا ما 
وتستطيع آن تسبح ق طول النيل الى ما شاء الله لا تمنعها قنطرة أو سدود » 
اذ ما من سد الا وله آبواب لها أوقات تفتح فيها وتسد ٠‏ وف الشاطىء ذى 
الصخور أو الاعشاب يكون التمساح مختبگا يراك ولا تراه » ويشحو فاه 
ویسکن سكونا لا حركة معه الساعات الطوال ٠‏ ويعمّر القرون التتابعات ٠‏ : 
وقد بياغ طوله عشرة أذرع والذراع البلدى قريب من ستين سنتمترا ه وقد 
يخطف الثور الجسیم كلمح البصر ويركب على ظهره ويغطس به حتى يموت 
ثم يتركه بعد فى الطين لیعفن ويلين وهکذا پأکل التمساح فریسته ۰ 
والتمساح الجاسر ريما عدا على الناس فيصير ورود ماء النیل من الأخطار 
حنی بقئله الصیادون ٠‏ وخبرنی من رأى ذلك أن التمساح خطف ولدا بأحد 
الشواملیء ففز ع الناس الى الشَاطىء وذهب هو معهم ينظر واذا بالتمساح 
فى وسط البحر يشق العباب وبين حين و آخر برفع جثة الغلام عالية كأنه 


A 


يتحدى بها والناس یعاینون ذلك وهم عاجزون وما زال ذلك دآبه حتى 
اختفى عن الانظار ۰ 
كان كلما عبر فى المركب يجد نفسه غرییا شاذا بغرابة الشخص الذى 
سيكون أفنديا وشذوذه » الشسخص الذى لا يعرف كيف يس تعمل يديه 
ولا يعترف له بأنه لعله یعرف كيف يستعمل يديه ولا يخلو من نعومة فى نظر 
أهل البداوة الاقحاح ٠‏ فكان يتجشم المجذاف ويصطنع الخشونة يتبدى 
بذلك ء وكان ريما جرح شعوره أن هذا من صنيعه ينظرون اليه بعجچ 
ان اء حتى بص الى جوف الخاةء الاجرد ؟ كما بصب اذة م 
الشخصية الافراد فيكونون به مرضى » كذلك يصيب امجتمع فيكون يه 
مريضا ٠‏ ومرض المجتمع امدق من عرض الافر اد وآعسر علاجا ثم أكثر 
مايكون مرض انقسام الشخصية ف الافراد ناثكا ومتفرعا منه ٠‏ 
ذكرنى آحد من سافروا بالبطانه أنه بینما كان يجتازها فى سيارة والعبار 
منعقد حوله والسراب بلتمع والحر آخذ بااخانق اذا براكوبة » وهی سقيفة 
جوانبها من الخشب ۳ مسطلة العف ومعروئة بالدروس والثمام » فيها 
ثلاجة جاز فيها يبسى كولا باردة ٠‏ ولبث قليلا فلعله أن يكون شارع 
مرصسوف وكشك ونار يذ 
وأذكر زمانا غير بعيد زرت بكر الصورات وبثرها پيد العور يورد علیها 
بالجمال » يوذب الجمل حبل الدلو من نحو ستين مترا أو أكثر وحول البقر 
العرب » عريا بدوا صباحا والفتيات عليهن « الرحط والقرن » الرحط إزار من 
أكثر الشات ملسن هكذا فى أكثر بلاد النيل السّنارى + هذا ثم زرت تلك 
ا من البطانة فاذا بأحد الناس يحمل شنطة يتجه الى حيث يمر أحد 
البصات . واذا بتخر ف ملابس نظيفة كملابس آهل المدن وبیده ر اديو 


~۱۹ 


رئنیس مشر والوسیتا التی لا تمت الى جذوره د تسیب ۰ 

المحترمين الطيقة البرجوازية الجديدة ذات المنزلة العالية ۰ 

ياولد » واطاتكم ( أى ارضکم ) كتيرة » هسع الزارعها منو ؟ 

-ودف]لان 

- بيديكم کم أى کم يسليكم ) ؟ 

- اتنعشراوى ( أى پ۷ ) 

ظاللكم ياولدى ٠‏ الكِرج (۱) سدس ۰ ( الكرج أى الكراء ) خلااكم پاولدی 
الواطة حقتكم ۰ الكلام E‏ الحق البين ٠‏ ( يودر أى 

يضيع كأنها مشنقة هن (۲) وذر بتضعیف الذال وهو مضعف الفعل وذر وهو 
غير مس تعمل ومضارعه بذر مسستعمل ) 

قال وريما سألنى سائل منی ان شل 5 

دحین ما قرب وا يرتبوك ؟ 

بعد ما آروح الكلية ( أى كلية غردون » آی التجهيزى ) 

SSR 

فب یی كلين بعد كم ؟ 

Nae NE SA E 
۰ آضيم زمنى‎ 

- دحين ما خير نتف تغل وتلدق أماتك تك ديل 0 آی آلیس خیرا أن تنس تعل الآن 

وتعين أمهاتك هؤلاء » أى المسكينات ؟ ) 


وكنت أغتاظ من مثل هذه المساءلة ٠‏ 

(۱۱) مصدر كرى دکری کریا أى الاجرة وقلبت الیاء جیما ۰ 

(؟)ف العامية ودر بالدال اموملة ۰ ویذر خصميعة وى القرآن (« لا تبقی ولا تذر ) ای 
لا تترك ۰ والتودير بمعنی التضییع أصسكئها من الترك ٠‏ 


ا 


ومرة آکثر أحدهم سؤالى عن حالى فى المدرسة وس كناى ٠‏ وحدثته عن 
الطبيخ والفول مرتين ف الاسبوع والعدس والارز والصابون والغسيل ٠‏ 

وفهمته أننى لا أدفع المصاريف ۰ وكانت حال الناس حال بس وضنك 
ضارى ٠‏ كان اللحم لا يأكله أكثر اإناس الا عندما يقرمون اليه قرما فيذبحون 
بهيمة پسمونها كرامة ‏ أى صدقة يتصدقون بها على أنفسهم ‏ ویقسمون 
لحمها أقساما متساوية مشتملة على كل شىء من البطن والاطراف والخواصر 
وتوزن وتقاس بالعين وتؤكل أكلا لا » وكان آهل الحال الحسنة ربما أكلوا 
اللحم مرة أو مرتين فى الاسبوع ٠‏ وكان ملاح الشرموط من علامات حسن 
الحال » وهو اللحم الناشف من لحم البقر يقطع شرائح وبعلق على حبل فى 
الهواء والظل وطعمه جید ۰ فاذا خلا ملاح الويكة من الشرموط ( الويكة 
هی البامية ) قبل له « ملاح آم یميفة » كية الرة الخيفة » آى تفتاظ منه 
المرآة الضيفة كأنه يكويها بها 3 والملاح الاحمر الذى يصتع الآن مع اللقمة 
( آى عصيدة الذرة ) أكثر ما يصنع من اللحمة المفرومة وهذه لرطويتها 
:5 ليست ف جودة الشرموط 3 وأول ما أقدم الناس على عرض الملاح السودانى 
لغير السودائيين واثقين من جودته كان بعدما تكرر فعل ذلك من 
ا زار السودان عام المعاهدة سنة ۱۹۳٩‏ م وآعجبه الملاح ولكن لم تعجبه 
بداوة استراك الناس ف آکله من اناء واحد فقال : 
- بس لو كان کل واحد معجنته لوحديها ! 

هكذا بلغنا والله تعالى آعلم ٠‏ 

أم رقيقة.ادام رقيق من مرق الضآن أو ما طاب من لحم مع الويكة 
المدقوقة الناشفة أو المفروكة الخضراء ويحمر اللحم ويجعل اکلیلا فوق قدح 
الكسرة المأدومة بها ٠‏ 

والمعاهدة المشار البها آعادت صر دستور سنة ۱۹۲۳ م ويقال أنه خير 


و ۳ 


دستور دمقراطى کتب واخفاقه يدل على أن الدساتير الديمقراطية انما هی 
عرف وروح وعمل صادر عن صدق اعتقاد لا مجرد حبر على ورق ٠‏ وقد 
نظمت وأنا تلميذ بالتجهيزى شعرا انتقد فيه فرح الناس بتلك المعاهدة وكان 
من نصوصها العمل على رفاهية السودان وعودة الجيش المصرى وكان قد 
أجلى سنة A‏ م وقد ضاعت القصيدة ثم ذکرنی الدکتور محمد الحسن 
أنو نكر :زنل الصا الطبيب الاديب بعض أبيات منها : 
ان المعاهدة التى آمضیتمو حبر على ورق وسوف يمزق 

وقد کان ۰ 
هذا وأكثر ما كان يحصل الناس على الذی يقال له البروتین وربما ترجم 
بالزلال » بضم الزای » من اللوبياء الحمراء التى يقال لها « اللوميا اعفن » 
و « الیل » ٠‏ كان اکثر الناس یعتم‌دون عليه اعتمادا » مجعلونه بايلة ٠‏ 
البلیلة عبارة عن الحب الذی يعلى على الاء » وبایلة «لودیا العفن» من حبات 
اللوبيا وعيش الريف ‏ ( إلذرة الشامية ) تغلى معا وهی جيدة فى الصيف 
لاف مائها من املح ٠‏ وقد يؤكل معوا التمر وفيها البصل وقد توضع فوقها 
فحول منه ٠‏ فهذا غذاء کامل 3 

فی خلاوی القرآن - آی مدارس الترآن - كان یخصص يوم الاریعاء 
لعمل البليلة وتسمی الکرامة ء 

يمر الحيران على البيوت نهار الاربهاء ٠‏ فهذا البيث ب بعطيهم مقدارا من 
الذرة ٠‏ وهذا مقدارا من الذرة الشامية ٠‏ وهذا من اللوبيا العدسى ٠‏ وهذا 
من لوبيا العفن ٠‏ وهذا من لوبيا الطيب ٠‏ وهلم جرا ٠‏ وما جمعه الحيران 
یجعل فى أقوات الخلوة وهو مساهمة آهل البلد والآباء الاسبوعية من أجل 
هذا الغرض ٠‏ وأول قوت يصنع هو كرامة الاربعاء يصنعها الحيران بخشب 
الفزعة ( أى الاحتطاب الجماعی الذ یا جمودیوم الثلاثاء ه ) وكرامة 
الاربعاء » كانت دائما من لویبا العفن وع يش الریف ۰ 


ا 


هذا ولوبيا العفن قد كاد یختفی من الاسواق الآن ۰ وکان من آهم 
ما يزرعه الناس ق جروف النيل » يقتاتون منه وتقتات ماشيتهم وينشفون 
أوراقه وعيدانه ويدخرونها العلف فى الصيف ٠‏ وبليلته وهو أخضر تسمى 
بليلة الفساخ لان حباته تفسخ من قرون لوبيائه الخضر ٠‏ وبلیله الفساخ 
لذيذة والاكثار منها ينفخ ٠‏ ولوبيا العفن أخضر ويابس يحتاج الى نار 
شدیده ؛ لینضح نضجا ناما + وورقه و هو أخضر یو تدم به فى بعض بلدان 
الشمال ٠‏ والمعروف المعمول به استعمال ورق لوبيا الحليب وورقاته أصغر 
حجما وأقوى طعما وأغمق خضرة ٠‏ وكان الوالد رحمه الله يعجب من أكل 
بعض الناس قراصة التمح وهی أعز الاطعمة بملاح ورق لوبیا العفن ٠‏ 
واثماورق لوا الغذن عاف وور اوتنا الب على دودته ارس ملاع + 
وكان مسميه « بشراك » لتعويل أكثر أهل الاسواق ءايه ٠‏ 
هذا وريما سخن لوبیا العفن اايايس ویکاش أى يزال عنه قشره الاحمر 
ثم يصنع منه ملا لاح حليب الذاق بقال له البربور وذلك أنه لتخن مادته بیربر 
آثناء طبخه على النار » وكان يقال : « ملاح البربور آكل الراجل التور » أى 
القوى لا يعنون البلید ‏ لان الثور فى بلدنا لا يذكر رمزا للبلادة كما يذكر 
الحمار ولكنه رمز للبسالة والفحولة ومما يوصف به الو لى الصالح ذو السر 
القوى والبآس الالهى ء قال الشساعر : 
با لیلی نادیهم اليه 
الکستر تیران الدیشه 
آى آهل البسالة فرسان المعركة ذات الدوی ٠‏ وقال آخر یمدح الشسیخ 
أحمد الجعلی مؤسس الطريقة القادرية الجعلية بکدباس غرب بربر 
تور کدباس آنواره تلالی 
آحمد آبوی با راحة بالسى 
آنا راجيك تصاح لی حالی 
بالاسرار والکس الحالى 


- ۳ 


وقال الشاعر يذكر السید الحسن الرغنی : 
يا لیلی نادى لى الخاتم 
حور یاب‌درآعاتم 
الاسرار حاويها وک‌اتم 
وخیل الغیب فوق راسها پلاطم 
هذا واذا آرادوا الذم قالوا « يا بقرة » بریدون معنی الجبن والضعف ۰ 
ولعمری ليس من حق البقرة أن تجصل للذم علما اذ هى مما تکون جميلة 
مشرقة بالخصوبة ٠‏ قال تعالی : « بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین > 
وقدیما شبهت العرب النساء الحسان بالبقر الوحشیات ۰ 
هذا » واعلم آن صیغنا كان ديد امحل ٠‏ البمائم جباع والناس جياع ٠‏ 
« والتربال معيشته شقية » كما قالت المغنية ٠‏ التربال أصلها تربان قلبت 
لامها نونا آی الفلاح لكدحه ق حفر الارض والتصاقه بالتراب ٠‏ ومن عنده 
ثور أو بقرة كان ذا مال ٠‏ وکانت آداة السائنية غالية والثور الذی بدیرها 
آغلاها ٠‏ وكان آکثر ما يدير الساقية ثوران أو بقرتان ‏ وقد پسد مسد 
اثنين الفحل الفرد الجسیم ویقال له بلغة النوبة « أرقو » بهمزة وراء ساكنة 
والقاف کالکاف مضمومة مشبعة بعدها واو ٠‏ وکان ثمن الثور الجید يبلغ 
عشرة جنیهات أو يزيد وکان الجنیه مالا عزیزا ء وکان ثمن حلقة الساقية 
خمسة جنیهات ٠‏ ومهر الفتاة البکر لم يطمثها انس ولا جان خمسة جنیهات 
وکان لفظ المهر غير مستعمل ٠‏ ولکن پقولون سداد الال وهی آصح لان 
الراد ما يسد به مال النفقة التی تنفق فى الفراش وتهيكة احتفال الدخلة ٠‏ 
يقولون « بنت فلان سدوا مالها بأربعين ريال وخمسين ريال » ٠‏ وکانت 
ریالات الفضة هی الفضلة فى دفع سداد الال ٠‏ وکانوا یقولون الصداق 
للمهر وهو استعمال صحیح ء ویقولون « بنت فلان صافحوها وصداقها کذا 
وکذا » والصفاح بضم الصاد (۱) آی عقدة النکاح » وآقصی الصداق 
عشرون جنيها وکان كآنه شیء اسمی بعضه معجل وسائره مؤجل الى أجل 


(۱) هل فروا من لفظ النکاح الى لفظ السفاح وقلبوا سینها صادا وضموها ؟ 


سا 


غير مسمی مفصل من معزی وضأن وبقر وحمير وآشياء خيالية وربما 
فکروا الطین عودا أو عودین فى الارض الفلانية حدها من السافل ( الشمال ) 
کذا ومن الصعيد ( الجنوب ) کذا والعود أربع آذرع ٠‏ وانما كان يقشع 
التمسك بالصداق عند الخلف فاذا ام ینجح مسعی الصلح نفضت المسكينة 
حقها لتفتدی به وکان العرف یقضی حينئذ بأنتطاؤولا تعلق وکان العمل مع 
العرف جاربا على مذهب الامام مالك وهو مذهب آهل السودان ۰ ولا زالت 
المهدية وجاء الحکم الثناثی جعلت الحاکم فى باب الاحوال الشخصية على 
مذهب الامام آبی حنيفة وفى غير الاحوال الشخصية على القانون الدنی 
الوثائق تكتب فى الخلاوی تبرکا بها وتودع عند آهل الثقة ورآیت منها آصنافا 
ثم التمستها من بعد فقيل انها غرقت فیما غرق عام الفیضان الطوفان ٠‏ 
فربما ذکر فى بعضها مع الرپالات و الاشية فى الصداق الآدمية فلانة والآدمى 
فلان ٠‏ ۰ ۰ وعلی ذلك قول المغنية : 
ود عمی جاب فرخات 

وکان القرع يحك ویجعل آوانی وکتوسا للشراب ۰ ود عمی » كناية عن 
الزوج الذى تترقبه لان أكثر ما كان يتزوج البكر ابن عمها ی 
فرخة وهی القمة الشابة ٠‏ أى وسيجىء ابن عمى ويسوق لی ق صداقى 
أماء یخدمننی ۰ مجرد آمان ء ليس معها المسكينة من يحك قرعات کشوس 
العرس الا آمها ٠‏ فتأمل ٠‏ 

من كان د تطبع دفع المصاريف المدرسية مع هذه الحالة من الفقر الشديد 
ونصف للخارجى غاية ما يصار اليه من التخفيض ٠‏ وكان أنما يقبل بربع 
المصاريف اثنان أو ثلاثة فى كل دفعة جديدة ٠‏ 


-56- 


لم يكن وراء الربع من تخفيض الا المجانية وهذه فرصتها اذا واتت لم 
تكن الا واحدة ق الدفعة ٠‏ وادخل ثمن المصاريف بآخرة حين جعلت سنياسة 
التعليم تتغير شیثا فسا بعد العاهدة 3 

كان اكتر أبناء البلاد من الذين يرغب آباؤهم فى تعليم المدرسة رغبة أكيدة 
لا يستطيعون اليه سبيلا لمجز هم عن دفع المصاريف التى كأنها انما كانت 
مقدرة على افتراض وجود مستوى براجوازی من الدخل السنوى أو 
السهرى ام يكن حت بموجود عند عامة « أولاد اليلد 4 -آی أبناء البلاد 


المسيحيين والمولدين والستوطنین ٠‏ كانت سياسة تام تحرص على أن 


تمزج بين أهداف تعلیمها الانسانية وضمان الولاء لها فى بلد انما تغلبت عليه 
بقوة الحديد والنار ٠‏ 

حدث نوع من التوسع ف التعليم بعد سنة 1954 0ا أحست الحكومة 
بضرورة الاستعانة بأولاد البلد فى الوظائف التى كان بشغلها الصریون وقد 
آبعدوا بعد حوادث تلك السنة * من ذلك التوسم مثلا انشاء مدرسة کنشنر 
الطبية وفتح مجال القضاء الدنی لبعض خريجى التجهيزى ٠‏ ولكن بعد 
أن اضرب تلاميذ الكلية سنة ۱۹۳۱ م وآبرزوا آنيابا سياسية وحلفوا 
متضامنين أضمرت الحكومة على التعليم غضبا فجعلت تضيق من فرصه 
أقلت من المجانية حتى أوشكت أن تبطلها ٠‏ وشددت ف أمر المصاريف بحجة 
خلروف الازمة العالية وانتهزت انخفاض عدد الملتحقين بالمدارس لعسر دفع 
المصاريف فأوصدت بعضها مثل حلفا والدويم وصيرت بعضها نصفيا يقبل 
عاما ويغب عاما مثل آنبرا - هذه كانت تامة على زمان ناظرها المصرى 
عبد الله العربى صاحب كتاب الترجمة من العربية الى الانجليزية ومن 
الانجليزية الى العربية وهو من أجود ما ألف ف بابه والآن عزيز الوجود ۰ 


و 


حكابة : قالوا كان عدد الله يك العربى رجلا عاتيا ۰ وکان معلم منحرف 
عنه بعرض به ف دروسه ویکنب على ااسبورة فى حصة النحو ويقول بصوت 
عال مسموع پسمعه من يكون بالجرة خارج الفصل : 
- العربى ثقیل با أبنائى ٠‏ 

الوا فافتحم عليه الناخلر الجبار یوما ودفع به خارج الفصل وكان ذلك من 
أيام مدرسة آتبرا الايتدائية یوما مشهودا » قالوا وکان عبد الله العربی من 
قوته یکسر لوح ثلج السكة الحدید الشدید الصلابة بضرية و احدة من حرف 
راحة کفه 3 

كنا تحن لا قبلنا بالایتداتی ( المدرسة الوسطی ) نحوا من أريعين کلنا 3 
غير و احد مجاناً ۵ با لحار یف م بي كاملة ونصسفضه وربع ‏ كاملة داخلى 
عشرون جنیها وخارجى نت جنيي ا 


كان المدرسون مشايخ پلبسون الجبة والقفطان والعمة وأفندية يلبسون 
السترة والبنطلون والكرفتة والقمعة الهندية ( التوبی 6 وكان 
الناس يرون أنها حرام وكذلك البنطلون حرام لانه محدد 0 ثم قبلوهما 3 
وأما الكسكتة فظلوا بعدونها حراما ومن بلیسها مقاربا للكفر ٠‏ وكانت 
الجلات المصرية تجیگنا بصورة بعضص الزعماء مثل النحاس باشا ومحمد 
محمود باشا وهم ف طريقهم الى لندن وآوربا وعلی رعوسهم الکسکنه 
فنستشعر فى قلوبنا استتكارا لذلك وكان بعض الافندية من المدرسين وغير 
المدرسين بتحرجون من البرنيطة ویلبسون الطربوش الطويل الاحمر ٠‏ وقال 
بعضهم أن الطربوش يسبب الصلعة ٠‏ وكان بعض الافندية يتحدى بابس 
الكسكتة لا ببالی ٠‏ 

كان المدرسون المشايخ مثل الشيخ عثمان ابراهيم رحمه الله آشبه بالآباء 
وزى الجبة والقفطان كان مألوفا لدينا من المدرسة الكتاب ( الاولية ) كانوا 


بل + وجعلت أعدادنا بعد أول يوم 


۷ 


پدرسون الحساب والعربية والدین وکان فیهم حنان والقسوة منهم بعيدة 
جدا ٠‏ من آکثرهم بعيدة جدا ٠‏ وآولو الطربوش من الافندية يقاربونهم ٠‏ 
والتقدمون شيا فى السن ٠‏ وکان من الافندية المدرسين قساة جدا ٠‏ 
یضربون بالکف ویرکلون بالقدم ویجلدون بالسوط ویض‌عون الاقسلام بين 
الاصابع ویضغطون فیکادون یکسرونها ٠‏ ومنهم من كان ینفعل انفعالات 
جنونية ویضرب برجلیه على نحو « خطوة ننظیم » ومنهم من كان یتلفظ 
بآقذع الالفاظ وربما اشتط فخرق القمیص نكاية بالولد الفقير الذى لم تنکسر 
شوکنه بالضرب لیغبظه فى وافعه الاقتصادی ٠‏ شىء غاية ف الانعراف ٠‏ 
ومرة ضرب آحدهم تلمیذا كفا ولا رأى ما يدل على احتجاج فى وجهه 
ضربه كفا آخر وكفا ثالثا ثم كفوفا متتابعات » ثم آخرجه تحدى ذلك التلميذ 
البارد عن طوره فواجه جمیم الفصل ؛ وكانوا واجمين رعبا وهولا : 
وقال أحد التلاميذ بهمس :ب 
-المدرسة تبقی فاضية ٠‏ 
ت و الرس ها بلقو اتل 
وكأنما زازلت الارض زازالها ٠‏ 
وكان الضغط ومحاولة كسر الائف کائما هو مفتاح روح المدرسة الوسطى 
عند كثير من الافندية المدرسين الشبان ٠‏ وکانت لناظر المدرسة صولة ورهبة 
والفراش الذى كان یاقب التلاميذ بالخيزرانة كان عليه كلوح يستمده من 
سلطان ااناظر ٠‏ وكان بعض النظار من المشايخ ء الا أن عنصر الأفندية كان 
أكثر وغلب آخر الامر ء وكان ضابط المدرسة أبدا من الافندية » كان كالناكب 
عن الناظر » ويمثل حزم المؤسسة وجانبها التنفيذى ذا المظهر النشيط شيه 
العسكرى ٠‏ وكان يشرف على طابور الصباح ويعلن الاوامر الصباحية فيه 
وعلى طابور نهاية اليوم » ویعلن فيه أوامر المدرسة لالعاب يعد الظهر » 
ویشرف على المعاقية الجسدية العلنية التى تكون أمام جمهور الطلبة يأمر 
حضرة الناظر وهی الجلد بالخيزرانة ٠‏ وقد يخرج الناظر من مكتيه 
فمتظر من بعيد وا 2 لجمیم بعلمون آنه رب الدار ٠‏ 


۲۸ 


الطابور غير عربية على الارجح وان تك عربية فهى على وزن فاعول من 
طبر بطاء مفتوحه وباء مفتوحة أى قفز والطابور الصف الرصوص ۰ 

فى الداخلية كان التلامیذ يبغون أن بسیطر بعضهم على بعض ۰ وکان مما 
يقع فيحياة الداخلية الار هاب و الغمز واللمز و التکتلات و العصبیات الاقليمية 
وما یجری مجراها » ومحاربة الفردية واس تغلال الذات وهذا آمر كان لا 
مفر منه حیثما اتفق حمل الناشئة على السکنی معا فى العنابر فى مجموعات 
وكان قلما ينام التلميذ الجديد وهو غير خائف ءوکانت الاحلام فيها الکایوس 
SS‏ 
یی یب ويكون ینمی متدينون قت دی يهم اخ وان 
والاثنين ولا ينقطع أكثر التلاميذ عن صلاة الجمعة ا یحرص 
على أن یصلی الجمعة كل أسبوع فى غير الجامع الذى صلاها فيه الاسبوع 
الذی فات طلبا للبركة ولیکتشف بذلك آیها آجمل خطبة وقراءة آمام ٠‏ وآخذ 
بالصلاح تدركه حالة من عند بداية الذکر الى آخره ٠‏ وكانت الثقافة 
المخيف ٠‏ ومن خير ما كانوا يتنافسون فيه قراءة القرآن ٠‏ ورأيت مصحف 
املك المطبوع لاول مرة تلك الايام ٠‏ وكانت الفطرات الريفية لم تزل غالبة 
على الناس » ورقابة مجتمع التلاميذ بعضهم بعضا يهيمن عليها جناح العرف 
ولم تكن رقابة البلد عن كل ذلك بمعزل ٠‏ وكان فى ذلك خير كثير ٠‏ 

هذا وأعلم أصلحك الله أن سعادة کل مجتمع اذا تآتت له ظواهر آسیابها 
مرهونة فى الحقيقة باستمرار قبول آفراده لقيم عرفه الذى فرضه على 
منذ الزمن البعيد قبولا عن رضا نفس وكمال اقتناع ٠‏ وأعلم أن آول ‏ غاء 


الجتمع حين تستمر قيم العرف مفروضة بحکم العادة و الحافظة ویکون قد 
داخل قبول الناس لها نوع من التردد وعدم الاقتناع وفقدان طمانينة الرضا 
وآول ضعف یصیب کل غرف انما پنشاً من منشياً خفی وعلی غير تنبه مسن 
الناس ۰ ومن آفعل أسبابه غزو الاجانب ٠‏ ومما قد يتفرع عنه أن يأخذ 
الجیل الناشیء بأسباب عيش جدید پشعر ون بذلك أو لا يشعرون ٠‏ ولم 
تكن سکنی عنابر الداخلية ودفع الصاریف الظاهرة أو القدرة من أجل ذلك 
من عرف الناس ٠‏ انما كان هذا كله مع نظام التعليم الجديدة التی اندفع 
الناس اليها يتزاحمون » جميع ذلك بدعة + وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النار ٠‏ فلا غرو إن تبع ذلك اضطراب فى قيم العرف عظيم » آحال جهد 
التمسك بهن الى نوع محافظة كالنفاق » وجهد طلب التجديد الى ضروب 
من المروق غليظة غثة سوقية رعناء ١٠ء‏ فتنه بسلاء كجهنم المجرمين ؛ « أنه 
من یأت ریّه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » ٠‏ 
كان الناس يرسلون صغارهم الى قراباتهم وذوى عشائرهم فيسكنون 
مع آسر الاهل فيسعهم ما يسعها من معيشة وتوجيه وتأديب ٠‏ وقد يقوم 
بعض آهل الفضل مقام أولى القربى والعشيرة ۰ ومن يهاجر من كيار السن 
بوه الخلوات وأهلها بسخاء العرف الموروث ۰ 
وأقدم الناس على تعليم البنات فى بلداتهم بحذر شدید ٠‏ وما قبل وا أن 
یغترین من أجل التعليم ويسكن ف داخلياته المنظمة الا عندما دعت الحاجة 
والضرورة واجماع قبول الناس لذلك وهم كارهون ۰ 
فى زمان الدفعات الاولی كان مدير الكلية ومدير المعارف معا المستر کری 
( السير جيمز كرى ٠ ) 515 135065 Currie‏ وكان ينوب عنه فى مباشرة 
ادارة الكلية على نوع من شبه انفصال ناظرها هدايت بك ٠‏ وكان من خریجی 
اكسفرد ٠‏ قال استاذنا رحمه الله انه كان أنيقا فى مظهره ویصفف شعره 
ناعما » ويبقى شعره على الهيئة التى صفقه بها » وكان يمر براحة يده فوق 
رأسه فوق شعره بمقدار سنتیمتر أو بوصة ولا يلمس شعره بأصابعه آبدا » 


س 


فقط يحرك آحد آصابعه يشير بذلك الى نوع من الحك الرمزی للموضع الذی 
ریما یکون قد آکلهءوکان هدایت بك رجلا صارما بخافه کل الطلبة والدرسین 
والفراشين ء واذا خرج من مكتبه يتفقد الأحوال كان كما قال الفسرزدق ف 
يزيد بن المهلب : 
واذا الرجالٌ رأوا يزيد رايتهم خضُم الرتاب نواكسٌ الابصار 
قال : وكان لهم مدرسون من‌آهل العلم والفضل مثل الشيخ عبد الرعوف 
سلام والشيخ خلاف والشيخ الجداوى والشيخ الخضری صاحب التاريخ 
وكان يدرسهم الخط الشيخ آبو المجد وكان خطه جمیلا النسخ والثلث 
والرقعة والفارسى ويتعاطى الشعر » قال : وشعره وسط وأرسل تلغرافا 
يستعطف به الخديوى لا دخل ابنه فى المدرسة الحربية ٠‏ 
بمصر فى حربية يدخل صبرى ابنی النبيل 
ودفع مصروفائها متعذر أو مستحيل 
ویستقیم الوزن بتسکین الناء ضرورة أو بالوتوف على مقطع الحرف كما 
زعم العلی الطائى (۱) ٠‏ 
هذا وكان الستر كرى «درویش نصاری»» لا يهتم بمظهره ويركب بغلة له 
ويترنم » وكان الناس لا يخافون منه كما يخافون من هدايت بك » لما پرونه 
من مظلهر سبهلليته » ولکنه كان أمرأ ذا دهاء ٠‏ ودبر سياسة التعليم كلها ف 
تلك السنوات الاولى التى تولاه فيها وكان يمر على جميع امديريات ليتحسس 
امكان انشاء المدارس وليفتش على ما أنشآه منها ء وكان حين يركب بغلتسه 
ويمر فى الكلية اما فى طريقه الى مکتبه أو منصرفا عنه لبعض شآنه‌یترنم 
بيضوت مسموع مخْلهِ بتاعی ٠‏ كلية بتاعى ٠‏ للا ٠٠‏ لللا ٠٠‏ لللا ٠‏ ويجعل 
الغين من بغله کالقاف التى كالكاف مثل حرف © ىكلمة 04مع ولايقدر 
على عين بتاعى فدجعلها همزة«بتاگی» ولابؤنثها ٠‏ وكان مرة بعد مرة اذا جاء 
١(‏ ) من اوائل شعراء المولدين بصرى ذكره ابن المعتز فى طبقاته وقال فى مغنية : 
وتمزج بين السجع والرجز فى الغناء وتسكت من حتق على مقطع الحرف 


ولراجع آلبيت ومراده انها تسکت على جيم اثرجز وهذا البيت يدلك على معرفتهم 
اصطلاح المقطع فى ذلك الزمان القديم فتامل ٠‏ 


N 


راكبا بغلته ورأى هدايت بك مارا پترنم بأغنيته تلك وهو يهز رأسه فى 
دروشة : بغله بتائى ٠‏ كلية بنائی ۰ لتلا ٠٠‏ هدايت كمان بنائی !! 
وهدايت بك يسمع ولايقول سيا وكذلك جميع المدرسين والطلبة والفراشين 
كانت اللغة الانجليزية آهم مواد الدرس ف المدرسة الوسطی » يليا 
الحساب »ثم اللغة العربية ٠‏ بعده المواد الثلاث الرئيسية تجىء الجغرافية 
والتاريخ والخط والرسم والدين ۰ 
كان مدرس اللغة الانجليزية له سوط دقيق صغير ٠‏ وكان أقرب أدراج 
التلاميذ اليه يسميه « السلخانة » وكان له يوم بؤس يختبر فيه التلاميذ 
وما کان بنجو من عذابه يومكذ الا القليل » ثلاثة أو أربعة ٠‏ وکان كلما أخطا 
تلمیذ دعاه الى السلخانة وقال له ارفع جلاببتك ويرقع المسكين جلابيته 
ویقع عليه السوط الاليم ۰ فکان بعض التلامیذ ریما لبسوا ردا کاکی ثخين 
تحت السروال » ( الردا هو الشورت والکاکی قماش مخضر اللون کثیف 
ورهیف من القطن ) وکان آحد زملائنا قلما ينجو من ذلك السوط ۰ وکان 
قلب الدرس قد اشرب حب ضربه اشرابا ٠‏ وکآن مجرد منظره كان يغيظه 
وکان هذا لا يجيب الا مخطتًا ويزيده الخوف غباوة » وتزید غباوته قلب 
المدرس عليه تغولا وقسوة ٠‏ وكانت للانجليزية عشر حصص ف الاسبوع 
كل حصة منها بالنسبة اليه عذاب مصبوب ولا سيما حصة الاختبار الكبير ٠‏ 
وكان الاختبار الكبير فى حفظ الكلمات ٠‏ وذات يوم من أيام الاختبار الكبير 
قال له المدرس : ( يالله على الساخانة ۰) وذهب الباگس وأنحنى » 
ارفع جلابيتك 
ورفع المدرس يده بسوطه القصير الدقيق كالثعبان المصنوع من جلد 
« العينسيت » أى فرس البحر ٠‏ ولكن الولد كان قد « قام صوف »6 ۰۰ أى 
هرب » أسرع من كل آرنب ومن أى ولد ولم نر الا غباره لم ألقه آنا بعد ذلك 
الزمان الا بعد نحو من عشرين أو ثلائین سنة فى احدى المصادفات ٠‏ 
ما زال بنا سوط « السلخانة » وعسر المصاريف حتى صرنا فويق العشرة 


دكات 


بعد أن كنا نحو الاربعین ٠‏ انضاف الینا اثنان أو ثلاثة فى ما بين الاولی 
والرابعة وفارقنا اثنان أو ثلاثة ٠‏ 

كنت اعتقد اعتقادا راسخا أن أوليتى وتبريزى لا غيره هو سبب قبولى 
مجاناً داخلیا ۰ اعتقاد كاد يكون لو لا لطف الله شحرة ذات ثمار م مرة ٠‏ وذلك 
لا وقع منه فى النفس أن مكافآت الحياة تنال بالكتابة والقراءغ وتجويد 
تحصيل الدروس وانتظار الانصاف ٠‏ واله در شوقی اذ یقول : 

وکم منجپ ف تلقى الدروس تلق الحياة فام نچب 

ولقد رأيت وسمعت أبى اذ يخاطب الفتش فريد عطية واذ كتب هذا بعد 
مداغعه « مجانا » بقلم الرصاص » آی فى ذلك نظر » بدأ باایم وآعاد قلمه 
علیها من الیسار الى الیمین واذکر شموری اخلط آنگذ ۰ 

کار ن طویلا یوم القبول ٠‏ واذا بالشولین من مدرستنا حين اصفر العصر 
فى طابور صغير آمامنا مدرس فى سترة وبنطلون ينادى اسماءنا + والتفت 
أريد أن أجد أبى ٠‏ وانتهرنی المدرس بعلوه الافندى غير المألوف ومسألنى 
لاذا التفت ٠‏ وتلعثمت وخزيت أن أقول أبن أبى ؟ فقلت « مدرسنا الذى 
كان معنا » وأنا أعنى أبى وشعرت بهزيمة روح وانکسار ٠‏ وزجرنی 
المدرس الافندى مرة أخرى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

قرآت فى كتاب الكامل لحمد بن يزيد البرد أن أحد الخوار ج طعن فتى من 
عسكر المهاب حديث العهد بالقتال فلما آحس هذا بالرمح صاح با آماه 
واجتذ به الخارجی منه وثرکه ليموت وارتجز لا يبالى : 

أمك خير لك منى صاحبا ك ما ول ر اا 


ما كان آشبه حالنا ق تیه اقتحام م طریق التجويزى بحال ذلك الفتی الذى 
4 مه وو 
وقال لى الذى كان جد اه نا 
آبی بهادی اادر سین والنظار والفنتشین فلذلك قبلونی مچانا ۰ وآضاف ۳ 
بيد ذلك باية ما زعمه من أن آبی كان بتردد على ناس الدرسة الوسطی 


و ۳۹ 


بمقطف مملوء لا شك کان هدية الناذثر والدرس والفتش » ودافعت عن 
غضية الاستحقاق والتيريز والترتيب وثرف مؤسسات التعلیم المهنى 
وشرف القائمين على أمرها ه 
- خلك با ولدی ناس المدارس كلهم ناس احوسات 
أى بریدون ما بلحسونه من الرثوة ٠‏ واشماززت من فكرة أن يتم 
أبى برشوة آحد ٠‏ 
سب سیخ الطيب يا زول کان راجلا كريم خلاس ( أى جدا ) ٠‏ منو ال 
( الذى ) ما بيعرف عطاه » 
الله در نموه زو یتسه 
وآخذ أحد الادحین ينقد من بد : 
جمیل المور با جميل الصو 
یا حبییی لغالی ساکن e‏ 
يا با للكامل 
وكرر الحاضرون : 
- جميل الصور يا جميل الصور حبيبى الغالى ساكن أم سو 
عد دكن فون اه( ى سعداء ) نحن قوم الشاهد أأجاد 
دا با للكامل 
ی با الکامل 
يوم نقوم آفراد حله شافع الحشر والیعاد 
_ جميل الصور با جميل الصور با حبيبى الغالى ساكن آم سور » 
یا با للكامل 
كان الناس پذکرون الوالد رحمه الله ویحترمون ذکراه فى نوع من حزن 
شديد ٠‏ حزن ديد ف قلبی آنا مخلوط باعتزاز منکسر ٠‏ وااحق أنه کان 
بجیگنی پمقطف مملوء كعكا كانت تصنعه الوالدة من نوع اانین » جيد للغاية 
ليس كثير السکر » موزون السمن » هش ؛ متماسك » فيه شىء کاللوحة ٠‏ 


2۲۳۵ 


حتى آولاد دنقلة الذين كان يرسل أيهم القرقوش ویجیتون بالغريبة 
استجادوه باقبال شديد » لم أذق مثله قبله ولا بعده » صناعة عجيية أحسب 
أن الوالدة تعلمتها بكسلا ٠‏ وقالت مرة » رحصيا الله انها لم 5 عامها حناعة 
شىء من هذه الاحلممة المعئدة أحد واکنیا انقنت منها 9 مثل هذا المنين 
ومثل الكنافة » آول أمرها لم تكن تعرف الا البادى ۰ ۰ اللتیمات » آم رقيقة 
اللحم المحمر ۰ ثم انها من بعد كانت متى آنیحت لنا مصادفة مشاهدة عمل 
شىء من الاطخه الأجديدة ودلحثانها صنحته كما رأته كما لو كانت تحسئه 
من الدهر انقدیم + وكانت خنراء جارتنا زوجة عمى داود جميلة جزلة 
حسنة العشرة ٠‏ وكذلك عمى داود ٠‏ وکانت ف كسلا أخلادا من الناس سوى 
أهلها الاصليين ٠‏ وكان بها الرديف وحسنوف من موذخافى الحكومة والتجار 
وناس من الجعليين والربائاب والشايقية وى غرب التاش الهوسا والفلاتة 
والبرنو وغيرهم ٠‏ 
وكانت أمرآة خخمهة جدا مسا 5 رة مع زوجيا الى ی مصر » فکنا اذا تحدثنا 
E‏ عرف ونيا وکنا مدا فى افقمار ججمتها عفارفی 
كسلا ومعنا بحايخ کا لم تر عينى اكبر منه الى الآن وكانت احدی 
لیملیخات خضراء عظيمة تحث الزیر والقطار مغذ ۰ 
كر هت ما قال ذلك الشخص من زعمه معاداة آبی المدرسين أو رشوتهم 
حتى قبلونی مجانا أشد كراهية ٠‏ وام لا » فقد كان من المشايخ زملاء لأبى 
عرفوه وأحبهم واحبوه وذكروا عهده ۰ فمنهم من کان ييرنى ولا آزال أجد 
لبرهم على قلبی ثلجا وراحة ء 
وقال لى آخر وسألنى عن حالى بالمدرسة وخبرته بثرتیبی ومحافظتی 
على الاولية : آلا تخاف أن بحسدك أقرانك ؟ 
الحسد قضية مسام بها ف السودان ۰ واذا عجدٽ لشی ¢ فىء سني ر 
وسألت عن سبب حدوثه فقيل لك :تحسد :أو « حسادة » فقد انتطعت الحجة 


واعتبر ذلك سبدا مقنعا ٠‏ 


- یاولدی ما بتخاف رفاقنك بحس دوك 

واستنکرت هذه الملاحظة ولاذا يحسدوننى ؟ وما كنت آفهم معنی الحسد 
ا ل ام 
شر حاسد اذا حسد » وأحسب آنى فهمت الشرح ومع ذلك ما وقع معنى 
الحسد فى قلبى موقعا © مع أنى كنت أعرف معنى الحقد ٠‏ وف ثالثة كتاب 
( المدرسة الاولية ) لقينى أحد زملاگی وكانت بیننا منافسة فى الصراع 
وضربتى كفا بلا سابقة مشادة وعلى غير توقع منى وتمثل بقول صالح بن 
لس ا نما 

ن العدو وان تقادم عهده فالحقد باق في اإصدور مخیب 

وكنا تلقینا القصيدة ق در وسن امحفوظات ه وهجمت عار 


4 و هجم على ٠‏ 
وکلما نتذکر هذا الحادث من بعد نضحك ٠‏ وكنت آفیم شا من معنی 
المنافمسة والغسيرة ۰ 

غاظنى مرة آحسد الذين هم أكبر منى ٠‏ فزعم أن قرییا له كان معى ف 
الفصل هو أذكى منى على تآخر ترتيبه لانی أنما فته بالحفظط وليس الحفظ 
بذکاء ٠ه‏ وكتب أحد الا عنا ف الدارس العلیا فى التقرير أن ذكاءه 

ای آنا مداره على الذاكرة » یعنی أن الذاكرة ليست بذكاء ٠‏ 
وتكررت هذه الأحدوثة مرارا ٠‏ 

نعم كنت أفهم شيا عن معنى الحقد ومعنى النافسة ومعنى الغيرة 
أمسا الحسسد فلا ٠‏ 

مرة فى الكتاب ( أى المدرسة الاولية ) ى حصة الحساب آجبت عن 
المسائل ق سرعة البرق ٠‏ المسائل التى وضهها لنا أحد أولاد التجهيزى 
اازائرين ؛ أولاد التجهيزى » كلية غردون التذكارية ؛ فلان وفلان وفلان 
واعطونى كراسة التجهيزى الحمراء آم أربع وستين ورقة مسطرة بيضاء 


و س 


منذ ذلك الزمان آحب الورق الابیض المسطار آسطارا أفقية بين كل سسطر 
وسطر بیاض كاف ولاسيما ذو الحجم الوای منه الذی كنا نقول للزو ج 
منه «فرخ» ( فلسكاب ) وللمجموعة الصغيرة «فريدة» وللمجموعة الكبيرة 
التامة « رزمة » ٠‏ وكانت دكاكين السوق الرثة تبيع مع الصابون الخشن 
والكزيرة والحرجل خلروفا رديثة الورق غثة الصمغ مع جوابات أى أوراق 
رسائل قميكة مطبوعة باهتة اللون غامضة السطور متقاطعانها أفقيةوعمودية 
مربعات مربعات ٠‏ كم كنت أكرهيا ومن أجلها ظللت آکره الاوراق التى من 
هذا النوع جميعها حتى حين تكون جيدة المنع ناصعة البياض ۰ 

هذا ثم ان أولاد ل ا 
والصواب وأعطوا الجائزة ولدا آخر واغتذئت وبكيت وغضبوا من سوء 
خلقی ۰ أتذكر الحادث الآن ٠‏ وا أعلم أننى حمنكذ آعلم الآن ‏ آننی حينكذ 
حسدونى على أن أبرز مرتين , ه وسوء خلقى أننى حرصت على اثبات حقى 
واثبات الحق واحقاقه آمر لایحرص عليه الا الانبياء وهو لاء» عليهم السلام 
قد ختموا بسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ والا الصالحون وهؤلاء معدن 
نادر معدوم فى مدنية العهد الحاضر » والا آهل الطيش وما أكثرهم ونعسوذ 
الله آن تكون منهم ۰ 

علمتنی الأيام فیما بعد أن طريقة الجتمع السودانی خاصة - آم 
اج اب ری تام 1 الیکون 
ی ل لاطا ی تاره الفط ویس اد 
الطبدية كما آرادها الله سبحانه وتعالى كظنهم فى أزله القديم ٠‏ وعلی هذا 
فقد أخطأ آبو الطیب المتنبىء حيث قال : 

وف تعب من یحسذ الشمس ضوء‌ها . ويجهد أن یأتی لها بضریب 
فیذا الذى لا يبرح الناس يفعلونه ویفلحون فلاحا عجييا ٠‏ والتی تتعب هی 
الشمس ان الضریب دائما هو الذى يضىء فى مكانها ٠‏ 


۷ 


الرء كثير بآخیه + وق كتب النحو : 
آخاك آخاك إن من لا أخا له کساع الى الهیجا بغير سلاح 

والاخ نیء قلما يصاب « والعاقل من عرف قدر نفسه ۰ وقدیما قال 

النائغفة الذییانی : 
ولست بمستبق آخالاتلمه على شعث آی الرجال المهذب 

فأوشك أن يجزم بفقدان الاخاء ٠‏ 

كان أخى حسن نعم الرفيق وغرق ف الغرب بالمترة (وهى البثر التى يسقى 
بها الزرع تستمد ماءها تحت الارض من تسرب النيل ) عسام الفيض ان 
سنه 1584م ء وكان يلعب فنفذ القدر ٠‏ حضرت الفيضان بالغرب وأذكره 
جيدا ٠‏ ماد البحر كل مكان واستدار حول الديار وخر خور «الفوركيت» 
فماذ ما بين العشير والفسريع واستدار حول اأجبانة حتى قارب الشيخ 
المجذوب ٠‏ 

وکانی أنظر الى الشيخ أحمد مجتهدا عليه الغيار ومعه جماعة يعملون 
وقد أحاط الماء بداره من كل وجه وقد هدم نصف الجدار وجعله ردما يحجز 
به مد الماء ٠‏ ولكن الماء كان يتسرب من تحت الارض وانفهر فى داخل 
الحوش وطما + وجعنت الجدران تنهار » وسقطت غرفة ثم اخرى ۰ ثم لم 
يكن من الرحيل بسد ٠‏ 

صحوت من الصباح واذا بالماء تحت العنقريب ٠‏ ( عين مفتوحة ٠‏ نون 
ساكنة ٠‏ قاف كالكاف مفتوحة ٠‏ راء بفتحة مما له بعدها ياء ناشكة من 
الأمالة » باء موحدة تدنیةوهو السریر الستعمل عندنا وله آربسع ارول 
مستطيل منسوج بالحبال‌وهو درجات أرقى آنواعه مخروط الارجل 
حسن الصنم وعنقریب العرس كان يفسج بالقد آی الجلد » ویحمل ايت 
على العنقريب ٠‏ ویقال لذجوم بئات نعش العنقریب ٠‏ وما استبعد أن یکون 


A 


كأن بنات نش ف‌دجاها خرائد سافرات فی حداد 

كنت قضيت الیوم السابق أصنع نیا أى حاجزا - أحيس به ال اء شرق 
السيالة » وکنت محنزما جادا و اثقا أننى آصنع سينا 0 فأصبح لا ثىء 0 
رأقدا عليه فوق العنقريب » صحوت ٠‏ واذا بالفناجین وآثاث من الببت كل 
ذلك عاتم واا بأحمد الریس رحمه الله ومركيه بمر بی أمام السيالة e‏ 

وكانت السيالة معاما ه لها فروع كبيرات ظليلات متينات ٠‏ قديمة سيالة 
جدنا عبد الله » وفرع تب لی الدنوب مميت تات رصين ۰ قالوا مرضت 
وقطعوها « نامات » - النامة الذرع الكبير السميك المعطوف كأنه قوس 
قطا من دائرة بحیث یصلح زا من حلقة ااساقية ۰ كان الناس بصلون 
عند ها السدین و القادریة بدقون الحلدل یہد الصلاة > 
أواخر العشرين ( م ) ونزانا بالفريع وکانت فى دار خالنا الطيب ود آمنة 
سيالة عليها السنابر وكانت بنته الصغيرة آمنة حية حينذاك وكان الفريع 
ريفا بحتا ليس فيه آحد غریب ۰ 

وأخذنا الوالد الى الغرب اذ عدنا زمن الاجازة من مقرات ووجدنا 
الغرب قفا را ٠‏ ذهبت غابة السنط بعدما كانت مثل جنينة «ود الاحمر » ٠‏ هذه 

كانت مضرب الثل فى « أب حمد » ٠‏ 
الوقفة ويطلق اسم التاسوع والوقفة على اليوم الذى قبل العيدين واصل 
ف التسمية عيد الاضحى لانه فى عاشر ذى الحجة ووقفة عرفات 2 تاسع 
ذى الدجة ٠‏ نزلت مطرة شديدة تلك الليلة » وكان أبى قد أحضر معه 
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الشسای والسکر والدقيق لعمل لقیمات العيد ولا نزلت الطرة بتنا فى 
« العنقور » القاف بين المخسمومة والمفتوحة والواو انباع لذلك 8 
والعنقور بيت صغير مثل الخيمة من برش كبير أو يرشين فوق عيدان 
معطوفات ٠‏ كان يشاهد ااسافر بالسكة الحديد كثيرا من العناقير بين 
الخرطوم والجيلى فضلا عن بینها وبين شندى وبينها وبين سوى ذلك ٠‏ 
آذکر لا آقبل الوالد علی فر الترة وکانت قد انطمست معالمها وجاء 
بالات ودا ال وام دشن يمد كلك طوبلاء 
كان باستبالية ( مستشفی كما نقول الان ) آتبرا زمنا » وکان یجیء الى 
الرصيف ليلقى المحلى وأنا فى طريقى به الى الدامر ٠‏ وكنت لو جريث من 
ال هرد وفیف لحان اقل سا هی پراش ور الم 
والحق القطر » ولکن آين اللب » وزجسرنی على أن لم آفعل ذلك وقال : 
« الله يهديك با ولدى » ٠‏ واعطائى خمسة قروش ٠‏ وكان الحلی يقف 
بالمكيلاب أو دار مالى فنشتری الموز » القفة بقرش ونصف ٠‏ وكان الوز 
فاكهة جديدة جاعت مع الاجانب ٠‏ فواكه بلدنا التديمة العروفة التمر 
والبطيخ والقاعون ( الشمام ) واللالوب والنبق والحنيق والدوم » وق 
تاريخ بلادنا القديم ذكروا زراعة الكروم ولم نجد لذلك خبرا ولا أثرا ٠‏ 
اللهم الا أن بعض الناس كانوا يعرفون الزبيب الذى بياع فى السوق عند 
التجار الکبار يجلبونه من الخارج ٠‏ وف مديح ود مصطفى رحمه الله : 
أحسلى من العنب + أحلى من الزبيب 
وثقافة مداح الرسول عليه الصلاة والسلام كانت وأسعة ٠‏ 
مات والدی رحمة الله عليه وقد جاوز الاربعين ٠‏ قالوا فى فراش البکا 
كان أبن سبع وأربعين سنة عربية» و آول ما بدا العمارة تناولته ‏ تناولتنا - 
المين » كانت حي آيامه وآیامنا تكملا 
كنت بالداخلية آتشل الماء لاغسل ملایسی لا صعقتی نباً وفاة حسن 
026 


عطف على التلامیذ عطفا شدیدا بعد وفاه الوالد ‏ كانت فى الناس رقة 
ویقیه دين وانسائية ۰ 

كان خطی واضحا ولکن لم يكن جمیلا + ۱ 

صورة خلوة سیدنا مالك واضحة نوعا ما فى ذهنی ۰ آری الالواح وهيكة 
الخط علیها ٠‏ خلوة فکی ( آی الفقیه ) آحمد غير واضحة ٠‏ واذکر جریتا 
دين صرائف البیوت الیها جریا لا نهاية له » الصریف کالجدار سیاج حول 
ساحة البیت من العیدان والقصب ساتر ۰ تعلمت التمجی تحت النبق 
بمدرسة كسلا الاولية قبل دخولها ونحن آولاد عدد نکنب على التراب 
وعلی آلواح الاردواز وعلی آلواح الخشب الدرسية ونتراً کتاب آلف 
آرتب با بط وهو کتاب مصری والبط طير كان ف بلدنا لایس رف ولا یاف ۰ 
وف ذلك الکناب الصری عالقة بذهنی منه « آين الفيل يا خلیل » » ولعل 
هذا السؤال قد كان فى جنينة الحيوانات بالقاهرة أوائل عمد الناس 
بانشاگها ٠‏ 

غير عالقة بذهنی حقا تفاصيل تقدمى فى القراءة والتهجی وانما اذكر 
أنهم امتحنونا لدخول السنة الاولی الاولية وذلك ق سنة ۱4۲۹ م ذلك 
كان أول دخولى الكتاب ه وآذکر كتاب المطالعة الذى بيتدىء بکلمات 
متفرقات من تأليف الشيخ باکر بدری رحمه الله وينتهى ف الدرس 
الثلاثين بقصة الاك الاطرشس الذى طلب من كل مخللوم أن پلبس عمامة 
حمراء فیعرف بعينيه اذ كان لا يسمع أنه مظلوم ٠‏ شىء شبيه بشجرة 
تولستوى ٠‏ ولو ف هذا الزمان ازيد فى الظلم ظلما باحتكار بعض الناس ` 
للتماض الاحمر الذى تصنع منه عمامات المظلومين ٠‏ 
حاشية : قولنا شىء شبیه بشجرة تولستوی » مع فارق وهو أن تولستوی 
جعل اظلوميه الشجرقلیکونوا خار جداره فلا بدخلوها علیه - تعالیا طبقيا 
منه عليهم بلا ریب فتأمل ٠‏ 


هذا » وآحسب أن القراءة ‏ المطالعة . أشرقت على بفجاءة من طريق 
ديوان الشيخ الجذوب + ذكرى عكوق على قطعه وحبى له ووضوح خطه 
المطبوع وجمال شکل الابیات ؛ كل ذلك واضسح جدافی ذهنى ٠‏ رأيث 
الديوان 00 | من بعد 0 لا پشبه حسورة تلك الاوراق منه المتفرقات 

متى ف یت وف روض‌انها نرتع 

وبحوينا تھا تلم وآ فوقه على 

یا ذاالقة الخضرا وبادا الحلة الحمرا 

ويامن مدحه نزو بكتب. الله مذنزلا 

صلؤة الله دائمة على الختار فى الرسل 

تلك الأوراق كانت كآنيا عطرة ه 


کا ن خطى الرقعة ع ر حمل » ویفجا عق أشنم 57 ا تجوید اارقعة ٠‏ كنت 


آحسن آعسر الاملاء » آلهمز ات والألذ فات الأينسة جتيعا ٠‏ وقرأت منخلومة 
ابن مالك التى يذكر غيها ١‏ الراويسات والياف من لاال « وتخلمتا رى 


البوص ٠‏ 
كانت أقلام البوص وألواح الاردو از وأقلامه وألواح الخشب المدرسية 
الرباعية الشكل بزوایا قائمة وطلاء أبيض وإطار كاطار الصور والكراسات 
الکتابه وللرسم والحساب و الخط والورق المسطر وغير المسطر وأقلام 
الرصاص والکو بية والریشات والاس‌انيك ومساحات الالسواح اللبتاد 
والسبورات والطباشير والخرائط والصور المعلقة على الجدران جميع ذلك 
يستورد من الخارج ليؤكد معنى مدنية التعليم الجديد الطارىء على بلد 

الأهالى ٠‏ 
كان خطى الرقعة ‏ والرقعة خط آولاد المدارس والخلاوى ما كانت 
تعرفه ‏ قبیحاء التلاميذ يفوتوننى فيدرجات الخطء حاءاتی تبدا من فوق 


)س 


السطر وتتغلب علىٌ وتنحدر تحت السطر ۰ وأجتهد ولکن بلا جدوی ٠‏ كان 
خط الوالد الرقعة مجودا ٠‏ كنت كثير الذاکرة لكراساته بكلية غردون 
والباهاة بها ٠‏ كانت عندى كراسته فى تاريخ العرب الى خبر التتر وغول 
بقلم البوص رقعة منقنة غاية الاتقان ٠‏ ومسودات آشعاره بقلم الكوبية 
والرصاص كلها رقعة ٠‏ وكذلك دفتر حساباته لما كان کاتبا تجاريا بالرقعة 
ناصع بديع ٠‏ مرة واحدة فقط کتب نسخا لى فى أول سورة الدخان لا شرفتها 
واضح جيد على اللوح ٠‏ أعجب الحيران واكن لا كما أعجبهم خطه الرقعة 
الذى رأوه فى كراساته عندى أتباهى بها ٠أشبه‏ شیء بخطوط بعض الاسلاف 
الحسنة ألتى فى وثائقهم القديمة ولا سيما أبونا محمد ود أحمد ٠‏ 

كان آحد أولاد الدفعة التى قبلنا فى ما أذكر جبد الخط ؛ رقعته حسب 
التواعد » صافية » خالية من زخرفات التزيين ٠‏ هی من نوع خط الوالد ٠‏ 
عطف هذا على بعد بتمی وأنا بالسنة الثانية وهو بالثالثة وشجعنی ونيهنى 
على أن حروق منفردات صحيحة حسنة وأن خطى حقا ليس بقبیح ولكن 
السب بين حروف غير سليمة ٠‏ وكتب يرينى النسب ٠‏ وأحسب أنى نظرت 
الى طريقة رسمه ۰ وفجأة أشرقت على النسب ٠‏ ووجدت ريشتى الصفراء 
« الريليف » تنساب على ورقة الكراسة أم آربع وستين والأحرف لها روئق 
ولالاء : « يكاد يبيض من نور ها الحير » ٠‏ آفهم الان معنى هذه العبارة 
من شر أبى الطیب ٠‏ 

وما قات من شعر تكادٌ بيوته اذا کتبت بییض من نورها الحبر 
فهماً کانه جديد ٠‏ ینعی أن يكون مثله فى مقاله هذا حسن الخط جدا ٠‏ 
تعليق : كرر آبو الطيب هذا المعنى فى قوله بمدح كافورا ويذكر سواد لونه : 

يفضح الشمس كلما ذرت الشمس بشمس منيرة سوداء 

ونظر الی هذا الوصف ابن خلكان فى ترجمته لكافور ونعته له بأنه كان أسود 


س 


هذا » ولم تكن كراسة نجیب هواوینی التی كنا نتعلم من تقلیدها الخط 
من آحب الدروس ال ۰ والآن لم تكن بى الیهسا حاجة الا من حيث انها 
اختبار اجتازه بنجاح وتبريز ٠‏ وکانت للمدرسين فيها محاولات مختلفة 
كنا نيد بالمسافة التى تحت النموذج مباشرة فالتی تليها فالتی تليها , 
ثم بعد أن استمررنا نی ذلك زمنا جاء مدرس جدید وآمرنا أن نبداً من تحت 
الى فوق وزعم اننا بهذه الطريقة نکون دائما نحاکی النموذج فیتحن 
مستوانا أو على الاقل نحافظ عليه » آما اذا بدآنا من فوق الى تحت فإنا 
سنحاكى خطنا فى كل مسافة تلى بعد المسافة الاولى » ويتحدر مستوانا 
الذى هو ردىء ٠٠‏ 
« فهمت على با غبى !! » 
وفهمت على هذه عبارة غريية سمعوها لاول مرة من المدرس الجدید وكان 
مما بقع فى حصة الخط ضرب موجع ٠‏ 
وأنا خاصة أفضل البداية من المسافة الأولى لأن الذى يبدأ من فوق الى 
تحت‌یقدر أن يوازن بين أدائه فى كل سطر وبين النموذج والذى يبدأ من تحت 
الى فوق لا يقدر على مثل هذه الموازنة بيسر ثم قد یطمس السطر الأسفل فى 
حين انتقاله الى السسطر الذى فوقه ٠‏ 
لم پشرح لنا أحد معنى النقط التی في نماذج نجیب هواوينى دجوار 
الحروف شرحت لنا من بعد فى المدارس العليا ٠‏ وهی نفس قصة النسب ۰ 
كان خطى ف الانجليزية حسنا وكانوا علمونا طريقة ميلان الحروف من 
البداية » وجاء مدرس كان محبوبا مرحا ممتازا أبوى الروح وخطه جميل 
الا أنه كان يكتب باليد اليسرى ولاميلان لحرفه الانجليزى ٠‏ وسئل عن ذلك 
فأنكر ضرورة الپلان وازدراه + ودفع الاعجاب به بعضنا فما استطاعوا أن 
يدركوا مستواه واضطرب مستوى القواعد الذى کانوا عليه » وأخطا هو 
رحمه الله اذ أنكر أهمية ميلان الحروف شیگا ٠‏ 
الصغار مولعون بالتقليد » والاعجاب واستشعار البطولة والهيبة كثيرا ما 


5 مه 


يدعو الى المحاكاة » ويوقع ذلك فى التشویش والخطاً وغير قليل من تقليد 
كلها نسخية والمكاتيات المخطوطة بالرقعة » كان هذا مثل خط الطبع فى الكتب 
الانجليزية وخط اليد الانجليزى ٠‏ كانت الرقعة رمز تعليمنا الحديث ٠‏ 
النسخ فى خط اليد ؛ نعم ووووم الزينة والزخرفة 3 

كان خط الخلاوى من قبيل النسخ وكان وسطا مضطرب النسب حتى ىق 
كثير من المصاحف ٠‏ لكن خط شيخنا محمد ود الطاهر رحمه الله كان من 
نوع اليغدادى المسلسل تخالطه استدارة ما ذات لون من الخط الفارسی 
ولا سیما النو نو اللام ٠‏ كان غاية فى الجمال ينساب على اللوح برونق ويسر 
واسماح وسلاسة ۰ عرفت خلو ات الدامر النسخ الجمدل منذ یام السلطنة 
الزرقاء ( ساطنة سنار ) تشهد بذاك الوثائق الخطوطات ه وخط نسیخنا 
محمد من أجمل ما عرفته مع أصالة ق ذلك ه 

04 ووو 

كان ذهاینا للخلوة كأنه من تيل التساية لأنا كنا أولاد مدارس نذهب بعد 
الظهر الا ی الاجازة فنذهب حينكذ صیاحا وظور | ومساء 0 

آنا خاصة بدأت تعليم التوجى ی تحضيرى المدرسة والتراءة E‏ الدرسة 
والبیت ٠‏ وقرآن الدرسة لم يكن يعجبنى آبدا - آذکر من ذلك جزء عم 
والرسلات وسورة التحریم والتغاين وقل آوحی ٠‏ نغمّ القراءةٍ قى الفصل 
كان ثسيئًا استشعرته » حتى حبنثذ »شاذا ٠‏ لم اتجاوب معه ۰ 

أذكر الوالد واللوح و « هل أتى على الانسان حين من الدهر » وكلما قلت 
ذلك نهاية ما بلغه لوحى عنده » تذكرت تصحيحه تمن بالتاء الى یمن بالياء 
فهذه سورة لا اقسم بیوم القيامة وكأنه شك فنظر ف الصحف المطبوع 5 
كان حفظه بأبى عمرو وتدریسه لی بحفص ولا آذکر خطه لى ذينك اللوحین 
من هل أتى والقيامة مع أنهما كانا خطه ونسخا ولكن أذكر الدخان ونوناتها 
ذكرا جيدا - ولكن بعد ذلك بزمان ۰ 


۱ 


با £9 


كان صونه رحمه الله شجيا بالتلاوة ٠‏ حفظ بالغرب على عمنا الفکی 
( الفقيه ) الحسين ود عبد الماجد رحمة الله عایه ‏ ثم قر؟ على شیخنا محمد 
ود الفكى على الكبير يغرب بربر ودرس التجويد هناك والشاطبية على 
ودراوى من فقراء الصعيد ااجودین ٠‏ كان يتلو الساعات الطوال من الليل ٠‏ 
وكان اذا اتفق أن حضر لیتفقدنی وبات عند ضابط الداخلية نمض الفجر أو 
الثلث الأخير وتلا ٠٠٠‏ كانت التلاوة ذكره منذ نشسآنا عرفنا ذلك منه وأقبل 
عليها أبما اقبال آخریات أيامه » وسمعت من الثقة الذى لا بشك فى خبره أنه 
اذ كان بكسلا كان مما يقيم الليل تاليا عند الضريح أحيانا كثيرة ٠‏ وأذكر 
قراءته عند قبر والده بصوت جهير بالجيانة بالدامر ٠‏ 
كان أستاذنا ااشیخ بابكر عبد الله حسن التلاوة ٠‏ أذكر تلاوته سورة 
مریم وكسره صاد صليا وعين عتيا وجيم جثیا كدفص وحفظه برواية 
الدورى عن أبى عمرو وأحسبه نبه على الروايتين من دون نسية لهما ٠‏ 
وقرأ سورة الانفطار فأنصت الفصل وكان صوته نج ولا سيما حين وصل 
2 والامر يومكذ لله » » وذکرت تلاوة الوالد وک قد أغسرورقت عیفای 
بالدموع ۰ كان شیخنا محمد ود الطاهر رحمه الله قوى ااصوت صحيح 
الأداء برواية الدورى عن یحی الرزیدی عن أبى عمرو » سريع اأحدر ٠‏ 
القراءة ترتيل وتدوير والحدر وهو آسرعها » 
كان ف الرمية شیخنا يكاد يدرج بسم الله الرحمن الرحيم + وف قراءة 
الليل يسمع كل حوار فمن أخطأ رماه بحصاة وصححه بصوت واضح وكان 
ريما أخذ بعض الحصيران بشدة ٠‏ 
الحيران ( ننطقها بامالة فتحة الحاء متولدة عن ذلك ياء الاحالة ) جمع 
خؤار بضم الحاء وتشدید الواو مفتوحة ٠‏ واثستقاقها لا ك الآن فى 
ذلك من الخواری » أحد الحواريين أصحاب سيدنا عيسى عليه السلا 
وهكذا فسروا معنی الحوار لنا زمان كنا فى الخلوة » وحسب بعضنا من بعد 


E 


أنه من الحو ار ولد الناقه الذي ى متسعها 6 وذهب الى هذا الو جه الاستاد ۳ 
عبد العزيز أمين عيد ااجید رحمه الله فى كتاب له ومما يبعد عندى آمر ولد 
إلناقة ف أحل هذه الكلمة أن الحوار بمعذى الغلام الذي يدرس ف فى الخلوة 
آویْتامذ على شيخ » مشددة الواو فى نطقنا الدارجى ثدة واسحة غير خفية 
وحوار الناقة لاسدة ۳ واوه e‏ تم أن الحم أكثر دريف النيل ند شام 
الاس من الال 3 اللهم الا أن يزعم زاعم آن الحو ار دكون ایا ف أولاد 
الحم كما قال بعخس المفسرين ان الیعیر ۳ ق الحمار مقس بك قوله تعالی 
« وان جاء به حمل بعير وآنا به زعيم » فى سورة پرسف ٠‏ 
كأنى اسهم صوت العايابى رحمه الله ق سورد دحمد وقد ص ححا السیخ 
وحثه بشدة : بژء تعون - ویأکاون - كما تال الأنمام . والنار مثوى لهم٠‏ 
بقطعها تقطيعا م وصو ت الطامص اشکوت رحمه الله وقد قيم ( بتشديد 
الیاء المفتوحة آی آتام على او 4 مات تشه م سمخل وشعر کر تسه على 
1 لشسيخ ( ۶ و TENÎ‏ عليه القع چ + وقام ی EET‏ جح وقود النار وهو سردد 
بتقطیم ٠ه‏ كانت ذر اءة اا > در را جد ٠‏ كافك الأحوا ت فق قراءة الخلهر حادة 
حييره ة صاخهة ولکن کان 5 تر هم الصغار 9 والحيران المتتدمو الالواح 
والتقدمون ق السن بقرآون بکالسر ٠‏ آما 1 الیل فکانوا بشحدون حلقة حول 
النار ۰ 

كان شیخنا الفقیه الكبير » الغکی عبد الله قد قارب التسعين ۰ ولکن كان 
متماسکا مشرق الطلعة بحضر صباحا فى الق ر آثية عندما يجلس الحیران عند 

كانت القر آنبة غرفة كبيرة واسعة مکنوسة وف طرف منها رف کسیر 
توضسع عليه الالواح ويجىء الحيران فيأخذ كل منهم لوحه ٠‏ ويغسلون 
آلواحهم فى حجر المحاية » أى الحجر الذى تمحى فيه آلواح القرآن بغسلها 
بالا يكلو من بركة ۰ ودجعلون عليها اأجير للكتاية ۰ 


س ۷ سم 


كان الجير حجارة صفارا هشة هرمية الشکل والقطع الكبيرة منها نتشقق 
ویخالط بياضها شىء من كبة ٠‏ كنت استفرب من شدة بياض طباشسیر 
الدرسة ولکن الطباشير إذ بل بالماء لم ندح على خشب اللوح اندیاحا 
سهلا ه كان الجير یجاء به من جهة جبیل آم على ( هکذا صحة الاسم جبيل 
بالتصغير وهو كذلك لا جبل كما نقول الآن ) + كنا نحضره من ناس عمنا 
الفکی منصور ولد ود منصور رحمه الله وكان عندهم كثيرا بجدثهم من 
الحمية ٠‏ كان بعض الالواح قد جعلوا یصنعونه من خشب السوق الابيض 
المستورد من الخار ج روسيا أو باد الباطیق ٠‏ وکان ذلك الخشب ف الواح 
القرآن لا يعجب آحدا ٠‏ وکان لا یمسك الجير وريما ترع عليه الحبر ۰ 
وشكله رباعى مستطيل بزوايا قائمة ورقبته من نفس ش كله ۰ لوح العشر 
بضم ففتح ‏ ثخين سمين ورقبته غير منتظمة ه لوح العجلیج آملس مرهف 
الاطراف ویتفق فيه وجود عين واعوجاج جانب وبعض ميلان آحیانا » رقبته 
مهندسة كالشكل المعين أحيانا وأحيانا حادة الثلث الاعلی وأحيانا كالهلال 
كثيرا ما تکون كالهلال ٠‏ وبعض ألواح الهجليج طوال ضوامر وبعضها ذات 
عرض ولاسيما ألواح الحيران الكبار ويقال المهاجرين منهم الطاب أى 
طلاب علم الدين الوأحد طالب + وهذه - آی ألواحهم ‏ لا توضع مع الالواح 
الأخر ولكن تكون مع صاحبها لا يفارقها « وألواح بلاد هوسا أجمل من 
معظم آلواحنا لأن الاخشاب تم أفضل وأهلة رعوس الالواح حسنات 
الهيئة ثم أسفل اللوح هلالى الانعطاف واسعه حرفاه الى أسفل دقيقان 
يسهل اتكاؤه واسناده بهما على الرحال عندما ينزل المسافرون ومنهم من 
یکونون أهل طريق ودرس وقرآن ٠‏ وقد رآیت من ذلك كثيرا عند الذيدن 
پجیئون بالجمال من المسحراء الى « کنو » ونکون منازلهم بالقرب من 
رحالهم تحت آشجار « التّوروا » الظلیلات الفساح ٠‏ وأحسب أن الالواح 
فى كسلا حسان ويصنع بعضها من الأندراب وهو شجر خشبه جيد ٠‏ غير ذى 
شوك وله ثمر يؤكل ٠‏ آذکر جرينا فى كسلا نلقط ثماره الحلوة ذات اللزاجة ٠‏ 


۳ = 


آجود من الحنبق » بضم الحاء وسکون النون وباء مضمومة بعدها قاف 
ننطقها مقاربة للکاف ٠‏ الحنيق ثمر التنضب يضم تائه وضاده فى اإدارجة 
ولکن هذا ( آی الحنيق ) أحسن حمرة » آرجوانی اللون » منظر توّاره 
الارجوانی الز هر ات بهج مفرح ف طریق ما بين القطينة وود الزاکی ۰ واذا 
لعبت مع آحد ااناس وغلبته ولم يكن رياضى الروح فذلك يقال له : « حنبك" 
ينيك » وآحسب أصلها من الحنیق آی التوی وتلزج ٠‏ والحَْبكة آکثر 
شىء بين الناس ٠‏ وآذكر اشتراء الوالد كرسيين من خشب الأندراب من 
كراسى كسلا ذات اللون الاحمر الفاقع » لاز الا معنا على تعدد العوادی 
عليهما » ورأيت بعد دهر عند ناس المغربى رحمه الله ( الحاج عبد الله 
المغربى رحمه الله ) وكنت أزورهم كثيرا فى الوسطى والتجهيزى والعلیا - 
كانوا أهلا وأصدقاء وكان آحمد زميلى منذ الاولية ‏ کراسی مسند ذكر 
أحمد انها من الاندر اب وشعرت عليها بعطف التذكر القديم ٠‏ وکان محمد 
المغربى آبرع الناس ف اللغة الأنجليزية وتعلمنا منه كلمات ٠‏ وصحح نطقى 
ف آمثال « كردج ) عمد تنه ومردج nare‏ وذلك أن آحد مدرسی 
الدفعات التی قبلنا كان بنحو بفتحنها الى الامالة وکان تلامیذه یحدئوننا عنه 
باعجاب فحاكيتهم على الخطاً » ژعموا أنه يقول لهم : كيردج » میردج » زد 
نيئا ف الدة carriage, marriage, a bit longer‏ 

هذا وکان تراب القر آنية یلمع بيقايا شسخایا التمام و القصب التی تتساقط 
من قص الاقلام ه كانت الاقلام تبری طوال اليوم وأكثر شىء وقت العصر 
فى ساحة الخلوة الفسيحة » وکان معظمها من قصب الذرة وکانت آقلام 
الثمام ‏ وبعضه جلد" آدق وارق ولابد منها لعمل خطوط بعض الشرافة ٠‏ 
وكان قلم القتصب » على كثرة القصب و ن الفص منه الذى تجعله قلما 
لا ثمن له » يبقى عند صاحبه الزمن الطویل فاذا انکسر حرفه أو احتاج الى 
تجديده أو تجویده براه ۰ 


قرأت منذ زمن قريب ف کتاب آعلام المغرب العربى للؤستاذ عبد الوهاب 


۳ 


ابن منصور أن الفقيه ابراهیم بن آحمد الریاضی من علماء القرن الثالث 
الهجری بالاندلس حکی عنه آنه كتب على کبره کتاب سيدويه كله يتلم واحد 
مازال يبريه حتى قصر فادخله فى قلم آخر وکتب به حتی فنی بتمام الکتاب» 
والكتاب قريب من الف صفحة كبيرة بحرف المطبعة الدقيق فى كلتا طبعتی 
بولاق وباريس فتأمل ٠‏ واعلم امسلحك الله أن القلم الجيد من ضروب 
القصب الجید أفضل من أقلام الصانع المعاصرة التى بیاهی بآنها فاخرة » 
وذلك لخزنه الحبر خزنا طبعيا فينساب من سنته فى بسر واسماح 5 

وكان الحبر يقال له العمار » وأحسب سيب هذه التسمية أنه تعمر به 
الالواح التى بتعميرها تعمر المساجد وتحلمئن القلوب ٠‏ والعمار يصنع من 
سواد آنية البيت الذى نقول له الشّكن والسجم بالتحريك فيهما ومنه قول 
النساء « ب‌چمی سجمی » التفجع ه يكشط من تحت الدوكة والصاج والحلة 
والکنتوش وغير ذلك » وقد بحرق بعض الثمام ولیس سواد حريقه فى جودة 
ما تقدم ٠‏ ویجاء بالصسمغ فيدق ویبل ویخلط بالسواد وینبغی أن یکون 
شود کر اكبر شون المع يدجمو ١‏ : 17 ويذبعى مع المحافظلة على 
هذه النسبة أو 5 رمب منها أن یکون مقدار الصمغ ونوع جودته مما يمكن من 
استيعاب السكن كله عند الخلط ٠‏ ویخلطان خلطا جيدا حتى يصير كل ذلك 
عجينة واحدة سوداء متماسكة مرنة متينة ٠‏ ثم يقطع آقراصا صغيرة 
مستديرة وينشف فى الهواء حتى بيبس ٠‏ وكلما كان السكن سواد دخان 
حقيقى لا مدقوقا من شىء محروق كالثمام والعيدان وما أثشبه ‏ وكانت 
نسبته الى صمغه الجيد عالية كان القرص الناشف منه حين يخلط مع المقدار 
الناسب له من الماء حريا أن بنشاً عنه مداد حسن ٠ ٠‏ ثم بعد ذلك یجاء بالدواة 
وهی من الفخار مقعبة الاسفل مخروطة الاعلر ی ضيقة الفم كما ينبغى * 
والدوی أشكال ٠‏ ۰ وق زماننا بدأت تبطل دوى الفخار ويس تعمل الناس 
استسهالا « علب الورنیش » الزجاج وهی قباح » وهذه سنة التطور ٠‏ كما 
بطلت القواديس وهی عندنا جرار الفخار السود التى تستتعمل فى السواقى 


ع * ۳۳۹ 


رفح الماء و استبدات «بالجوالین » والقرب و الاسقية من الجلد التى پورددها 
الاء واستبدلت بصنائح آلبنزین ٠‏ وكما بطلت الکذاتیش من أوانى الفخار 
بعض الكناتيش مرة آضری ٠‏ ولكنها الآن كناتيش « فلكاورية » 
« انثريولوجية » يشوب مأساة قديمها افتراء مر حديث » كثير ٠‏ 
توضع الاقراص اليابسة السود ویوضم فوق كل قرص أو قرصين شىء 
الدواة احتفظت ذجوات السبیب الفاصلات بين الاقراص بالهواء فيعين ذلك 
على سرعة نخ تخمير العمار واستوائه ٠‏ 
أذكر آذناب سبيب البتر زمانا مضى اذ كنا نمعطها وذجىء بص‌فيحة 
ونقددها قدودا كثيرة ونعقد ف کل تقیین منها سیب ذجعل لها عقدة انشوطة 
مفتوحة ونعط الصفیحه بالتراب وننثر عليه الحب وتجىء الزرازير لتاقط 
الحب فنقم فى الشرك ونذيحها وننتف ردشها ونشویها ولا نخلو من أن تلذع 
آصایعنا التار التی نوقدها وهى لذيذة جدا ولا سیما صدورها 5 
ضد الصیاد » وکان النطق يقتضى عکس ذلك ولکنه كانت له شبكة لا صفيحة 
« بيث مری » فى طریق « برمانة » من جبال ابنان وقیل لنا هولاء يصطادون 
وما کانوا بالطلقات الثارية يصطادون العصافیر على الأرجح ٠‏ كان ذلك 
آول صیف سنة ۱۹۵۸ م ۰ كانت تلك بوادر قتال عمبت علینا ۰ ولعمرى ان 
صيد الكبار العصافیر من الضلال ۰ 


اه 


- 


لا آذکر آننی وضعت سبیپا فى زجاجة الورنیش التى كنت معجبا بها وکان 
زجاجها نظيفا یلتمم ٠‏ ولکن وضعت خبوطا من قماش سلكتها او 
سلكت لی » آحسب أن آلوالد ذکر أن هذا يسد مسد السبیب ٠‏ و كان ريما 
استقذر بعض الاثسياء أحيانا » وقال بعض الناس : لا » الا السبيب ٠‏ أى لا 
يصلح لعمل الحبر | لا لسبیب ‏ لا الخيوط ٠‏ 

وخمر العمار وفارله زيد و غمه فة القلم فيه فاذ هو أسود عامر ٠‏ واذا 
لحسته بلس‌انك وجدت له طعما فطیرا طاعما ۰ 

آخلن - لن تذکر - أن الحيران کانوا آول سىء يقرآون أسماء الله الحسنی 
ثم يرفع شیخنا الفکی عبد الله يديه بالفاتحة وکان یجی» معه فکی الطاهر 
ود بابكر وفكى على ود نور الدين يصحيانه وس‌یخنا محمد والحيران كلهم 
واقفون لفاتحة الصباح بعد اسماء الله الحسنى ٠‏ وبعد الفاتحة يرمى 
شيخنا الفكى عبد الله تمرات ويتخاطفها الصغار ٠‏ ثم يخرج شیخنا الفكى 
عبد الله بوقاره وترتفع أصوات الحيران 3 
المتدئون يقرأون بانب بى خفض بورق - آب جزم _باجاب 
آلف بى جیب يا بو جاب واو وال » ولكل من هؤلاء البتدئین ولد آکبر 
منهم يدرسهم ( يخطون على التراب ) » تراب الق رآنية كان ضساربا الى 
السواد ویخالطه لون رماد ٠‏ هذه القر ائية القديمة ٠‏ ویکتب سیخنا آول 
كتابة على كل لوح - الحروف - ال باجاب آلف - الفاتحة - کل ذلك ایذانا 
بالبركة. 

FEE Rh 

یکون آمام الشيخ صف نصف داگری الشكل آمامه » فيه الحيران بنتظرون 
الرمیه » آی املاء الشيخ » كانه يرمى لكل و احسد منهم الحرف الذی iis‏ 
منه کتانشه على اوحه ۰ 

وشیخنا كانت له ذاكرة حسابية السنخ + « کمبیوثر » ذهنى هاكل ه هذا 
بقول له : سيدنا ‏ ( هكذا يخاطب الحوار شيخه السين من سيدنا ممالة 


0 


الفتحه مع اشباع پولد منها ياء وبعد ذلك دال ساكنة ونون وألف ولا تشدد 
الیاء من سیدنا ) سیدنا « كلا » فیقول الشیخ على الفور : لو تعلمون ۰ 
هذا حوار آخر تقول له : سبدنا »> هش امش اس 7 
حوار ( ۳) : سيدنا لكيلا یلم الشيخ : بعد علم شیگا (بدون من ) 
جوار ( 4 ) : سیدنا » لم يكن الشیخ : الذين کفروا من آهل الکتاب 
حوار (۵ ) : سيدنا »لم يكن الشیخ: الله لینفر لهم ولا ليهديهم طريقا 
حوار (5 ) : سيدنا » وانظر الشيخ : الى العظام كيف ننشرها 
حوار (۷) : سيدنا » ولكن آنظر الشیخ: الى الجبل فان استقر 
حوار ( ۸ ) سيدنا » بتمتعون ویأکلون الشيخ : كما تأكل الانعام 
حوار )٩(‏ : سیدنا وپأکلون الشیخ : التراث 
ویکتب الولد آلف‌تاء ویری الشیخ ذلك فينهره ویتناول اللوح لیصلح خطاه 
ویصیح حوار من وراء الذين يتاقون الرمية حوار ( ۱۰ ) : سيدنا » أب 
کراع ترص‌_نی 
الشیخ : تعال پاولد ۰۰ء حوار (۱۱) والله ما قرصته پاسیدنا حوار (۱۳) : 
سيدنا » فیها فاكهة ۰۰۰ الشیخ یضرب الحوار ( ۱۱ ) ضربة واحدة وپقول 
له : امش » مطموس ۰۰۰ ویرمی بحصاة بعیدا ٠٠٠‏ اقرا قر ینفخك ۰۰۰ 
حوار ( ۱۲ ) : سيدنا » فيها فاكهة وووة 

الشيخ : والنخل ذات الاكمام 
حوار (5 ) سيدنا : ننشرها 

الشيخ : ونكسوها لحما وانظر الى 

حمارك 

حوار ( ۷ ) فان استقر 

الشیخ : مکانه فسوف ترینی 


۳۳ 


حوار ( ۱۳ ) سیدنا ؛ ما آنا بمصرخکم 
الشيخ : وما آنتم بمصرخی 


الشيخ : عن ضيف ابر هيم 
حوار ( ۱۵ ) سيدنا » وهل آتاك 
الشیخ : نبا الخصم اذ 
حوار (۱۰) سيدنا » من جبال فيها 
الشيخ : من برد فیصیب 
وینظر الشیخ الى ولد يتلاعب فيرميه بحصاة  :‏ ود الحرامات 


حوار ( ۱ ) من برد فیصسیب ۰۰۰۰ 


حوار ( ۱4 ) سيدنا » ونبشهم 


حوار ( ۱۷ ) سیدنا ونبگهم ۰ 

الشيخ للحوار ( ۱۰ ) :من يشاء ویصرفه ٠‏ وللحوار ۱۷ ) : آن الماء قسمة 
بيتهم ‏ حوار (۱۸ ) : رجیما الشیخ : لعنه الله وقال ۰۰۰۰ 
وهلم جرا ٠‏ وانما هذا تمثيل والذی كان یصنعه شيخنا أعجب مع تناول لوح 
ذاك وطمس حرف خطأ باصیعه ومعاقبة مخطی» وسسماع عرضة مقیتم 
وتدریج حوار بطىء وآخر فى مرحلة التهه” ٠٠٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم » 
يكاد يدرجها شيخنا ادراجا ٠۰۰‏ هذا حوار مبتدىء +۰ آلم تر کی ۰۰۰ ف 
يخطىء الواد ويمسح العمار باصبعه وييصم بياض اللوح بصمات من 
الاصبع ٠۰۰۰‏ ويلحسه بلسانه ۰۰ وقد يكون بیکی ۰۰ وقد يك ون ضرب أو 
زجر ۰۰۰۰ وآخر يتلقى كلمة ٠٠‏ و آخر يتلقى أكثر +٠‏ ولا يق ول الحيران 
سيدنا سيدنا يطلبون منه الرمية واحدا وراء الآخر كما قد يتبادر من 
ااتمثيل الذى مثلناه » ولكن يقولون ذلك ثلاثة وآربعة وأكثر وآقل معا وهو 
يجيبهم تباعا وربما التفت الى حوار فى بعض الشان والقى بالرمية الى آخر 
كل ذلك فى سرعة وعفوية خالية من التكلف كل الخلو من جانبه ۰۰۰۰ بل هم 
فى شسك منها ٠۰۰‏ سيدنا ٠۰۰‏ بل هم فى شك منها ٠٠٠‏ بل هم منها عمون 


— £ 


٠٠٠۰‏ عمون ٠٠‏ ع ٠٠‏ مو ٠+‏ وأشطأ الولد ٠٠٠‏ سیدنا وما نزل من الحق 
۰هسیدنا ٠٠١‏ الىالبيت العتيق ٠٠١‏ سيدنا من الخسالين ٠٠٠‏ ويرمى 
بحصاة لولد بعيد ٠٠٠‏ ففررت منكم ما خفتكم ٠٠١‏ سيدنا هه لما خفتكم 
٠٠‏ سيدنا » قالت أمرآة العزيز ٠٠١‏ الآن حص حدىي الحق آنا راودته عن 
نفسه +٠٠‏ سيدنا ؛ عن نفسه ٠٠‏ وانه ان الصادقين ۰۰ آم يقولون افتريه 
٠٠١‏ فاسلكى سبل ربك ذللا ۰ » قياما للناس والهدى والقلائد ۰۰ عزين 
فى روضات الجنات ٠‏ » نذقه من عذاب السعير ٠ ٠‏ » فاذا هی شاخصة » 
سین فاذا هى شاخصة ٠ ٠ ٠‏ الحسنى وزيادة ٠‏ ۰ ۰ أبصار الذين كفروا 

بعض الحيران آیات لا تہ باغ ثمنا مه بعضهم خروبة أى نصف ثمن ٠‏ ماه 
Go‏ ی بالغاتهة ثبرکایها 
انها أول ١‏ لصحف ثم يشر ع من عند قصار المفمصل ٠‏ النأس ٠‏ الفلق ٠‏ 
الاخلاص ٠‏ وهكذا يصعد نحو عم ٠‏ تبارك ٠‏ قد سمع ٠‏ قال فما خطیکم ٠‏ 
ا ن افلم » وما آتزانا ( يس ) » 


ایقره ۰ الغر آن كله ثلاثون جزءا 6 


حم ( الاحقاف ) ٠‏ اليه يرد + ٠ ١‏ : 
(ربع اترآن) ویستمر اتا خی ند 
كل جزء فيه حزیان ٠‏ « متلا دز عم عم الحزب الاو رل فيه پبتدیء بعم یتساءلون 
وینتهی فى آخر سورة السماء والطارق فمهيل الكافرين أميلم رویسدا 5 
والحزب الثانى يبتدىء بسبح اسم ربك الاعلى وينتهى فى آخر سورة 
الناس ۰ جزء تبارك الحزب آلاول من تبارك الى آخر سأل سا والكانى من 
قل آوحی الى آخر واارسلات ٠‏ وهکذا وهلم جرا + وکل حزب مقسم الى 
ثمانية آقسام كل منها اسمه ثمن فالتر آن كله فيه تمانون واربعماگة من ٠‏ 
العائدون ( وهم الذين قرآوا کل المصحف من النانس الى البقرة وشرعوا مرة 
ال ا 0 لمصحف ليجودوا OFT‏ 
E‏ سح الوم 


تب ۵۵ات 


وهؤلاء تجاوزوا مرحلة الرمية من الشیخ » یکتبون حفظا من صدور هم 


والناظرة أى الكناية من النظر فى الصحف تنتقد » ویصححون ما كتبوا 
عدي عد ارجا ميا أن تمسو 
بپپپیم عبييييم 


اذکر أنه كان یجیء الى الخلوة مهاجرون کثبر ۰ ومع بعضیم آلواح كبيرة 
ومن آهل الغرب شناقیط وهوسا وسواهم » منهم من يكتب بحرف غريب 
الفاء نقطة واحدة من تحت والقاف نقطة واحدة من فوق » هذا هو الخط 
الغربی » قراية ورش ( أى رواية ورش عن نافع ) » يمداون والنجم اذا 
هوى امالة كاملة ٠‏ 
ومن بعد قال لنا الحذاق هذه الامالة البطحية » یعنی الشديدة » فى رواية 
ورش خطاً لان ورشا كله بين بين عند من روى له الامالة ٠‏ وق کتاب 
ابن مجاهد ما يدل على أن البحلح فى رو اية ورش له أصل ۰ 
وکان كاما فرغ حوار مما رمی عليه الشیخ » وأتم كتابة لوحه ليومه ذلك 
ثمنا أو دونه » ناوله الشيخ لیصححه ٠‏ والتقدمون من طلاب الدر اسة » كما 
بهذه الطريقة » طريقة الاخذ عن الاموا والحافظة على الرسم الأثور» 
تواتر نقل القر آن تواترا متصلا منذ زمان الصحابة والرسول صلى الله علية 
وسلم الى زماننا هذا ٠‏ ولیس لة من الملل من تواتر نقل کتابها وسنة نبیها 
ما لنا معشر السلمین ٠‏ ورحم الله البوصیری اذ يقول : 
بشری لنا مُعشّر الاسلام ان لنا من العناية رکناً غير منه د 
لا دعا الله داعینا لطاعته بأكرم الرسل كنا آکرم الامم 
فعلى الذين بریدون أن یستعینوا بالوسائل الحديثة والتحليل العصرى ف 
تعليم الن رآن أن يتذكروا أن التواتر الآثور مقدم على جمیم ذلك وهو 
السنة وفيه البركة ء بعض مصاحفنا فيها امالة البطح وبين بين والثانية غير 


كه ل 


معمول بها فى المراحل الاولی لعسرها ويجعل مکانها الفتج فى الواضم التی 
تكون فيها مروية لابى عمرو من طروق الشاطبية والتيسير مئل رعوس الآى 
والضحى وأقراً » والمجودون يعرفونها ويتلقونها أخذا عن شيوخهم ٠‏ وبعض 
مصاحفنا تكتفى ببيان البطح دون التقليل كما فى « رأى » و « التوراة» 
و « الكافرين » والعمدة فى قراءة القرآن كما قدمنا على تواتر التلقى + ومن 
أجله جردت المصاحف الاولى من النقط وبقی العمل على ذلك دهرا ٠‏ وكتب 
التجويد مراجع واسناد ومما أعان به الله جل شأنه مع التواتر على حفظ 
الذكر الحكيم ويذكر أن محمد أحمد المهدى رحمه الله آخذ الناس بالفتح فى 
القراءة كلها واحتج له فى هذا الذى صنعه بآن الفتح أصل والامالة فرع وهو 
قول ابن القاصح فى شرح الشاطبية وابن عقيل وبعض شراح الالفية فى باب 
الامالة وف الامر نظر وكلا الامالة والفتح لعله أصل وأمسك ابن الجزرى عن 
أن ينتصر ان قال أن الفتح صل أو قال انهما كليهما أصل ٠‏ وف كتابه النشر 
ما يفيد صحة الفتح لابى عمرو ف الحروف التى ذكروا له فيها امالة بين بين 
مثل الاحدى عشرة ومثل الحسنى والدنيا وعيسى وموسى وعلى هذا الوجه 
جاء الرسم بتركها فى المصاحف التى تركتها وهو صحيح » قال ابن الجزرى 
« وكل من الفتح وبين اللفظين صحيح ثابت عن أبى عمرو من الروايتين 
المذكورتين قرآت به وبه آخذ » ولم يتواتر عن أبى عمرو الفتح فى ما امالته 
له شديدة باتفاق نحو : وانصرنا على القوم الكافرين » والله تعالى آعلم ٠‏ 
هذا وبعد الصحة بأخذ الحبران ف القراءة وترتفم أصواتهم ۴ ویرفع 
ونشساطهم ‏ وآخر النهار قبيل الزوال يرفع يديه بالفاتحة فينفضون جميعا 
ويعودن بعد الزوال عند استحكام الظهر واحدا واحدا واثنين حتى تمتلىء 
القرآئية ویک ون بعض من قیموا ( آى لم يحفظوا فى اليوم السابق ) 
يصححون فى هذه الفترة أو پمرضون ( آی يسمعون الشیخ ما حفظوه ) ٠‏ 


ب ۵۷ بت 


ویمضون بالأمر هكذا الى وقت العصر ٠‏ وبعد صلاة العصر يكون منهم 
فى داخل القرآنية ومنهم ف خلل الخلور ( أى خلل عشبة اليوم ) ثم يرفع 
الشيخ يديه بالفاتحة فينصرف الصغار ويبقى حيران قراءة العشساء ء 
وهؤلاء يستديرون حلقة كاملة بعد صلاة المغرب ویبقون الى صلاة العشاء 
وپیقی کبار هم بعد العشاء والشيخ أبدا بوذن بانصراف من يراد انصرافه 
برقع يديه بالفاتحه ۰ 

خشب النار التى توقد يجمع بالفزعة نهار الثلاثاء ٠‏ الفزعة بفتح الفاء 
وسكون الزاى وربما حركها بعضهم ٠‏ يخرج للفزعة كيار الحيران غير 
العائدين وغير المتقدمين جدا + الحزاورة الشداد المتوسطو الاسنان الذين 
بستطیعون الاحتطاب ويصلح أن بکونوا معا جماعة » فهذا فزعهم ومن 
أجله سميت الفزعة » يقطعون كل ما يصلح من حطب الوقود وأخ شاب 
السلم والسيال والتنضب ؛ هذه كانت أجود ما يحتحاب ه تحزم وتحمل 
وتوضع بمكان تنشف فيه وتيبس وتوقد من بعد ٠‏ والتنضب قد يوقد وهو 
آخضر غیشتعل اشتمالا ٠‏ التنضب الذى ذكرناه آنفا وقلنا يثمر الحنيق 
وطعمه فيه لذع ویصاح الغصن من أغصائه مساويك وهو فى هذا دون 
الأراك » وله سوك دقاق حداد وقالوا وجوده فى الارض دليل خصبها وهو 
أخضر الاغصان أبدا خضرة جفاف تعلوها فى الصيف غبرة ويقال تأوی اليه 
الحيات فاحذر » والسلم من أسرة السيال والسنط لا يكر » عهدى به 
وتقوم آغصانه عیدانا معا » وجيد فى الوقود » وتصنع منه العصى القويات 
المعطوفات الرؤوس التى تصلح للدفاع عن النفس واصاح العصى لقتل 
الثعابين + وقد تعلم خبر الحطيقة الشاعر اذ كان يرعى غنيمات له ومر به 
رجل وآراد سواله شربة لبن ٠‏ قالوا فقال الرجل » یا راعی العنم ۰ فآجاب 
الحطيكة يشير بعصاه : عجراء من سلم ٠‏ فقال الرجل : انى ضیف ٠‏ قال 
الحطيثة : « للضيفان أعددتها » ٠‏ وكان حيران الفزعة يزعم بعضهم أن 
عصى البشم ( آحسبه هو بشام جرير حيث قال : 
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سقى الله البشام وکل أرض من الغورین انبتت البشاما 
وخ قال + ۰ بن أئينت الب 
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام 
أتذكر اذ تودعنا سليمى بفرع بشامة قى الب 7 
وعصيّ السمر آجود من الخشب القريب الیسور ٠‏ لاء عصا السْرح ٠‏ 
__ لا عصساالددا 9e9‏ » وريما لعيوا السدجة والطاب ٠‏ وكثيرا ما 
بتشاجرون » حيران الفزعة وتقع بینهم الشرور ٠‏ فاذا بلغ الشيخ شىء من 
ذلك فربما أدى الى عقاب زر وخفلغفة » أى ضرب على القدم » ویکنی مثل 
ف العقاب آم نيط الله » يقال دقوه آم سعد الله أى على قدميه + وهو 
فى الخلوة كثير ولعله أفضل من جلد الدرسة الذى على العجز یخیّل الى أن 
جلد الدر سة فيه اهانسة أيلغ ٠‏ 


مکان النار القر آئبة يسمي فى كثير من خلوات بلادنا « التقابة » بضم 
التاء وتشديد التاف بعدها آلف وتقابة القرآن آی نار القرآن ٠‏ والتقابة 
لفظ عربى تلبت ثاؤه المثلثة فى الدارجة تاه مثناة واشتقاقه من ثقوب انار 
وآثقایها ٠‏ قال تعالی : « السماء والطارق وما آدر اك ما الطارق الذجم 
الثاقب » أى المضىء التوهج ه قال الطبری فى تفسيره : « والعرب تقول 
آثقب نارك آی آضگها » وهذا أصل افتقاق « التقابة » عندنا لان تسار 
القر آن براد منها الاضاءة ٠‏ وبعض خلوات القرآن بکثر قيها رماد التقابة 
ویکون آکواما شخمات ۰ ذکروا ذلك عن « آم ضبان » شرق النيل الازرق * 
القرآن فى خلوات بلدتنا ليست حولها أكوام رماد ٠‏ فقيل ذلك كرامة 
القركن وتدويره فى الليل 


الوقود ء نوع الوقود الذى یستعمل تستهلكه لنار فلا بیقی من رماده 
الا هباء يسير تذروه الریح فيختلط يسطح التربة الرمليه 


ويقوى هذا الوجه آننی لم آر رمادا کثیرا بالخبش ونار الق آن فيها قديمة 
ومعروفة بالتجويد وخلوأت بربر شرقا وغربا كانت معروفه بعلم التجوید 
مثل خلوة شیخنا محمد ود الفكى على رحمة الله عليه التى قرا فيها الوالد 


رحمه الله ء 


كانت نار القرآن ثاقبة متوهجه تضىء على كل لوح ٠‏ وكل حوار كان 
يقعد فى الحلقة تمتحرّفاً سيا ما ولوحه مْتَحرّفٌ شيكا ما حتى يعمه ضوء النار. 
۱ ل استطراد ل 

آذکر اذ احتفلنا بعلى بك الجارم فى حدائق الترن عصرا ۰ وکان ذلك بعد 
أن احتفل به الخریجون فى ناديهم بام درمان وکان مركز الحركة الوطنية 
وألقى - رحمه الله قصيدته الطويلة الحسنة التى جارى فيها شوقيا 
وابن زيدون وقال فيها : 

وأنت بالجبنات الحمر تسقينا .. 

وآلقاها بصونه ذى النغم النقيس الاوتار 

كان على بك الجارم قد قدم تلك اارة ممتحنا خارجیا لدفعتنا فى الدارس 
العلیا فى امتحانها النهانی ۰ وکانوا قد ذکروا لنا آننا سنعطی بمده دیلسوم 
الدارس العليا ٠‏ ثم عدل آخر الامر عن ذلك ٠‏ وأعطينا وريقة بافسة مکتوبا 
عليها بالانجليزية بالالة الكاتبة 
أى شهادة الامتصان النهاگی ۰۰+ 
وکان ذلك بتأثير من الستر غربفث عمبد بخت الرضا 
تحامل خبيث على اادارس العليا ٠‏ 

وآنشدت ف تكريمه باسم اازملاء والاساتذة كلمة على البحر والروى 
وجاء فى انشادی « نارا لسارینا » وکان فى الحاضر ين آستاذنا الشیخ جلال 
فقال « نورا » وهی آکثر ملاءمة اذلك امقام » وأدل على معنی نار الترآن 
كان الاستاذ آحمد ابر هيم دلطة رحمه الله بخوفنا بالجارم قبل مقدمه ۰۰+ 
دا أقسى ممتحن فى الدبلسوم 


Firal Examination certificate 


وکان قد تقمص روح 


ت 


وکان رحمه الله پحس من بعض الطلبة أنهم لا يقدرونه » فکان اذا جاء 
الامتحان کش لهم عن ناب ليث هصور » ساله آحدهم فى قاعة الامتصان 
عن كلمة ق بيت عمر بن آبی ربيعة : 
آيها المنكح الثريا س هيلا عمَرَكَ الله كيف بلتقیان 

وكان مطلويا.اعرابه » فرفع صوته يقول له : 

عمرك الله موه 
ورقق الراء واللام » كان ذلك منه رحمه الله طبيعة ۰ وکرر : عمرك الله ۰۰ 
هذا السؤال ليس لاختبارك يافلان ۰۰ هذا لاختبار الذين بظنون انهم علماء 
۰ یاسی ۰۰۰۰ عمرك الله ۰ عمرك الله كيف بلتقیان ٠٠٠‏ نيأى نشوف 
العلم ۰۰۰ عمرك الله !! 

ومرة سأل عن جمع العسل فقيل الأعسال وقبل الجسواب وانبری 
أحدهم فقال : عسائل وأنشد : 

وآفردت من آمها ۱ لفصائل وسكب الاليان والعسائل 

وغضب الاستاذ ٠‏ واستعاد البیت ٠‏ ثم أنه سل عنه آستاذ العربية 
الشیخ محیی الدين عبد الحمید وکان يعلم الشريعة فى قسم القانون وعلوم 
العربية آیضاه 

كان صوت الشيخ محبء الدین رحمه الله عندما بحاضر لب القانون 
بجهارته وفخامة القائه الازهرية الدزلة يفعم الساحة كلها ویتعلعل الى 
طلبة الهندسة واساتذتهم وهم فى مكتب الرسم بکواغدهم العراض 
البيض ومسطر اتوم الطوال ٠‏ وكانت کلتا مدرس تى القانسون والآداب 
بساطان مدير المعارف الذى كان رئيسا له ٠‏ 

وكان الستر سوير » عميد كلية الهندسة » رجلا ضعيف الصوت دقيقه 
متوتر النفس + حاد المزاج 


١ 


فيقال انه كان كلما أغار علیهم صوت ال ۳ لشيخ محم الدین رحمه الله پرونه 
بحمس وینکمش ويضيق بالدنيا ذرعا ‏ وكان لا بقدر على أن يحتج خوف 
أن يحمل ذلك منه على روح | لتعصب الدينى ٠‏ وعسى هذا التحرج من جانبه 
قد كان مما يعمق عنده ؛ مالم يكن يخلو منه » من روح ذلك التعصب مسع 
النفور الشدید عن العرببة والاسلام ٠‏ والله تعالی أعلم 0 
وقال الف 1-5 خ محر الدین آلا تعلم بافتی أن الصدق سجية العلماء وأن 
الانتحال يعاب وبه أخذوا على خلف الأحمر وحماد الراوية ما أخذوا 
وما هذا البيت الذى فيه العسائل : 
وآفردت من أمها الفصائل وسكب الالبان والعسائل 
- ومن یافتی نسب هذا الرجز الركيك إلى القدماء ؟ 
وکان الشیخ جلال ثم ووجهه مشرق بابتسامة وروح ضحك ٠‏ واعترف 
الفتی أنه صنم البیت ٠‏ وحمل جمیم ذلك مجل الفكاهة ٠‏ الا أن الاسستاذ 
بلطة رحمه الله أحس فيه نوعا من عدم التوقير » فشكا ذلك الطالب الى 
ادارة المدرسة ك0 وكان العميد رحلا صارما 0 غير أنه کان غاا آنذاك 
واستناب آخر كان آدییبا معروفا بازدراء العمل الاداری 6 لم فو الا 
لأنه انجلیزی ٠‏ فلما بلعته الشكوى وعلم فحواها قال أن مدرسة الآداب 
انما آسست من أجل أن يحبا غبها مثل هذا النوع من النشاط الأدبى وحق 
بهذا الموقف نبهوه الى أن عفوه عن الطالب قد يؤول على معنى التحامل على 
الاستاذ المصرى ومثل هذا التأويل السياسى غير مليح ٠»‏ وانتهت القصة 


وكان الاستاذ عبد الحميد رئيس القسم وكنا نقول له البيه أظهر حزمه 
وغلبة قوة شخصيته ٠‏ وكان يدرس التربية والاخلاق وعلم النفس ٠‏ وف 


E 


آول درس له معن خد الطلبة الى آخر بجاوره أن سمعه هو ضعیف وآن 
بلامس من الأستاذ أن یملی ببطء حنی بقدر على تتيع ما يقوله ٠‏ وكأن 
0 البيه » سمع بعض ذلك الهمس ٠‏ ثم ان الطالب الآخر قال بصوت مسموع 
غير جد جهير : « من فضاك باأستاذ ملینا بالراحة 4 
ورفع الاستاذ 2 أأبيه « رآسه بد قشة حازمة » بأد دا أنا بملی » دا أنا 
بحاضر » وتضاءل الطالب  :‏ « قف ياطالب » ۰۰۰ ووقف الطالب ٠‏ 
0 : اسما مين » ۰ هه ٠‏ وذكر أسمه ٠‏ 
- آنا راجل بتاع علم نفس » انت فاهم با طالب » دا آی كلمة انت نكولها آنا 
1 ستطیحع أأولها وآعرف مصدر ها وموردها 4 انث فاهم ؟ 
س نعم با آسسستاذ 
- اقعد 
وران ص مث ما ۰۰۰ واستمرت المحاضرة آو الاملاء ۰ وكان ند أحد 
دیوان العقاد الذى أحرزه حدیثا يقرأ فيه غير ملتفت الى ما كان من آمر 
املاء الخ والخیسخ 
انی سعدت بقدر ما آحییت لی بانيل من حقب ومن أسلاف 
کان يريد أن يكتشف شمر العقاد وکان بعض زملاگه به معجبين وکان 
اقلاق 
E 5 ۲‏ نودی لدوره ق الشفهی ٠‏ ٠وجد‏ 
ودخل على أقسى ممتحن ف الدبلو 0 و بصونه 
آريحية الفضل وذوق الادب على أسارير وجهه 5 ۱ 0 1 
الاجش سأله أن بنشد من محفوظه ٠‏ واندفم ينشد لامية 3-9 0 


ات 


ألى أى تنبيه وحث الطالب أن بستمر با أعجبه انشاده وسأله عن معانی 
أبيات ٠‏ وطلب منه أن بنشد شعرا آخر فأنشا ينشد : 
وف النوم مغنى من خيالك محصلال 

ونسى الجارم آمر الامتحان برهة وتولى هو بأدائه البارع الانشاد : 

فيا وطنی ان فاتنى بك ابق من الدهر فلينعم لساكنك البال 
وان استطع فى الحشر آتك زائرا ‏ وهيهات لى يوم القيامة اشستال 
وهل تنظم الشعر 

وأنشده مما نظم كلمة كان بها معجيا 6ه ٠‏ وانصرف من قاعة الامتحان 
وأقسى ممتحن فى الديلوم عنه جد راض »؛ وأن رغمت أنوف » وكان نظام 
الدارس العلیا بجعل الكلمة الفاصلة فى تقدیر درجات الامتصان الممتحن 
الخارجی + وظل على ذلك العمل من بعد فى جامعة الخرطوم ۰ 

وكان على بك الجارم قد زار اأخرطوم من قبل ممثلا لاجانب المصرى ف 
السودان فى ظل الرفاهية التفق عليها ه كان ذلك فى آخریات الثلاثين قبل 
الحرب 3 واستبشر الناس بقدوم الجارم خيرا 3 واحتفل به الخريجون فى 
ناديهم بام درمان ٠‏ وکانوا قد عرفوا کلمته الطنانة : 

بغداد يا بلد الرشسيد 
العزة وتصلح على ایقاع رناته وبيانه آفقدة العرب ٠‏ ولم يخب آملهم اذ 
أنشدهم داليته من نفس البحر وعلى روى آخر : 
أخلفت با حيس ناء وعدى 
وجاراه الاستاذ آحمد محمد صالح بکلمته : 
فينوس يا رمز الجمال وزيئة الالباب عندى 


٤ 


وجاء فى احدی قوافی على بك الجارم رحمه الله كلمة الفرند ۰. 
وجاراه الاستاذ البناء بدالية طويلة رنانة جاء فيها : 
الشعر قلت هو الفرئ 1 لد فخد ده بيك من فرند 
كه أستاذ اليئاء كان مما فِ مختلسر كيه الاش باع الذى بقح ف مجارى 
التوای ويقارب به السكون على نحو من الترنم ٠ ٠ ٠‏ 
۰ ه ٠‏ ء٠‏ فخذ نصيبك من فرك ۰ ٠ ٠‏ عد 
ووجدت كلمة الفرند سبيلها الى قصيدة لشاعر من الطلبة واعد جارى بها 
الشعر قلت هو الفرند فهاك إفرند الفرند 
وآقامت كلية غوردن احتفالا بالجارم هده المدرسون أجمعون والطلية 
الواي E a‏ ايا عفاور سوت 
ههرنا القريض فلما رآيناك هاج القريض بأورّانه 
ساليل النبع وس بط الوصىّ مرتل آی ات قر آنه 
ومنه حَظينا بقاضى القضاة آبی يوسف الفقه نعمانه 
يعنئ فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم وكان قاضى القضاة ٠‏ وكان هذا 
المخصب الى أن جاءت السودنة بعد اتفاقية سنة ۱۹۲ م لا پشغله سودانی 
ولكن مصرى مشروط فيه أن يكون على مذهب الامام أبى حنيفة ٠‏ وكان 
عمل المحاكم الشرعية على مذهب الامام أبى حنيفة مع أن آهل السودان 
مالكية الا بعض الشوافعة ببربر وسواكن لصاتها القوية من طزيق 
التجارة والقوافل والبحر بمصر واليمن والحجاز » وى قصيدة « ثريا 
بإكليل السماء تكللت » للشيخ ود الطاهر المجذوب ما يدل على آنه كان 
شافعى الذهب وهو قوله : « وان شكت زدنا مالکا وابن حنبل » ۰ هذا وا 


هك 


ولافعلته التركية السابقة ( ۲۱م - 14۸8م ) حين كان لها الامر المطلسق 
فى السودان ٠‏ وانما جاء هذا الحمل على مذهب واحد هو لائحة المحا 
الشرعية المقتيسة من اذهب الحنفى وا منصوص فيها على أن پسری العمل 
فى ما لم يرد فى موادها على الول الراجح ف مذهب الامام أبى حنيفة ؛ 
يسبب سياسة اللورد كرومر والشيخ محمد عبده ٠‏ أراد كرومر » بحسب 
الذى آلفه فى بلاده وكان عليه العمل فى فرنسا وسائر بلاد آروبة » أن 
يكون آمر القانون كله موحدا مرتب المواد وكان الشيخ محمد عبده يريد 
الاصلاح ولم يكن رحمه الله يخلو من افتتان بالحضارة الاوربية الحديثة 
ورغبة متحمسة صادقة فى تطویر حضارة بلاد الاسلام وتجديدها من 
طریق الاقتباس منها » وق هذا نظر ۰ كان منصب قاضی القضاة 
وهو قمة الحاکم الشرعية ادارة وقف..۱ء: تابعا للسكرتير القضائی 
وهذا آحد آقطاب مجلس الحاکم العام ال !أذين کانوا أعضاء فيه بحکم 
مناصبهم والاخران السكرتير امالی والسكرتير الادارى وکان الحاکم العام 
فى مجلسه هو الس‌لطة التشريعية والتنفيذية العلیا وجميعهم بریطانیسون 
وکان السكرتير القضائى بحکم منصبه الرئيس الاعلی الاداری والقانونى 
اجمیم موسسات القضاء ٠‏ فصار مذهب الامام الاعظم من حيث کرومر 
يعلم ومحمد عبده لا يعلم فرعا من قانون السودان الستمد من القانون 
البریطانی و الخاضم لهیمنته عند مسائل الخلاف ٠‏ وهذا كما لا یخفی » كان 
تحت رعاية اللكة فکتوریا وخلفائها القائمين على الامبر اطورية والحامين 
لحمی الكنيسة والصليب ٠‏ 

وقد جاء الاستقلال ٠‏ وذهبت دولة السكرتيرين الثلاثة ومجلس الحاكم 
العام والحاكم العام والحكم الثنائى بأسره ٠‏ على أنه بقیت من ذلك بقية 
ميراث ازدواجية مؤسفة فى اطار وحدة قانونية مزعومة تجعل من الشرع 
غريبا فى داره وتهب القوانين الوضعية التى جاعت من عرف الافرنج وبلاد 
النصارى ودار الشرك وما آشبه عليه مَيْمُنة واشراغا 


سب 


ولیس يصح ف الافهام شىء اذا احتاج النهار الى دلیل 
کادت سنوات المدارس العليسا الثلاث تكون بالنسسبة الينا زمنا ماع 
سدی انما أفدنا حقا من حصص الادب الانجلیزی ولا سیما دروس المستر 
هارت » منه عرفنا عن ليتون استر تشی وادوارد لیروش اراس لام وولیسم 
هازلت فضلا عن شكسبير وشمراء تلك اللفة الکبار ٠‏ وأفدنا تنويرا بقواعد 
مالك من استاذنا الشيخ جلال ٠‏ وكان الشيخ محيى الدين عبد الحميد رحمه 
الله » باجماع طلبة القانون استاذا فحلا مشرفا بأيما مقياس ٠‏ وكان باطة 
على بك الجارم ليكون لنا ممتحنا خارجيا اذ كان مقدمه علينا » رحمه الله» 


من عطر جنة العربية النادر » تلك الجنة التى طالما تقنا الى رؤيا لحة طيف 
من طيوفها الحسان ٠‏ 


ثم ذهبنا الى بخت الرضا ء وح على الشاطىء الایسر من النيل الابيض 
قريبة جدا من بلدة الدويم شمالييا » وبلدة الدويم تبعد نحو مائة وعشرين 
ميلامن مدينة الخرط وم ٠‏ 

كان فى الخرطوم معهد لتدريب معامى المدارس الاولية تابع لكلية غردون 
يقال له قسم العرفاء نقله ا مستر غريفث سنة ۱۹۳6 الى بخت الرضا فى وجه 
معارضة من كثير من الناس ۰ 

وتولى معهد بخت الرضا تحت ادارة ااستر غريفث آمر اعداد مديرى 
الدارس الاولية والاشراف على تفتيشها ومناهجها ثم آمر الاشراف على 
التعلیم الاوسط ومناهجه من بعد ۰ 

كان الستر غریقث رجلا متسسيطرا من عْضاءٍ من عرفنا من رجالات 
الامستعمار والتعلیم ٠‏ 

قال لنا استاذنا الشيخ جلال رحمه الله ونحن بازاء السفر الى بخت الرضا 


۷ 


تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
وأوشك بتبيين نطقه خرقاء أن يضع تحتها خطا ٠‏ 
كانت أيامنا ببخت الرضا مع المستر غريفث ومعاونيه » حقا أيام بلاء 
وسمخيص ٠‏ 
وكان لقاء الجارم » رحمه الله ؛ على قصره » مما اعان على تقوية زادنا من 
الصير الجميل ٠‏ 


رجع الحديث 
الى ذكر الخلوة ونار القر آن اائوهحة من حولها الالواح المتحرفات لكى 


يعمهن الضياء ۰ 

هذا صوت العلیابی رحمه الله پردد 33 و النار مثوی لهم ۰ ٠‏ وکین من 
قرية ٠ ٠ ٠‏ وهذا الطاهر المشكوت رحمه ائله قد اصلح النار ويردد ولوحه 
بيده » ٠‏ » وهذا ٠ ٠‏ » وحمی الحيران شيثًا فشیثا ٠ ٠ ٠‏ علت الاصوات 
لاف صخب ولكن فى جد ٠‏ قراءة الظهر فى الق ر آنية فيها حيوية انفعال 
الصفار وصياحهم مع.الحر وبعض ازدحام الأنفاس ٠‏ لكن قراءة الليل؛ 
« إن ناشئة الليل هى آشد وطاء ( ١‏ ) وأقوم قيلاً» صدق الله العظيم ٠‏ هذه 
كَرَئمَة صوتو نقن : آجعلتم سقاية الحاج وعمارة ۰ ۰ ٠‏ وتلاشی الصوت فى 
الجمع القارىء وهذه هَدْرة مقتدرة : « نيّىء عباوئ أنى آنا الغفور الرحيم » 
وجعل الصوت بيعد عند « وان عذابی هو ااعذاب الأليم » ٠‏ ء ۰ « وقتل 
داود جالوت » ۰۰۰ « قال أنظرنى الى يوم يبعثون » ۰ ۰ ٠‏ « قال ألم 
أقل لك » ٠ ٠ ٠‏ « قل من كان فى الضلالةلة » ۰ ٠ ٠‏ « واذكر أضفا 
عاد » ٠ » ٠‏ جمهرة أصوات منس-جمة من خذر ذى حيوية واجتهاد 
واستشعار آدبرمن جو الخشوع عند قراءة القرآن » واستقام جرس 
التلاوة الاجتمعة بهدير منهمر » بدوی كدوئ النحل ٠ ٠ ٠‏ هكذا وصفوا 
القرآن ف تلاوة العصور الاوائل مه ١‏ 7 


تست تم تج یه باس 
(۱) قراءة ابی عمرو ۰ وقراءة عاصم سد وطنا واقوم قیلا ٠‏ 


- "بت 


كانوا انما يذكرون بالکراهة أن يهد القر آن هذا کالشعر ۰ والهذ كان طريقة 
من الانشاد السريع الندفع فى الاراجیز والاشسعار الذی ربما تخفی مصه 
الالفاظ والعانی ۰ لعل طريقة العرب البقارة عندنا حين پنشدون ويندفعون 
فى آخریات الابیات بأداء یحاکون به رکض الخیل مما يشبه الهذ ۰ حدر 
التر آن واسراعه وادر اجه آی الضی بقراءته قدما كل ذلك لیس من الهذ ولکن 
من صمیم الترتيل ٠‏ 

دوی کدوی النحل » هذا هو القر آن کلام الله الحکم القدیم » کتاب الله 
النزل المحروس بحفظ الصدور والسطور وتجويد التعليم 5 

قراءة الدرسة لطيفة » لکنها كأنها تلحين بحت ۰ هل ينقصها عنصر خشوع 
حيوية تلاوة الخلوة وأصالتها ؟ لصغار الدارس خشوع عند الترآن ولكن 
يصحبه رنين صياح غناء غریب ۰ ينقصها عنصر الانسجام الذى ينآ 
من حرية أداء أنواع الاصوات والمقدرات والمواهب المختلفة كلهن معا وعلى 
انفراد ء٠‏ وينقصها عنصر العتق ومنشا تسواتر سند التلقى شفاها عن 
الأشياخ جيلا بعد جيل هه وينقصها ۰۰۰۰ عنصر البساطة والترابية ۰۰۰۰ 
قراءة المدرسة مع قصد الخشوع بالقلب السلم المؤمن مما يهيمن عليها شىء 
من أسلوب النظام المدرسى ۰۰ نری التلاميذ المتشابه قاعدين على مقاعد 
المدرسة وأمامهم قماطرهم المتشابهة ۰۰۰ ناظرين بانتباه واحد الى أجزاء 
مطبوعة متشابهة والى الدرس والسبورة ۰۰۰ الضبط والربط العسكرى 
نوعا » الذى ترمز إليه الأزياء والسبورة والادر اج والمقاعد وطلاء الجدار 
وأسمئت البلاط ٠٠‏ قبعة حصان کتشنر قدام المالية ٠‏ 

وطربوش بعير غردون فى ميدان السراية عند نهاية شارع فکتوریا ۰۰۰۰ 
آشباح شهادة الامتحان المدرسية لنصف العام ولأخره ۰۰۰۰ بس‌طور ها 
وحبرها الازرق والأحمر وملحوظاتها ۰۰۰ انتهازية انتظار الوظيفة ۰۰۰۰۰ 
دراهم الوظيفة وجاهما 


۱ بت 


س یاولدی ما قربت تشس تغل ؟ 
مسا قربت يرتبوك؟ 
- یاولدی دحین قرايتكم دی فیها علم ؟ 
- قراية الدرسة ما فیها علم وقرعان (۱) علا (۲) دنیا ساکت 
آصوات التلامیذ الصفار فى المدرسة حلوة جزلة الروح لطيفة على كل حال ٠‏ 
جزالة الروح مصدرها البراءة والاندفاع » مقرر منهج المدرسة الاولية ۰۰. 
جزء عم ۰ جزء تبارك ٠‏ جزء قد سمع ٠‏ مطبوعة برواية حفص عن عاصم 
بعض ادرسین تعلم قرآنه هذه الاجزاء الثلاثة فالمدرسة وما عرف الخلوة, 
قراءته بنقصها التواتر ه بعض المدرسين قرا فى الخلوة واختلطت عنده 
الرواية المطبوعة بالتى تعلمها من اللسوح ۰۰۰ 
بتساءعلون ٠٠٠‏ عون" 
عن النبا العظيم ۰۰۰ ایسم 
قم ای الا قلیلا ۰۰۰ ايلا 
نصئه أو آنقص منه قليلا »۰۰ ايلا 
ذرنی ومن خلقت وحیدا ۰۰۰ إيدا 
وجعلت له مالا ممدودا ٠٠٠‏ عودا 
قراط مدارس ۰ استحستها وتعجینی يكلف ۰ ق تنمها تظام ۰۰۰ 
رتابسة ۰۰۰ وتاحين بلا ترتیل خاشسم آصسیل الاصسول ۰۰موتحزین 
كآنه جزء من النظام » نظام برجوازية الافندية وعسكرية الضبط و الریط ۰۰ 
تلحين ليس فيه عنصر الشجو والتهزم الطرد الذی یخالط آوتار القلوب»۰۰ 
og pp: oF‏ 2 
بين حين وآخر رنة مُتقنة ٠‏ الشسيخ مصغ سامع بصير ۰۰۰ نار القرآن 
ساطعة ٠٠٠‏ عیدان سلمها وتنضبها مشتبكة حمر" » ثاقبات يفوح ويضطرب 
ویصخب حولهن آوار شعلات اللهیب ٠٠٠‏ والکل ۰ حيرآن وشیخهم ۰۰ 
قعود حول النار على تراب السجد ۰۰۰ « قل آلذکرین حرم آم الانثيين * 


(۱) و (۲ ) بقلب الهمزة عینا فى الدارجة - وقرآن الا ٠‏ 


حت “لضت 


« من صلص ال کالفخار » ۰۰۰ « آم يقولون شاعر نتربص به ریب النون» 
هذا العلیابی رحمه الله قبل أن يصل الى سورة محمد ۰۰ 
« لى أبلغ الاسباب أسباب السموات والارض  »‏ غافر » قلامة 
الأظافر ٠‏ دنا وقت العرضة ولایآت يعدهء 

كنت فوضويا اسنء‌جل قبل زمان العرضة وشیخنا يشير على أن آقعد ٠‏ 
كانوا يعطفون على ف حياة الوالد وبعد وفاته ٠‏ كان فى شيخنا صبر وتسامح 
وبركة ٠‏ ومرة وقفت للعرضة عجلابها ٠‏ كنت محوت لوحى مرتين ف 
الشيطان الرجيم ۰ يمد اللسان فى أعوذ وبيان فتحة الشين وسكون 
الياء 3200 أحاكى الحفاظط البارعین ۰ 

كان الشيخ ودتكرون رحمه الاه ریما استعاذ فى مجامع تلاوات الحفاظ 
الكبار فى الختمات التى ون بها : ۰۰« أعوذ بالله من الشخرك 
والكبتر والشسیطان الرجیسه: ٠‏ : 

ویستحسن بعض القَرَأَةَ الآن أن يقولوا فى الاستعاذة آعوذ بالله السمیع 
العلیم من الشسیطان الرجیم ٠‏ 

وکل هذا حسن ٠‏ والاستعاذة الختارة عند القراء هی أعوذ بالله من 
الشیطان الرجيم وهی الستفادة من ظاهر آية النحل : فاذا قرآت القرآن 
فاستعذ بالله من الشسیطان الرجيم ۰ 

قالوا وکان ال سیخ تکرون الكبير » رحمه الله » حافظا معروفا بجودة الحفظ 
وصحته وقعد قوق العنقریب بحضرة السید الحسن رضی الله عنه » لأنه - 
كما ذكروا أنه احتج به على بعض من آرادوه آلا يقعد على العنقریب فى 
حضرة السید - كمصحف لحفظه فلا يُوضَمْ على الأرض ٠‏ قالوا وكان 
صوته كبيرا آجش وكذلك كان صوت الشیخ ابنه رحمهم الله جميعا ٠‏ 
وكررت الاستعاذة ٠٠٠أعوذ‏ بالله من الشيطان الرجيم ۰ 


۷ 


وذهب اللوخ الذی حفظته من ذاکرتی مرة واحدة ٠‏ وجدت آنی نسیت . 
وذکرت ذلك لشنيخنا فزجرنی مع عطف عریض ۰۰۰ آحسبه قال ایس +١‏ 
اقعد ۰ الله يهدىك 
- الله بهديك پا ولدی 
هکذا كان یقول الوالد رحمه الله ٠‏ 

معت تيوه یت . 

كان للعرضة وقت يعرفه الحوار المتمرس وكان الشيخ يآذن بها حين يحين 
وقتها ٠‏ يقف الحوار مس لَوْحِدِ ور اءه بیمناه مك يمناه من وراء ظهره 
فوق الرّفق ٠‏ نوعاما من هيئة سَمَّتِ قبض الصلاة ٠‏ يقف بأدب واستعداد 
نفس ويعرض بصوت جهير جزل ٠‏ الاستعاذة ثم البسملة الا فى براءة لانها 
نزلت بالسيف ۰ وقراءة العرضة مد وتحقيق وآداء واضح مع فردية ترنم ما 
يغلب علیها أسلوب الاداء الذى يريد أن يتجرد للصحة فوق كل شىء ٠‏ الشيخ 
يستمع ٠‏ يستمع لينبه على الخطأ والنسيان أو یجیز ٠‏ وف حوار يُقدم على 
العرضة قبل أن يكون قد استوثق من حفظ لوحه ٠‏ 

ترى الالواح قد جعلن بنخفضن عند دنو وقت العرضة ومعهنٌ الاصوات 
كل يتمع نفسه عرض لنفسه پروزها ويستثبتها وقد صارت العيدان 
جزلاتهن وشختاتین جمرأً يعلوه «باء الرماد بين ذلك أوار لهيب ضوء يماو 
ويخفت مع ما يعن من إصلاح ٠‏ كانت العرضة الجيدة يُستمع اليها وبنت 
ویتحدث عنها من بعد ٠‏ كالذى فى مناقب الشيخ المجذوب رضی الله عنه من 
صفة عرضته الجميلة لاثمن الذى أوله « فاستمسك بالذى أوحى اليك انك 
على صراط مستقيم » فى سورة الزخرف وهى الرابعة من الحواميم للطالع 
وللنازل ٠‏ « فاستمسك » من أصعب الاثمان ۰ 

مراس الحيران أجيالٍ من الحيران ‏ حفظ أثمان القرآن أكسبهم معرفة 

بما هو منها سيل حفظا وما هو منها أصعب ٠‏ وكلها بعد قد بسره الله 
سبحانه وتعالى للذكر « فهل من مدكر » ٠‏ و نت لهم فى ذلك سجعات 


VY 


وأشياه س سنجعات » من ذلك مثلا: « فاستم. سك من الرقية بسك » 
« كان الناس » غلب الدّراس » « ومن پهاجر س قتل له راجل ٠‏ » وقد 
يضيفون على سبيل الفكاهة : جا ينقلب » قتل له كلب ٠‏ جايزاخر » قتسل 
الاخر ‏ ۱ ١‏ 
وذكر أستاذنا الشيخ جلال أن سورة الجائية كانت مما يختبر يه 
الحفاظء a‏ 
هذا وللحیران الصغار في سائر خاوات السودان - ونبئت أن لذلك مشابه 
فى بلاد الغرب وسائر بلاد المسامين ‏ أيضا سنجعات فكاهة على قدر 
مستوى ما يرجى لهم تحصيله وشرافته ٠‏ مثلا : 
آلم تر كيف ٠‏ كسره رهییفه ‏ ( السجعة بتطويل فتحه كيفا ورهيفا ) 
لم يكن ۰ قدحاً ممکون ( بتطویل ضمة يكن ) ٠‏ ممكون آی مملوء جدأ 
بالكسرة واللحم ه 
سيدنا » آكل والا آفوم 
- قوم » تاكل آم دلدوم 
۱ ام دلدوم اللكمة بجمع اليد ٠‏ والفكاهة مهنا فى محاكاة الرمية ؛ الحوار 
التشسیمن الخیالی يقول للشسیخ كأنه يري ده أن یملی عليه الق رآن 
باسيدنا هل آکل أو انصرف ۰ والشيخ الخبالی الفکاهی يفطن لشيطنة 
الولد ویجیبه قم منصرفا لا آکلت الالكمة موجعه * 5 5 
هذا وکان بعض الحیران ف بلدنا بجیدون العرضة ویعرفون بذلك ومنن 
هؤلاء یکون من بعد الحفاظ وحملة القرآن ٠‏ وکان بين خلوات الق رآن دوع 
تنافس ليت فى طلب التبریز » وکانت خلوات الدامر والجعليين شرقا وغربا 
وبربر شرا وغربا والنبش وال ايقية وخلوات الصعيد بينهن ف الحفظة 
والدراس تبادل مستمر ف الزمان القديم ٠‏ كان ذلك كله حیا منذ نحو آزبعین 
سفة ء ثم قد زال ارون كله أو قد اوش کت بقاياه أن تزول الامافعساء ربك 


۷ 


انه علیم قسدیر ٠‏ قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون» 
صدق الله العظیم 
مد تفت شتا 


كان يوم الخمیس للحیران كما نقول الآن ‏ نصف عطلة ٠‏ یمصون 
الألواح آول الصباح وتکون من بعد بداية ثم پنفضون ٠‏ وکان یسوم 
الجمعه عطلة كاملة ۰ كان يوم الخميس کانه عطلة كاملة ٠‏ وکان مما یقوله 
الحيران : السبت سوت والاحد نبوت ( أى عصا وضرب ) والائنين بابين 
والثلاثا فزعة » والاربعا كرامة » والخميس آخونا » والجمعة آبونا ٠‏ وكنت 
سمعت من الصديق العلامة الدكتور دفع الله الترابى ضربا آخر من هذا 
المعنى وأنسيته وکتبت اليه استکتبه اياه ففعل ذلك مش كورا : الاحد باب 
والاثنين يابين 3 و الثلاثا بشارة 8 والاریعا عار والخميس صفقة 
ورقيص » والجمعة سرحنا ومرحنا » والسيت الفكي :ال سوطه وسلخنا ٠‏ 
كانت فزعة الثلاثاء كالتمهيد لكرامة الاربعاه ٠‏ وكان دوم الاربعاء كالتمهيد 
لعطلتى الخميس والجمعة ٠‏ ومن جعل الأحد بابا فلمکان الذكر فى ليله الذى 
هوليلة الاثنين فتقصر بذاك ساعات قراءة الليل ه وكانت الكرامة يوم 
الاربعاء يوتد لها من أول الظور وكانت من « لوبيا العفن » « وعيش الريف » 
ويكون مع ذلك التمر وينجز عمل البليلة وقث العصر ٠‏ ويكون حر الشسمس 
قد انکسر واخفت الخللال تطول ۰ ويرفع الشسييخ يديه بالفاتحة ايذانا 
بالكرامة ٠‏ وتوضم آقداحها : قدح آمام ااشیخ ومعه بعض الحيران وأقداح 
لسائر الحيران ؛ فيأكلون ثم يشتت لهم التمر ویشیل الشيخ يديه 
بالفاتحة وينصرف الحيران الصنار ويبقى الحيران الكبار لقراءة الليل ٠‏ وكان 
يجاء أحيانا أثناء الدرس ف يوم الاربعاء ‏ وق غير يوم الاربعاء س بتمر 
هدية» فیرفع الشیخ يديه بالفاتحة ویرفع الحيران آیدیهم بالفائحة ثم شتت 
لهم التمر ٠‏ وکان بعض الناس یفعلون ذلك یعتقدون أن فاتصة الحيران 
لبراءتهم مقبولة فیقدمون التمر بين يدى الفاتحة صدقة ۰ وکان ريما 
يجاء بهدية طعام للخلوة فیوّکل وترفع الایدی تالفاتحة ٠‏ 


۳ 


سر افة 3 
يي لصاحبها سۇ وال الشیخ اطلاق سراح الحيران ن قبل 
الاو وان و الشر افة ظهار" و اعلام م أن الحَوار د أدرك كذا وكذا حفخلا من سور 
الفر آن « لم يكن الذین کفروا " 
صاعد من 2 ان « الى ان على ا 7 قدمنا ذکر ه ۰ رالات 


ار هکره ری ادام » لطيف 
کرّارة )۱( مثلا آو مرئه ولحیمات حسنات وصحين نيه لتیمات(۲) حلوة. 
« ولم يكن الذي ن كفروأ © * سرافة أكبر رین لها اللوح ۰ ويصنم آهل ااحوار 
طعاما كثير! طبيا فيه !! للحم و 01 ح » فهذا قول الحير ان «لم يكن -_- 
قدها ممکونْ» بمدون ضمة كاف »وی فى لوجتت التاكيد (قدحا 
و سند ٠‏ يدا وكاما كانت مرها ۱ زم او از وأرقى 
وآجود ه وآلوأح المتقدمين من اه الخال اهر , شسکلا وصناعة 
خشب ٠‏ وشرافة آر باع الثر آن a‏ رك الفرقان 
اعظم زخارف وآکبر خطرا » و البفرة عظمى الشرافات جمیعهن تليها 
الاعر اف وهی آول الربع الثانی و الکهف و هی أول الربع الثالث ۰ 
aS‏ رده 
ا ایا ع ل 
الحيران طريقة التسطير بالنواة » 

كانت سطور شیخنا محمد على سرعة خطه اياها بالنواة مسستتقيمة لیس 

اماك 

( ) ملاح القزارة من الروب واللبن الرائب ثم بعد طبخه يوضع عليه سين ادى 


فقی ومسذاقه لیس ٠‏ 
(؟ ) وهی التی يقال لها الان الزلابية ٠‏ 


۷۵ 


فيها آدنی انح اف والسافات بينها متساوية كما لو قدرت بمسطرة ومقیاس 

وخبرنی الشیخ قمر الدين بن الشيخ عبد الرحمن عن عمه الشسیخ ود 
الشیخ الطاهر أنه كان يضح الورقة البيضاء غير السطورة على راحشه 
اليسرى ویکتب عليها بيمناه مستعينا بما بين أصايعه سطورا » وآنه صن 
ذلك وهو واقف )ا التمس منه تشطير قصيدة الفا هاشم الفلاتی التى مطلعها 

الاواصل الله السلام المرددا 
رحمهم الله جميعا واسكنهم روضات جناته » 

هذا وقوام الشرافة اطار زخرفى من خطوط ومربعات ومثلثات ودوار 
داخله فراغ يكتب فيه آول السورة المشرّفة بخط جميل ٠‏ وكثيرا ما يكتبه 
شیخنا ٠‏ هذا على واجهة من اللوح ٠‏ والأخرى لا تكون عليها زخرفة ولکن 
كتابة الحوار السابقة للشرافة ٠‏ مثلا خر « هل اترك حديث العائسیه » اذا 
كانت شرافة الحوار « سبح اسم ربك الاعلی » والجزء الاعلی من الاطار 
مکان آهم الزخرفة وتجعل فوقه قبة وأهلة وبفتن اازخرفون فيه خاصة 
وکان للشرافة حیران معروفون باحسان تزویقیا وخلط آلوانها واصباغهاه 
وكان صفار البيض ريما استعمل للون الأصفر ٠‏ وآحسب أن آکثر الالوان 
التى كانت تستعمل فى الزمان الماضى كانت محاية )١(‏ + ولكن فى زماننا كانت 
تشترى الاصباغ التى يقال لها التفتة وكانت معروفة فى أكثر البيوت 
لان النساء كن يصنعن البروش ( آبسطة السعف ) والمقاطف وقد یصبغن 
ما يرين تزبينه منها ولا سيما طبابها ( أى حواشيها المحزوزة بكسر الطاء 
وتخلص تاء فى الدارجة ) بألوان. التفتة الزرقاء والحمراء ۰ فكان الحوار 
يستعير من آهله مادة ما به يصيغ ۰ ۱ 

وف زخرفة الشرافة الكبيرة مثل البقرة والاعراف والکهف وی ربما 
تعاون حواران أو ثلاشة ویکون أحد هؤلاء آحذق بعمل التصمیم وکالرئدس 
على صاحبیه ٠‏ وربما اتفقت فى الخلوة شرافتان أو ثلاثة فى يوم واحد ٠‏ 
فکان منظر التعاونین على تزيين الشرافة مما یعجب ٠‏ وقد يلتف حسوله 


(۱) مثل خضرة الزرع وصفرة الکرکم وحمرة الفرة ٠‏ 


۷1 


جماعة من الحيران پنظرون ویتآملون ليتعلموا محاكاة ما يرون من فسن 
جميل » وبعضهم لیفر من جد القراءة ء واذا بحصاة الشسیخ نقع قريبا 
منه » واذا به يعاود القراءة ٠٠٠فجعاه‏ نسبا وَووّق باسيدنا 
وصهرا وکان ربك قدیرا ۰۰۰۰ اقرا یا مطموس » خل اللعب 
تمكين الحوار من فرصة سوّال ثسيخه إعفاء آقرانه بسبب الشرافة مما 
قد يعين على أن يمز ج بالغبطة والاعجاب به عندهم روها من المحية 
وأن يفل من غرب الحسد ۰ 

هذا وكان مما يزيد فن الشرافة الجميل جمالا أنه أمر عتيق ذو أصول 
عزيقة وأنه عفوق الروح بسيطها غير متكاف وآنه فوق ذلك كله بَرَكة ٠‏ 

يكن ف المدرسة شى بماثل هذا حقا ٠‏ والقلة البغيضة التى توضع 

على الطربيزة بالقرب من السبورة ويشرح المدرس الذى لا يعرف موضوع 
الخللال طريقة التظايل ٠‏ انما كان یو ی واجبا ٠‏ وتمتلىء الورقة 
سوادا قبيحا من قلم الرصادس الناعم ٠‏ كفت ! كانت حصة الرسم أيضا 
بقع فيها الضرب الموجع ه والأأوأن ‏ هذه أحب ٠‏ الدائرة التى فيها ألوان 
قوس قزح ٠‏ الأزرق والاصفر معا يكون من امتزاجهما لون أخضر ۰ اللون 
الاخضر جمیل لم يعلمنا أحد التلوين فى الرسم ٠‏ وكان استعمال 
آلوان الشمع صعبا ويشوّه الورقة آحیانا کثيرة ٠‏ کت !مع سواد قلم 
الرصاص القبيح ٠‏ كف ! واذا تساقطت الدمدوع فالويل لك ٠‏ ابت ٠‏ 
أركم دیش ٠‏ والركباتٌ الى الآرض وباقى الجسم معتدل والوجه الى 
الجدار ٠‏ کآن هذا نوع من الحيس والرفض والاهانة للتلميذ الذى يعاقب 
بهذه الطريقة ء كان فهمنا هو أن « دیسا » هذه تدل على هيكة البروك 
ومواجهة الجدار وما شرح لنا آحد"معناها » وهو من الفرئسية وصل 
الى مصر ومنها الينا ؛ وديس معناها عشرة آی أركم عشر دقائق » وهيكة 
البروك أو الركوع التى تقدم ذكرها هی الذى عليه العمل فى صلاة الكنيسةء 


¥ 


لم يكن ره ۳ ردیثا ‏ كنت لا أحب آلوان الشمع + وآلوان الاقلام 
والحبر الاحمر كل ذلك كان أحبّ إل ٠‏ وكنت آحب رسم الخرط وأصبر 
القطن ! وال لتحیر نفسه يحتاج الى مهارة وفن ه ترسم بقلم الرصاص 
وتمحو ذلك بعد التحبير بالاستيكة فتکون الورقة ناصعة نظیفه فيها 
خطوط الحبر + تعاريج النرويج ٠‏ قرن أفريقيا 3 ايطاليا ٠‏ وأرخبيل 
اليونان ٠‏ هذه تعرض التلميذ لاعوجاج الرسسم وتضييع السب وینشاً 
شىء مختلف عن صورة الخرطة النى ف الاعلس 
تعال هنا یا حمار + ه هد امشی ۰ واتلهي 
س ال هنا با هل ۰۰۰ 
س لا مش‌کدة يا غييسم 

ما سمعتأ يقهيم هذه الاق الدرستة الوسسطی ود ه 

ولکن كان فى وقت عمل الخرط متسع » لانها كانت تعطانا وأجبا نعود 
به ناجزا بعد آیام » فهذا كان يمكننا من أن نتعاون » وكان الحذاق من 
والشف ٠‏ وکان كثير من التلامیذ یستعملون الشفافة واد 
فى الخرطة فاذا وجدك ١‏ د ستعماتها وووهو 
ب لا والله يا فندى ما فيت ( بامالة فتحة الفاء ) 
- كمان كذاب ( بالدال المشدد واللوجة الدارجة عندنا بالضاد : کاب ) 
کف + ۰ !کف ۱۰۰ ۱ 3 

كان استعمال الشسفافة یحتاج الى حذق ٠‏ ركان كثير من التلامية 
ترسمون بلا شفافة ويحتقف رون صورة الخريطة أن شسفقوقمة ٠‏ 
يا سلام » انت فنان مم ازاء 3 


رس بتفرس 


سقلا 


یا خی دا شف ساکت ۰ 
هذا كان أفعل فى النفس من کف الاستاذ ٠‏ 

شیء من روح الاتقان الفنى الذى ف الشرافة كان مما يوجد بعض مشابهه 
رسیم الخرط ‏ امریکا شمالا وجئوبا - مدیریات السودان » 
الفونج » جبال النوبة » منقلة » بحر الغزال » آعالی التیل » حلفا » دنقلة 
بربر » البحر الاحمر » كسلا » النيل الابیض » الیل الازرق » کردفان » 
دارفور » الخرطوم - مناطق الدنيا السيعة » الغابات الحارة تهطل 
الامطار کآفواه القرب الخ سخالين - آرخبیل الپابان ٠‏ الخرائط السياسية 
فيها مجال للتلوین الزاهی من أجل تبيين الحدود السياسية ٠‏ الخرائط 
الاتليمية تعطی فرصة لغمر الورقة بالالوان من التندرا الى الغابات 
الحارة » والخرائط الطبيعية التی فيها بيان العادن والتباتات والحیوان ٠‏ 
صورة شجيرة البن فى اليمن » عسورة البیزون والياك واللاما والجمل 
ذى الستامين ٠‏ 

خرطة الهند ۰ 

- فندی فندی تشبه النمسود 
وجوم واستتكار » وصرف المسدرس الذی كان يلبس البالطو امور 
والطربوش المغربى والعمة الصغيرة بميلان فى مقدمة الرآس الى الامام 
شيئا ‏ صرف كل زوبعة بحركة من يده ٠‏ ۲ 

كان مرق الوجه )تنب الموت »فيه ةما ونوع خفوت يتكلفه ٠‏ 
يعرف الانجليزية جيدا ‏ هكذا قالوا - والحساب وكل مادة ٠‏ يدرس 
بسأم شديد ٠‏ سأم من الاعماق ٠‏ فى هيكة بالطوه ووضع طربوشه 
عدم رسمية ۰ ذو نفس من ثورة ۰ ثاثر وشاعر ٠‏ أملى بصوت متحشرح 
وكتب على السبورة بخط حمسن » فيه روح السآمة : 


افريقيا بشم من الوجود فى شكله أشسيّه بالعنقود 


- ۷۹ 


وذلك العنقود فى الاء انعم ما آملح الاء وما آحلی الثمر 

مدت اليه يدها آورتا من فوقه کمن پریذ .الحنًا ۲ 
وا الج ا تكله من جره اما 
EET‏ الس تسر EET‏ 


Hh Hh‏ عيبيو 
من 2 ذات الشبه شيكا ما بالشرافة شجرة الحمثام ۰ 
لعمام ؛ بتش‌تید اليم لاولى + كلمة كان معناها غندنا الحر الشندید» 


هویم مالبت بنا تم ی امنا المتوقد 

وکنا تقول « البرود » بفتح الباء » « وآنا ماثی برد » آی آبترد یعنی 
استحم كما نقول الآن ٠‏ وما كنا نقوله أصح وعلیه قول ابن آبی ربيعة : 

زعموها سألت جاراتها 

أى ترد + ووه 

ام لاله امي و تال هر وت 0 اء 
ولکن نصبه على أجسامنا باردا ۰ 
جاءت كلمة الحمام مع المدارس والتمدن عت 


كان جمال النساء الدهن وا اط « بضم الیم » ای : شرا اس 0 
دقيقاتٍ » والرئشة وهی جنل آخر کل ضفيرة کالروحة وتثبیته بالودك 
وذريرة و الصندل ومدقوق الحلب وبا لغرة وا .لحلب المدقوق » وبا مغرة وحدها 
لغير ذوی الیسار ولحاء الشجر المدقوق وعروق هت الدقوقة للفتوات 
أن » العذاری) » والعر وس والنتا لا بد رشتیما من الصنجل والحاب 
وكان الصندل والمحلب من الاشسباء ار » يجلبان من الك 3 
الأغانى: الشضشعيية : 


ا 


ES‏ المحلب الذى ذد 
مزين تحفظ فيه لاور الناشفة ) 
ويا مجربين فزق الحبيب كيف ال 


( فرق الحبيب أى فراقه ) 


وتان الا لاوا تین رت ان سم وم من دی 


للرطوبة يخرجها من جوف العظم ٠‏ والنساء يجعلن معه العجين فيْطرّى ذلك 
البشرة * والی حين قريب كانت توجد عصا رات زیت السمنم تديرها جمال 


الغضارة بالخرطوم ۰ وزیت العصّسارة الجديد تظیف تق ولونه کالذهب ٠‏ 
اختفی ذلك كله الآن ۰ 


كان الرجال بتمسحون بالزیت ولهم توب دسم آغبر خصوصى للمنزل 
يقال له هدم الدهن أو ثوب الدهن + وكان الماء للصالحين والعلماء والاولياء 
قال آلشاعر الدارجى : 

عمال الات از نان مححوها ما 

بار ن آی آباء مع تسهيل الهمزة وننوین براد به التوكيد ۰ وكذلك تنوين 
مسوحا ۰ وما أى ماء + أى هؤلاء رحال الله I E‏ 
متابعتهم الوضوء والطه ارة ٠‏ 

كا E TRE OT‏ ر 
ابیت ورا ا ا 
۱ ۰ ا ااافا نلك مسوح هيل 
حديث ؛ جيل التمدن لای ام ينك یت والولاية « التقليدى ». 
کله 


ا مه 


سس سرت 
مر الغائب تحمل النسون کانها منني‌نددة مضبمومه ٠‏ 


“A 


ونظافة الاجسام 
الزول یکون يسام 
أصله ( ١‏ ) الجمال أقسام ٠ ٠ ٠ ٠‏ تمدن 
بمد فتحة اليم من تمدن ترنما بها ٠ ٠ ٠‏ تمادن » هذه قفلة الاغنية التى 
ظهرت زمان « التم تم © طريقة من الغناء فشت آخریات الثلاثين _ 
وكانت روح معانيها قد ظهرت من قبل 
الزول أى الانسان الظريف ثم صارت يراد بها الشخص ونصطقها بفتحة 
مشربه ضمة وهی ق الفصيحة زاى مقتوحة بعمعا واو ساكنة والمؤنث 
زولة » قال ذو الرمسة : 
ومهمه داوية مثكال قطعتها بفِتي..ة ازوال 
وق ش سينا الدارجى : ش 
العطوي ال جانا دابّه ( أى العطوى الذى جاءنا ألآن منذ حين قريب ) 
يسلل فى رقانه ( له رقبة طويلة يستلها يباهى بها ) 
سنك أبن زولا ظريف حلا به ( أى سنك بيضاء كحليب اللين الذى 
حالبه انسان ظريف فهو نظيف ف بياضه ) 
كان حمام المدرسة اجباریا ٠‏ 
كان الوضوء يترك فى ظاهر اليد والقدم قشفا ٠‏ ويكون فى شقوق القشف 
أحيانا دم ٠‏ ومع اشنداد البرد فيما بين نوفمير وفبرایر كان التدقيق فى 
الاجبار على الحمام پشستم ٠‏ وزعموا أن الحمام يزيل التشف أو يكون 
لا قشف معه أبدا ٠‏ التشف متأخر ٠‏ القشف غير متمدن ۰ 
كانت رئاسة مراقبة الحمام يومية دورية بين کبار التلامیذ الذين لیسوا 
برق ساء عتابر فى الغالب » فى ما أذكر * وکان رئيس اليوم للحمام يجلس 
على کرسی » ظاهرا عليه فرح بنوع الامارة الذى صار اليه ٠‏ وبعضهم 
يتصنم صرامة وجه وبيده كراسة الحمام مفتوحة مرسومة عليها شسجرة 
(۱) ای اصل الامر ان الجمال اقسام ٠‏ 


5مس 


الحمام ٠‏ مثل سدرة المنتهى التی تکتب علیها آسماء الله الحسنی ۰ فى العصر 
السابق ليوم الحمام الذى يكون هو مسئولا عنه يستلم رئيس الحمام ليوم 
الغد كراسة الحمام وبرسم شسجرة الحمام على الورقة التى تلى ورقة من 
استلم منه ٠‏ وبغتن ق تصميمها وتصميم ورقاتها وتزويق ذلك بأقصى 
ما يستطيع ٠‏ ولکل تامیذ رقم ٠‏ فیجعل هو لكل رقم ورقه من آوراق شجرته 
يكتب الرقم فى داخلها أو فوقها أو بين انعطافات تضاريسها أن يك قد جعلها 
ورقة ذات تضاريس ۰ وقد يعين رئیس الحمام أصحابه بالتاوین والزخارف 
وقد يكون هو غير حسن الرسم فيعهد الى حاذق پهیئه له ٠‏ وكثيرا ما يجتمع 
التلاميذ حول من برسم ثجرة الحمام يستحسنون ويقترحون ٠‏ 
و وبخرج الولد يكتكت من برد كيوك ( ديسمبر ) وطوبه ( يناير ) * ويجرى 
الى رئيس الحمام أو يمشى میا مسرعا + وينظر رئيس الحمام اليه 
بسلطننه القصيرة انامد + عل استحم ؟ ( فى الحقيقة هل استيرد ) ؟ بعض 
رؤساء الحمام نؤماء جدأ وبدش التلاميذ کانوا پعشون » یمسحون 
الاطراف والوجه مسحا ظاهرا ویخرجون يكتكون مع مبالغة فى ذلك کآنما قد 
غطسوا فى البحر وآخرجوا منه ٠٠٠أرنى‏ رقبتك ٠١‏ رفع ساقك 30-030 
ويمد الولد رقبته ویرفع رجله ودين الجلد الذى مسه الماء والذى یمسه 
الاء حد اهر ٠٠‏ «مستهيل ٠٠‏ والله استحميت »۰اذا لم يقتنع رئيس 
الحمام فله الحق أن يقدم اسم التاميذ الى ضابط المدرسة حيث تنتظره 
الخيزرانة أو يرجع مرة ثانية فیستحم ء وتحصل الوساطات » فى 
تشطب جميع الارقام » حضروا كلهم واستحموا ٠‏ انتهت الامارة ٠‏ 
الشرافة آمتم ٠‏ الشرافة بركة ٠‏ ثم مع الشرافة التمر والطعام والشاى 
أحيانا واللقيمات أيضا أحيانا كثيرة ء لما شرف الطيب النقر ذبح خروفا س 
أو عجلا لا آذکر جيدا ‏ فأطعم نسم الطعام وطلق الحيران فى وقت واسع > 
أول العصر ۰ أذكر قراءته ليلا بعد ذلك ف آلواح البقرة « سيقول السفهاء 


A 


من الناس » وهی أول الجزء الثانى » ويغلو فى تحری صحة النطق بالقاف 
یقارب يها الكاف جدا والغالب على نطق الخلاوی مقاربة الغين وبعض ناس 
الخلاوى يخلصها غينا ٠‏ وقال لى شيخ محمد ود الجلال » رحمه الله ؛ عمدة 
الدامر وکانت له بعلوم الادب والعربية دراية وذوق دقيق » ان الكتياب ‏ 
وفيهم علم وفضل كثير كانوا بحرصون على القلقة ويمتحنون الحيران 
الكبار فيها بسورة اقتربت وبقوله تعالی‌فیها «ف‌مقعد صدق عند مليك ركتدر» 
وعن آستاذنا الشیخ جلال أن بعض فقراء الخلاوى ف الماضى بمدون 
رر و و 
ف باتع ة أن روا رواية الدورى على المشسهور من ادغام الراء فى اللام 
حافشية : 0 القاف عندنا مقارب للکاف وليس بكاف وهذا النطق فاش 
فى معظم البلاد العربية ويقر؟ به القسرآن فى بعضها كاليمن ۰ ونطق الغسين 
عندنا من مخرجها وقد يجاء بها ضعيفة مقاربة لمخرج القاف ٠‏ هذا فى العامية 
الدارجة ۰ وق قراءة القرآن وآداء النطق الفصیح ما قدمناه من مخالطة 
القاف مخرج الغين ولا یخطئون فى آداء الغين ٠‏ فالذین يخلطون نطق الحرفين 
فى القراءة ویخافون الالتباس هم الذین یمدون اللسان ۰ وليت المدرسين 
آلان يفعل بعضهم شيا من هذا القبيل ٠‏ اذ الان قد جعل نطق الغين و القاف 
ف المدارس يختلط اختلاطا قبيحا حتى ان الكلمات التى كان ينطقها الناس 
غينا فلايخطئون قد جعل ينطقها التلاميذ قافا فيخطكون والخطأ من التدريس 
ادم اتن الي لبميس المدرسية 
وا خیم عنام سك ام جزل شوه آخو الياء لا يخالطه الانتشار 
الشینی الطابع كما فى جيم آهل الشام ولا مشابهة ما بين الکاف والقاف 
كما فى جيم آهل مصر ۰ وف کتاب شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید ان 
بنى عك من اليمن كانوا ینطقون الجيم کافا فيقولون الکمل للجمل ٠‏ وزعم 


۸ 


أبو العلاء العری ق رسالة العفران أن العيادبين رهط عدی بن زيد 
الشاعر » كذلك يفعلون » والله تعالى أعلم ۰ 

أصل الشرف ف اللغة الارتفاع وف العامية نقول فلان يتشرف لكذا 
آى يمد رأسه تطلعا اليه وق اللغة العربية الفصيحة شرف فلان منزله 
ای جعل له شرفسة أو شرفات والشرفة ( وهی التى يقال لها البلكونة 
الان ) مرتفعة ومزينة بأعمدة وزخرفة بناء ٠‏ والعرب قد عرفت هذا 
النسوع من هندسة المساكن وزيئتها فى اليمن وحضرموت واليمامة 
وغيرهن ٠‏ وارم ذات العماد الاسطوربة الجمال انما كانت بجنوب جزيرة 
العرب وزعسم بعض آهل التفسير آنها هی المرادة بقوله تعالی : ارم ذات 
العماد التی لم يخلق مثلها فى الب لاد والسياق يدل على أن ارم ذات العماد 
بدل أو بیان لعاد من قوله تعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد » فسارم هی 
عاد الاولی وعمادها خیامها أو طول أجسامها وهذا ما عليه أرجح أقوال 
أهل التفسير والله تصالی آعلسم ٠‏ 

هذا وقد عرفت العرب أيضا أنواع الوشی والزخرفة ف صناعة الثياب 
مثل برود الخال اليمنية التی ذكرها آمرء القيس ف شعره وف صناعسة 
الهوادج التى يقال لها التزیدیات نسبة الى بنى تزيد وعليها دواثر ومربعات 
حمر يتال لها العقل والزقم وذكرها علقمة فق تسعره والى ذلك آش۔سار 
أبو تمام حيث قال صف حسن ديباجة قصيدته التى مدخ بها أحمد 
ابن أبى دواد واعتذر اليه : 

كشسقيقه البرد التفنم وش یه فى آرض مر أو بلاد تزيد 

وانضاف الى الزخرفة العربية الاصيلة القديمة زخارف المجم فنشأ 
من ذلك زخرف اسلامى انتظم ما بين اشرق والمغرب تجسده بکنسو 
وبسمرقئد وبسلاد البوستا فى آوربا ويقايا آثار العرب بأسبانيا والاندلس 
ومن أقوى شواهده الزخرفة التى فى آول الصسحف الذی طبعته الحكومة 


همه 


العراقية برواية حفص عن عاصسم وحکومة المغرب برواية ورش 
عن نافع ٠‏ 

هذا وكانت مواضع غير أوائل السور التی للشرافة تزخرف أحيانا 
مثل آية الكرسى وجلالتى الانعام ( رسل الله الله أعلم ) ٠‏ وف المجودة 
النسخ من مصاحفنا الخطية التى برواية الدورى عن أبى عمرو تجعل 
لكل خا مذها متفه مز خرف 2« وف السحف الذى ترك الوا 
كانت الصفحتان قد ترکتا كل منهما بيضاء إتزخرفا فيما بعد ٠‏ فأخذت 
نفسى باس تدراك هذا الذى فات وجقت بقلم الرصاص أرسم به الزخرفة 
على طريقة رسم الخرط لامسحه بالاستيكة بعد تحبيره بالعمار وأصناف 
الالوان فما أدرى ما 

هذا وکان صفار الحيران ينطلقون بالشرافة ليرى الناس آنهم حصلوا كذا 
وکذا من کتاب الله ء وکان الحيران فى طوافيم بانشرافة يسألون الئاس 
الجواكز عليها فكل يعطيهم ما بتدر عليه ۰ أم نحضر زمان كان للحيران 
سلطان بسؤال الشرافة > لا يخفى ما فى ذلك من ربط محكم للمجتمع بمعاهد 
لتعليم ٠‏ لا بل مصدر ذلك من صنیم الحيران انما كان من حقيقة الارتباط 
الروحى القوی بين التعليم فى الخلوة والاجتمع ٠‏ آمر,طبيعى لا تكلف فيه ٠‏ 

شاهدت فى مدينة کنو بعض الصبية بأيديهم الالواح يطوفون بها ويتغنون 
أغانى حلوة جدا ذات نعم حى » سريع متلاحق ٠‏ ولكنه بلغة هوسا ۰ 
وسمعت نفس التغمة أو نغمة مقاربة لها جدا بمديئة الرسول صلی الله عليه 
وسلم من أصَيبية صغار بناحية جبل أحد يدعون لازوار ٠‏ 

ومن أناشيد الحيران التى كانوا يتغنون بها وهم يسآلون بالشرافة 
ویخوفون من لا يعطيهم جائزتها تهاونا واستخفافا وبخلا » ذكر لى ذلك 
الاخ الفضال والزمیل العلامة اادکتور دفع الله عبد الله الترابی : 

ال ما بیدینا الشرافة » 
بالعترب النتاقة » 


EOE 
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تنتفه قوق ندیه »> 
ای الذی لا یعطینا حق الشرافة ندعو عليه بالعقرب النتافة ( آی الشديدة 
لسع لان العقسرب حين تلسع تغرز ابرتها شم تنتف ذنبه ا عنك كما 
ينتف آلریش ) » تنتفه فوق ندیه بنون مفتوحة ثم دال مفتوحة ممالة 
مشبعة بالامالة ثم باء بعدها الضمير بالتحامها معه ( بو ) » أى عظم ساقه 
سمی بذلك لندوبه وصيفة فعیل بفتح الفاء وامالة العين نادرة لا آعلم منها 
غیر هذه الكلمة ولولا ما فيها من معنی الندوب وهو واضح فى حرف الساق 
نا نها بجاوية آو نوبية أو عي عربية ۰ یل : تمیه ۰ عنتریسه : أ 
نعشه الذی تحمل عليه جنازته ٠‏ شسحذت مرة بالشرافة ولم آحصل على 
طائل وعلم آبی ولم يرضه ٠‏ رأيت عدم الرضا فى وجهه ٠‏ 
لا آدری, كيف صرت الى شرافة سورة محمد ولا شرفت الرحمن 

ولاتمارك قبلها ٠‏ كنت فوخو:ا كأنما أثب ونيا ء الدخان » بس » آذکر لوحی 
فيس ء لکن لا آذکر شب !فتى أه! ۰ ودين لى الوالد رحمه الله اجاءها بالادغام 
واذ جاءها بلا ادغام وقال أقها قراعتان بيانا سهلا واضحاق غاية اليسر 
وذكر لى فكى الطاهر ود بابكر رحمه الله وكان ينوب عن شيخنا محمد ود 
الطاهر رحمه الله » اذا غاب أن قراءتنا فى الخلوة بعمرو أى آبی عمرو 
وقراءة المدحرسة حفص والقراء سبعة ٠‏ لا آذکر صاد ولا و الصاغات» نعم 
كان جماعة الشيخ البدوى ف المولد والحوليات » وحلقتهم صغيرة ؛ ويجيثون 
ومعهم قنديل كير مکسو ومزخرف بحملونه أمامهم » يقولون بآأصوات 
ملائمة لطريقة انشادهم ف الاذکار : ۱ 

شبحان رَبك رب العزّة عمّا یصفون 

وس لام على اارست لین" 

والحمد لله رت الم این" 
- الله ء ٠ ٠‏ ه بش رپونها هاء من عند أولها 
أهلهة..٠..أهصلة.ء.٠٠؟‏ 


۷ 


وینشدون نشيدا غريبا وبعضهم معه رق؛ دف فيه أصناج نحاس رخيمة 
لا ترن رنینا شديدا ٠ ٠ ٠‏ والدف نفسه خافت الصوت خشبیه غير ذى تهزم 


ران ۰ + + رخيم جد رخيم ٠‏ ۰ 3 1 
کان بين رحمه الله مقدمهم وهو الذی بقول فيقولون معه سبحان ربك رب 
العزة عما ی يصفون ٠‏ وما كنت آربط بين هذا وآخر الضافات ٠‏ ولا أذكر 
« تنزیل » ولکن آذکر « غافر » وهی آولی الحوامیم و آخرها للصاعد ٠‏ أذكر 
« فضّلت » يذكر فیها آذان فکی عبد الله ود الریف رحمه الله » جهیرا صيتا 
نديأ قوياً : - ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من 
السلمین ٠ ٠ ٠‏ الله آکبر الخ ٠ ٠‏ * وآذکر رمية شیخنا فى غافر : أسباب 
السموت » هى آیضا فى كتاب قواعد اللعُة العربية لحفنى ناصف - لعلى أبلغ 
أسباب السموات والارض ‏ مثال على أن لعل للترجى » رمية شیخنا 
« فاطلع » بالرفع ( قراءة آبی عمرو ) وكتاب القواعد « فاطلع » بالنصب 
( قراءة عاصم ) » وليت للتمنى ٠‏ وكان الوالد رحمه الله يترنم ترنما عذبا 
بهذا البيت : 
یت الكواكب تدنولى فأنظمها ‏ قود مدح فما أرضى لكم کلمی 
وهو شاهد فى كتاب القواعد على أن فاء السَببية تنصب الفعل بأن مضمرة 
وجوبا - فأنظمها ۰ ۱ 
وقصة النمرود » أيضا متصلة بآية سورة غافز ۰ و هو أيضا حاول أن 
يصل الى الولی جل وعلا فى السماء وسن صقورا وطار بها » جعل لها لحما 
معلقا فوقها وهی تطير لتآخذه ٠‏ كنا نتذاگر بها مع مکی الطاهر ود بابکر 
رحمه الله » وکیف أن النم رود اللعون آهلکه الله بآضعف خلقه ودخلت 
ناموسة فى أنفه وصارت الى دآخل رأسه وجعلت تز فى داخل رأسه 
وتتغذی بمخه وهو من ذلك ف‌آشد التعب ويضريونه بالبر آطیش - آی النعال 
القديمة ‏ حتی انکسر قحف رأسه وخرجت الناموسة مثل العصفورة» 
هل مات النمرود بتورم خبیث فى اخ ؟ 


بت 


وفاطر وسباً آذکرهما الى النمل وأذكر مذاكرة فکی الطاهر ود بایکر رحمه 
الله وتفسیره القطمير بانه قشرة النواة والنقیر بأئه نفرة النواة ٠‏ وشارك 
فى هذه المذاكرة فکی على ود نور الدين رحمه الله » وفسر فکی الطاهر کلمة 
منساة فى خبر سیدنا سلیمان عليه السلام » فماداهم على موته الا دابة 
الارض تأكل مِنْسَانَهُ ‏ يأنها العصا ه وخبر سیدنا سلیمان عليه السلام 
كله طریف ممتع ۰ وکنت آحس عطفا على العفریت الذی تبرع أن يحمل 
عرش باقیس فحرمه من الفرصة سيدنا آصف بن برخيا ذو القوة 
الخارقة : آنا آتيك به قبل أن برتد اليك بصرك ٠‏ قالسوا كان عنده اسم 
الله الاعظم ٠‏ 

وخبر سیدنا موسى عليه السلام ۰ وكنا نتذاكر بقراءة لامية ابن الوردى 
وشرحها ٠‏ وفيه آن فسرعون كان اسمه الوليد بن مصعب وكان صعلوك 
البداية وكانوا يقولون له فرع تشه لاه کان دائما بفر وكان أنانيكا 
فلقب لذاك فرع ون نفسسه ثم اختصرت الجملة الى فِرُعون ٠‏ وكنا نتحدث 
عن قسوة سيدنا موسى عليه السلام وأحسب أن أصحاب الاخبار خلطوا 
بينها وبين قوة شسمشون صاحب دليلة ٠‏ 

وكان حاج آدم يعرف النحو والأدب وعنده شرح المعلقات وكان من أهل 
الغرب اما جهة شاد واما برنو ویقرا بحماسة ٠‏ وكان فكى على 
الصوت ويستطرف من أشعار التصوف أبياتا رائقة٠‏ 


رد نور الدين حسن : 
وأذكر قراعتی من البقرة الى الاعر اف ومدارستی صاحبا لى ( الاستاذ 
محمد آحمد الهواری ) كان جيد الحفظ مهذب الاتب_ال على التعليم سلیم 
علوايا العيدكر 


كنا نترا مسا ومعى فوضويتى 


-قرأيتك قراية جن ف جن : 
كان فى الخلوة نشاط ثقاف كثير كبير متعدد النواحی منسه درس ومنه 
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عبادة ومنه أدب ومنه تصوف ومنه عرف قدیم کالتحنيك والتميمة للمولور 
ولامه وحجاب العروس وتمائم ورقات الاولاد ٠‏ ذكروا ف الخبسر عن 
الشاعر غیلان ذی الرمة انه انما سمّی ذا الرمة لائه كان يلبس تميمة 
أى تعويذة » هذا بعض التأويلات فى اسمه ٠‏ والبخرة وهی ورقة 
صغيرة فيها تعويذة تحرق ویتداوی بها من كثير من الاوجاع ٠‏ وصار 
اسم البخرة ف المدارس يطلق على الورقة التى يختصر فيها الطالب 
بعض الاجوية ويدخل بها غرقة الامتحان وينقل وبالطبع يكون قد خمن 
الاسئلة ٠‏ وربما غل اامتحنون اراق وبعثوا بالبخرات بعضهم الى 
بعض واکثر ما کانوا يفعلون ذلك فى مسسائل الحساب ۰ ۱ 
والشقيقة وهی الصداع الذی يصيب الرآس تدّاوی بالبخرة وقلما 
ینجح فيها دواء آخر ۰ وقد پلفون الرأس بمندیل ویربطسون الندیل بمفتاح 
باب خش‌بی ۰ كانت تصنع الابواب من الففشسب: الحلی وتکون لها 
مفاتیح من الخشسب وأقف ال من الخشسب وجمل يعضهم يستعمل 
مفاتیح الکوالین الحدید مع مندیل الشقيقة وبخرتها » وقيل هذا لا یجدی» 
وکان ف القوم آطباء یترآون التذکرة ونحوها ویصفون للناس الكراوية 
والرشاد والکمون والحلبة ٠‏ وکانت تستعمل كثيرا وتکون 
ف صناعة الکسرة ویصنم منها شراب ساخن وبارد ٠‏ قالوا : والحلبة 
مدرة للبول ٠‏ وکان حاج مجذوب ود مصطفی آوده رحمه الله ینهی 
عن شراب اللبن فكان هذا من آمر طبه عجبا ٠‏ ولعله رحمه الله قد قطن 
الى كثرة ما عسى أن ينتقل من طریق اللدن من أمر اض اه لم یگ معت نه 
E‏ ن ينتقل من طريق اللبن من أمراض أن لم يكن معتنى ؛ 
وکانت الصدقة موسم فرحة طعام الحيران ووقتها وقت الغداء وتكون 
فى اليوم السابع بعد وفاة من يموت يتصدق أعله بذبح شاة من معزى 
أو ضان ویدعون الحیران وشيخهم والفقراء (أى الشیوخ) ۰ وكان اللمم 
عزیزا ففرح الحیران كان من آجله ٠‏ وکان بعض الناس لا یاکل لحم الصدقة 


بت ۹ات 


يستئكف من ذلك 3 وهؤلاء ف من رأينا قليل ٠‏ وق الصدقة الكبيرة 
يذهب الحيران ومعهم عدد من الفقراء الحافظين والطلاب الهاجرین ويكون 
معهم مصحف أو مصحفان ٠‏ والمصاحف مخطوطة ‏ فیفرقها الشيخ 
غرفات غرفات كل غرفة فيها حزب أو نصف حزب أو جزء بحسب عدد 
الناس » وترتفع أصوات التلاوة ويكون لها دوى جيد ٠‏ 

وحضرنا آخريات زمان كان الطلاب يقدمون من المشارق وا مغارب ۰ وكان 
فقيه صالح من الشناقیط - يقال لبلاد شنقيط الآن موريطا نیا وهو اسم 
صنعه الافرئج ليخلدوا به ذكر الروم ويمحوا به ذكر المرب لا يغيب 
عن الخلوة وأقام بالدامر زمانا طويلا كثير العبادة ويقول له الحيران هذا 
هذا کالتلقیب له لكثرة استعماله اسم الاشارة على هذا النحو بدلا من دا 
وداك كما فى دارجتهم » وكان أحذ النساس نظيف الشوب » يلم با لسجد 
أحيانا فيقيم الايام » وكان يقال إذه بشستغل بالكيمياء وكان ذلك قد كان 
بیس تتکر للحاقه بالتنجیم وانطلاسسم والاسماء التى يراد بها ترويض 
الخدام الروحانيين ٠‏ ومسك الاسماء فيه خطر جسيم لانك اذا مسكت 
الاسم من دون شيخ فان خادم ذلك الاسم من الروحانيين قد يغير 
عليك فلا تتماسك ويذهب عقلك مرة واحدة ويروى عن أحد الفقراء 
اذ کان شابا جلدا انه مسك اسما فرأى شیا مخيفا مهولا ذا شعر كثيف أحاط 
وهیمن وجشم عليه جثوما واس تعمل اسما بعد اسم ایتخلس منه فما 
أجدى ذلك ٠‏ ثم آية الکرسی + ثم آخیرا یس ويس قوية وهی سلاح 
الفقراء الذى عليه يعولون فجعل الشىء يتلائى شسيئاً فشسيئاً حتی ذاب فى 
ظل شعلة یراج ( لبة جاز ) كان فى جائب من البيت » وجاء الفجر وذهب 
الى الصلاة وبعد الصلاة ناداه شیخنا الفكى عبد الله رحمه الله وقال 
له يا ولدى نحن لا نشتغل بهذه الاسماء ولم يسبق للفكى عبد الله رحمه 
الله علم بهذه المغامرة التى كانت من الفقير » أى علم إلا من طريق الكشف 
فتأمل ۰ 


۹ 


وكثير من الخلوات فى السودان پداوی بها المجانين بعضهم مطلقون 
وبعضیم پرسفون ق السلاسل وکان الدکتور التیجانی الاحی رحمه 
الله بستحسن بعض آسالیب الفقراء فى مداواة الجنون ویقول لها أصل 
علمی ؛ وکان رحمه الله ذا صدر رحب وعلم واسم وتعمق جمم فی 
بين المعرفة والتخصص ف الطب والتحصیل الجاد ف آبسواب الادب 
وحضارة الاسسلام ۰ 
هذا وکانوا فى الدامر لا یداوون ااجانین وکان الفقيه حمد ود عبد الله 
راجل درو ضمين الدامر وجد آهلها الكبير تعاهد هو مع الجن والتماسیع 
ألا تتعرض لنسله ومن حولهم وهؤلاء لا يتعرض ون لها ٠‏ وحافظ الناس 
على هذه المعاهدة وكذلك الجن والتماسيح ف ما پیسدو ٠‏ 
وکان من عبادات الخلوة سوى الصسلوات الخمس اعداد الطریق 
وآوراده ولیالیه فى الاکنین والجمعسة » والعدد کبیر وصفير بیالطیف وش 
وسوی ذلك ٠‏ وف آزمان الشدة يجتمع الفقراء لقراءة العدد الکبیّس» 
وف الليالى یقرآون مولد الشسیخ المجذوب ویمدحون من مجموعته ومن 
ديوان الشيخ عبد الرحيم البرعى رضى الله عنه ٠‏ وكنت مواظيا على المديع 
وحفظت البردة والهمزية + وکانت ف المولد حلقات فيها مجيدون لانشاد 
المديح مفتنون فى روايته ٠‏ وکانت رواية مديح الشسييخ السسواكنية من 
آحب الاتعام الى وكذلك مدائح البرعبی ولا سوما حين مسترك فبها مداح 
کثیرون یتجاذبونها » ينشد هولاء بيتين و هولاء بیتین بحماسة واندفاع ٠‏ 
كان فکی آحمد ود بابكر ود النور لا پجاری جهارة صوت واشراقسه مم 
جودة آداء يالفة وکان مالك آب روف بسانده ۰ وکان فکی حسین ود الریح 
رحمه الله محبا ذا صوت صحل ونفس حماسة صادق ۰ وکان فکی 
أحمد ود النور الكبير تسسیج وحده ۰ 
هد مف وف 0064 
کان حینما يحضر الشيخ جلال الدين ( استاذنا شيخ جلال ) بالعطلة 
بتصل عمران آلدرس والفضل ف داره بعمرانها فى الخلوة ۰ وکنت اتردد 


E 


على داره فس معته البردة والهمزية وحضرت دروسا فى شرحهما قرئت عليه 
أذكر من ذلك خبر الطالب الغترب الذی نهض ليت وضا المفسرب فذكر 
آهله فکان من بركة شیخه عليه آنه وجد نفسه يسير الى آهله وأقام 
عندهم سستين ليلة ثم عاد وآدرك صلاة ا مغرب - اختصر له ببركة شيخه 
البعد الزمانی وكأنه ما غاب الا طرفة عين وکنا آنا وابن الاستاذ » الادیب 
الشساعر الجزل محمد الهدی مجذوب نتذاکر كثيرا ونقرا فى الجموعة 
النبهانية ومقامات الحریری ٠‏ آذکر جیدا قراءتنا القامة الشعرية وهو 
عرفنی بها وعجبت مع عجبه وعجب آخبه فضيلة الام تاذ الهادی وکان 
فى قسم القضاة ف التجهیسزی » من : 
يا خاطت النیا الدَنِينَةٍ انها شرك الرّدی وقرّارة الأکدار 
دار«متق ما آضحکت ف یوما آیکت غدا تتأ لها من دار 
كيف صار يها حذق الحریری الى : 
يا خاطب الدنيا الدنية انها شرك الردى 
دار متی ما أضمكت بف يومها أبعت فدا 
ونقلت متنا وشرحا فى العروض سیخ محمد الامین القرشی وکان قاضى 
لدامر آتگذ #كين قضاة المديرية » وقال فى الشاى وكنا نعجب لقوله هذا : 
جاء الاناءٌ مذقيا یابانی فابن القصائد عند ذا پابانی 
وأخذت مبادىء التجوید من مولانا سیخ مجذوب عندما شرع فی تدربيس 
أرجوزة الجمزوری التی آولها: 
يقول راجی رحمة العُفور دوما سلیمان هو الجمزوری 
ورسخ ف الذاكرة قولسه فى حروف الحلق : 
همز وهاء ثم عين جساء مهماتان ثم غين خاء 
وقوله: 
للفون أن تم کنْ وللتنوين أربع آحکام فخذ تبييتى 


كك 


وأن حروف الادفام بجمعها قولك : يرملون والغنة تكون مع حسروق 
ينمو وادغامك الفون فيها غير محض 8 
والثان ادعام بغير غنة. فى اللام والر ثم كررنه 

وعند بعض القراء ؛ ذكره ابن الجزرى فى النشر » ولیس ما عليه الجمهور 

جواز الادغام بغنة فیهما » والله تعالى آعلم ۰ 
H4‏ پیب عير یی 

وکانت تقام الحولیات بالخلوة ويذيح فیها ثور ويغلى لحمه ویطبخ مع 
الذرة فیک ون ذلك بليلة لحم » كرامة » ( آی صدقة عامة ) ویحضر 
آهل الطرق جميعهم » الشاذلية وهی طريقة آهل الدامر والقادرية وهی 
الطريقة القديمة ویحضرها حیران الشیخ الجعلی وحیران قادرية الصسمید 
فتکون لهم حلقتان کبیرتان والبدوية جماعة ( بين ) بخانوسهم التمدن 
الذى يداخله روح مصرى ف النغم والاداء سوام + ؟وااشيخ آحمد 
اليدوى » صاحب البيرق النسوی » « راجل طتطا » : وقصته مع السيدة 
فاطمة بنت بر عجيية ٠‏ كان فكى الطاهمر وذبابكر رحمه الله ملما 
بهاأيماالمام.. 

البدوی وله فيه عقيدة ٠‏ وأذكر أذ مررنا فى بعض رحلات مجمع اللغفة 
من زيارة ضريح الشسيخ البدوى ‏ أسيت على الصبا الذى زال ‏ على 
أواخر حضارة لابسناها ولم نكد نفعل ٠‏ 

وکانت حلقة الختمية كبيرة ٠‏ كانت دائما كبيرة حتی ظهرت الشبایاث ب 
وهی منظمات الشباب ذات الطابم السیاسی نوعا ما ء ۱ 

کانوا یحضرون بأحزمتهم الخضر والوشاح الأخضر فسوق الکتف الى 
الحزام » والثی اب نظيفة والعمائم محكمة : 
حی قيوم ۰ حى قيوم ۰ حی‌قیوم ۰ 


٤ا‏ هھ 


ویجیء الخلفاء آحدهم كان پلبس جبة وقفطانا ۰ ویفتون فى الانشاد 
الذی ينشطون به الذكسر : 
ها حسّن ۰۰۰ 


بب ۹۵9 كيوم یا حسن oo:‏ قیوم 
یمدون فتحسة الحاء والسسين من حسسن : يا حاسان ١‏ قیسوم 
كنت آتحمس للقادرية ٠‏ لنوعی القادرية ٠‏ مدیح جماعة الصعيد » 
جماعة الكباشى والعركيين » خفیف والنوبة ‏ وهی الطبل الكبير - صوت 
دقتها يجلجل فى الصدر ۰ 
كنت غاضبا جدا من کتاب فة ودمنة حیث ذکر آن الطبل کب یر له 
صوت مهول ولکنه أجوف لا طائل وراءه ٠‏ الطبل محاكاة للقلب فکیف 
یکون لا طائل وراءه » اليل قاب 1 کر ۰ مدق 
لله تسس تمسق 
صوت من الاعماق ۰ ثم rs‏ الاناشيد خفیف 4 ۰۰ 


خيول التو یج طابوز ٠‏ 
الفلك دار بدورلهخباة وين النکار 


وياليلى ليلك كلم معشوقك صار ملسم 
سموه الك ف کم وکبل كم حلّ شبك حسن النادر 
أبوك يا لهذ ونفسة وطاها ( أى داس على هوی نفسه فلم يتبعه ) 
نادی اب صوبان دقعالله 

الله الله الله ۰۰۰ فى كم وکبك كم حل شبك - کم وكبك كناية عن المجهول 


۹ 


ودبار الفيب والاسرار ۰ كنت آثف ١‏ راثب مش دوها وصوت النوة 
وأطباق النحا س الجهيرة ‏ كصنج نحاس دف الطريقة البدوية الرخيم _ 
يرن ف أعماق نفسى ٠‏ كنت أحب النومة وذكر الصعيد منذ ايام كسلا 
آل لا لوبة جات نتکی :( اللالوبة : شجرة الهجلیج ونوى ثمرها تصنع 
منه السبحات الكبيرة ال لالوبة شذرة مکة ( شدرة : أى شجرة ) 
اللالوبة يا اللالوية 

ويا ال منك باب التوبة ( لان الصالحين یسبحون بحباتها آلفا ویستغفرون ) 
بتى النور كيسها : بنتى ‏ وهی سبحة حبات اللالوب الكيس الذى توضع 


فيسة: نورا 


و0 الاهل الى ذلك : 

بنتی الميدوب عريسها ( آى الشسييخ الجسذوب رضی الله عنه ) 
لالوبة يا لالوبة يا ال منك ياب التوبة 

FE, مج‎ E EER 
وطبل حيران الشيخ الجعلی كسان يعجبنى‎ 
هذه طريقة الدامر القديمة الصلة بالشاذلية وفقرائها » لم تكن لها‎ 

نوبة آنذاك ولكن طبول صغيرة من نحاس وجلد عالية الصوت وطارات 
كبيرة وصعيرة ٠‏ والطارة دف من جلد اطاره من داكسرة خشب غير عريض 
الاس‌طوانة عمقا ٠‏ وقد يكون قطر الداكرة متوسسطا وکبیرا وصغيرا ٠‏ 
كنت أحب مديح ناس الشسيخ الجطی شد الحب کک وفكى أبشر 
ودشیخنا الفكى الي يي الله جد حميمين ٠‏ كنا نصنم لانفسنا 
طارات وطبولا من العلب والصفيح وندق ونحاکی ص وت الطبل بأقواهنا 
ونمشی بذلك ولنا رايات مثل اازفة ومثلما يمشى جماعة مداح الشسیخ 
الجعلى وسط الغلاب عنقا يصن اند » كانت محاكاتنا لصوت الطبل 
دا : 


بت ۹ات 


وكنا نحاکی الفکر * نمدح ونذکر لانفسنا معا : الحق لا اله الا الله 
پامالة شديدة ممدودة بعد الحاء وباشراب الالف من لا واوا هكذا : 
الحیق لو ۰۰۰ إلو ٠٠‏ ها ۰ الو ءءء الله ۰۰ 
ونحاکی البداية ف الطبقة الاولی من الذکر : « لا اله الا الله » وف ساثر 
الطبقات : الله حى ۰۰ الله حى ۰۰۰ اللوه حئ ۰۰۰ بَقَرُه ستطوحی ۰۰۰ 
ولا معنی لهذا الا محاكاة النغم بطفولة صاخبة ٠‏ 
وذكر جماعة الشسیخ الجعلی ( رضی الله عنه ) سبع طبقات ٠‏ وبين 
كل طبقتين ينشدون آناشید يقال لها الشسعر بحركة مقاربة للضم فى 
الشين والعين وكثيرا ما تتحول كسرة الفصيح ف العامية الى ضمة 
کتولنا طوال جمع طويل وكبار جمع كبير وصغار جمع صغير والضمة 
من الواو والكسرة من الياء والواو والياء أختان ولذلك أجازت العسرب 
الجمع بينهما فی ردف القواق مثل «یعید» «وَيَجُودُ» وف إلاقواء ولم يكن 
عند القدما من عيوب القافية ٠‏ 
هذا وأجمل هذه الاناشسید كان قبل الطبقة الخامسة والسابعة ٠‏ 

الطبقة الخامسة لها طريقة ذكر خاصة بها ثقيلة ذات آناة : قيوووم 
وضرية طبل خاصة للطبل والطارة : كل كل کلبلکل كلكل ۰۰۰۰۰ 
كل كل كلباكل کاکل ٠۰١‏ شستوقونى الأقوام 

وهی آنا النكّسوام* 

يا سبوح يا 1 


يا رحیم بايا رام ۰۰۰ لومی آنا النّوام 


- قيووووم 
ونشيد الطبقة الخامسة « نصبوا خيمتن » أى خيمتهم ‏ وهو حماسى 
يتحدث عن جهاد الصحابة : 


« آی نصبوا الخيمة للرسول الشاقع 
صلى الله عليه وسلم ‏ و ههنا اشارة 
الى عريش بدر الكبرى » 


ی 550 ا خام ۶ 
نَصَيُوا خیمتن لیشافع الخلوق 


۹۷ 


رسفا له النحاش نژل الوجی من فوق : «ضرب النصاس للحرب كما 
لا بخنی » 
قال له پا محمد : يمينكم مط وق 
خلُوا الکافرین مثل الجر فى السوق 
نَصَبُوا خیمن كلس القريشى الخرّ ‏ القرشى الحر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهذه الصيغة فى النسية الى قريش 
صحيحة 
ضربوا له التحاش با جباهاً َر : أى ذوو الجباه الغر 
وكوك أصحاب رسول الله ال بیکشفوا اضر - جوك أى جاءوك 
وخلوا الدم تقول مطر الستواری تخرٌ ‏ آی كمطر الساريات من الامطار 
آصحابّ الرسول مَوُوا العجايتِ كيف" 
كل من كان بحيك فى الدنيا قاعد ضیف" 
الذي جابوه ترا بالرّمح والسیف 
واا الم تقول انا یت فوق قيف : أى كماء ضربت أمواجه علی 
حافة حجرة النيل حيث 
يقف الاشی - قيف أى شاطیء 
نصبوا خیمتن يا رهبا ال موه 
والكرارٌ دَقَوُ طالب بنی عم - الکرار هو سيدنا على كرم الله وجهه 


اه ۳ 7 دفر أى حمل بفرسه 
ال يا بى الرسول الليله واهشه 


ضریوا خیمتن فیها المنصر كان : الک أ أخلة 
جلس الصطفی مد ۹ یذ ولد عدنان 


۳ - 


ا له اانحاش جبجوا ار هاف وناز "ای جقبوا لوف 
المرهفة الصارمة 
0 5 سنان جمع سنين أى حاد 
خلوا الدم تقول مايأ ضربٌ وديان 
بمثل هذا الروح الساخر کسر قومنا مربع الرصاص الافرنجی ف حروب 
المهدية ٠‏ وهو الذى يسميه الأوربيون fanaticism‏ وأفظلع منه 
تحريقهم الأحباء ٠ ٠‏ ۰ 
هذا ونشيد الطبقة السابعة فيه أنغام يا ليلى الصوفية الذوق ٠‏ 
يا لیلی أول یا بادى 
طال الشوق للنبى الهادى 
نبى الخير محبوبی مرادى 
وآخر الليل تسرى له اجنادی ( آی بالذگر والتسبيح والصلاة ) 
یا ليلى آول بادينا 
يا ستار للعيب أل قینا 
بالقرشى الساكن المدينا 
من الاهوال يارب تنجينا 
یا ليلى يا م ریحا زاكى 
يام شدرا مايل متاكى : أى ذات شجر مائل بعضه على بعض 
ف الحضرات نعم ال والاك ی 
يام كاسادايذ ما أحلاكى 
یا لیلی كاملات أوصافهن” 
وخيل الغیب من صنقع شافهن 
خبل غر تامات آصنافهن 
وشلغ النون الى عند اضلافهن 
ياليل دربك زلیه* ‏ -آی ذو مزالق 


5 


وما بيمشيه الحاقب العبيه - العيبة آی الشنحلة ای من جمل 
الشندلة حقسية له » تعریضس 
بطلاب الدنيا 
أى دربك يا ليلى ‏ ولیلی رمز الصسوفية - مزاق لا يستطيعه الا ذو الجد 
والتشمير الذى لا يحمل العيبة أى الحقيبة أى الشنطة أو كما نقول الأن : 
البرجوازى ۰ 
ثم يأخذون ف مدیج مت 
ليلى هوی آنوازد تلالی 
آحمد أبوى يا راحة بالى : يعنى شيخ الطريق الشيخ 
أحمد الجعلى المثنى رضى الله عنه 
آنا راجيك تصلح لی حالى 
بالاسرار والكاس الحالى 
پالیلی نادى لى الخاتم : آی السيد الحسن المرغنى رخى الله عنه 
وتور كسلاباب درا عاتم : 
الاسرار حساویها وکاتم 
وخيل الغيب: قوق راسها یلاطم 
یالیلی ینتر ف الف دا ( أى بنفض حبات سبحته الالفية هذا الولى ) 
ماتبع الدنيا المقدودة 
سلطيتك دايما محدودة : أى حربة سنان روحانيتك أبدا حادة 
على الدركان فرسك مشدودة : أى تنجد من بستذحدك وقد 
أدركه الكرب 
بالیلی أولادك وين هم 
الرشد ال ما نامث عينهم 
وهکذا وهلم جرا... 
كان ترشی ود محمد على وم‌جذوب ود کنیش رحمهما الله كبيرى الداح ٠‏ 


انيت 


لم يكن قرشى مین ولکنه كان ذا حرارة واخلاص ٠‏ وکان مج ذوب ذا 
موت ندى وسماحة وجودة رواية » وكان ضياب المقدم رحمه الله 
جسيما ذا منظر حسن نظيف الهندام له شسوارب دقيقة مهندسة 
ولونه أبيض مشرب بحمرة ‏ رحمهم الله رحمة واسعة 

ليلى یالیلی نادى صسللاحى أبو القيمان ذکنره صباحى 

ی یی ندی بو یمان تعاس الوم لفق رر 

آبو القیمان بحر طامح واسمه الجیل آبو صالج 

HH هب‎ HY 
قال إى أحد المدرسين وكنا ف أثناء رحلة مدرسية بكردفان ونحن قف‎ 

آخریات كلية غردون » المدرسة الثانوية » التجهيزى التى كانت واحدة 
بشار الى تلامذتها بالبتان » کانت الدنیا مساء + کنت افر( شعری فیه 
هزل وهجاء مشاغبة لبعض الزملاء » وکان الشسيخ محمد تمساح ناظر 
دار حامد حاضرا وکان یسمم باعجاب وقال الله يكفينا شر لسانك يا ولدی ۰ 
وقال لى آحد الس‌ضفاء ولم يفهم جانب الدح : هلکك ۰ وسألنى بعضهم 
كيف تعلمت الشعر غذکرت آثر الوالد فى ذلك ٠‏ وماهو الا أن قال ذلك 
المدرس بكل خششونة متعمدة « أن والدك كان بليدا معروفا بالبلادة ولذلك 
رفتوه من الكلية زمان » وغالطته وكرهته وانفض الجلس ٠‏ وكنت من قبل 
استظرفه حتى قال ما قال وزادنى كراهة له علمى آنذاك علم اليقين بکذبه 
واحساسی أنه حسدنی على انشغال المجموعة بى ویشعری من دون 
أحاديثه » وقد اعتاد أن دج التلاميذ حوله من أجلها ٠‏ وقد قرآت 
شعر الوالد رحمه الله وسمعت تلاوته وحسن الثناء عليه من كل الناس 
ولاسیما أقرانه الذين عرفوه وعاصروه » شيخ جلال » شسیخ البناء 
شيخ الامين » سیخ حسن آحمد » شيخ ا ميك » شيخ حسن على » شيخ نجم 
الدين » شيخ عثمآن ابراهيم » شيخ عبد العزيز عبد الله » شيخ ابراهيم 
أحمد » شیخ بابكر عبد الله» آحمد آفندی محمد صالح وهلم جرا DS‏ 
فاتركه كاية غردون من السنة الثالشة أخبارا TES‏ 
أن والده آصر على اخر اجه » وآنه خاصم خصومه مره و : 


۰ 


بالحکومة ويعزز هذا ماكر من عزم والده على خروجه ۰ وسآلت استاذنا 
الشيخ جلالا عن ذلك فجزم ای آنه كان جيدا ف دروسه ولم یسرفت 
ولكن لم يعد بعد العطلة ونفس الخبر قص على مثله الشسيخ حسن أحمد 
وكان الشيخ جلال يثنى الثناء الجميل على انقانه القرآن ومعرفته 
بقراءاته وآنه أحيانا كان بترنم یآول الشاطبية و آخرها وحکی الشیخ 
حسن آحمد رحمه الله طريقة ترنمه فلم يباعد وآنشد قوله یصف 
ادخال الکهریاء فى آمدرمان واضاءة قنطرتها يذلك : 

مصابیح أضواء بدون على النهر تاوح كعقدٍ من جمان على نحر 
ومرة » وأنا تلمیذ بالتجهيزى » كنا عند شيخ البنا ‏ وکان آستاذنا فی مادة 
العربية فى دار هم الاولى بحلة ود الينا بآم‌درمان فأرانى مخطوطة من 
تهذیب التوضيح وذكر آنه والوالد كانا یتذاکرانها معا وأشار الى الغرفة 
التی كانا فيها يدرسان ۰ 
وعمل الوالد فى التجارة ٠‏ وكان وعدها حسنا أول الامر ۰ ثم انتهت 
الحرب وتبع ذلك كساد مروع ٠‏ وسافر هو الى نواحی الغرب ‏ ذکروا 
ونحوها قد بيع بحجسة تسديد ديونه » وزعم من تصدر ف ذلك وحث 
عليه آنه فعله يدافع الحفاظ على اسمه أن يعاب بالتقصير فى تسديد دين * 
وغضب الوالد فی ما ذكروا أشد الغضب اذ قد بيعت الحمير ااجیاد 
وغيرها وشنی المنفسات بالثمن الوكس فما بقيت الا دار عبد الله والطين 
وغابة السنطء ۲ 

وكانت أمام البيوت كرفة ‏ آی حجرة مستديرة ۰ 
۳ عمل الوالد فى التدريس ۰۰۰ كان ذلك بعد سنة 1554م وقد احتاجت 
الحكومة الى آولاد البلاد بعد اخراجها الصریین ۰۰۰ فدرس بمدرس؟ 
3 لا الاولية وبقى بها سنوات آربعا أو خمسا ثم بمقرات ثم بأبى حمد 


۱۰۲ 


ثم بالدامسر سنه ۱۹۳۱ وجاعته الترقبة والاجل معا ٠‏ ولکل أجل کتاب» 
وکان رحمه الله شساعرا محسنا وکان لجرس أبياته رنين ‏ مثلا : 
تمو من روح كل خميلّة << نسح الربیغ لها حلى الابراد 
سَجَّع الهزار بها ورثل حاكيا شاد يتيةبق ةو امياد 
آنتم مصابيح البلادٍ وقادة الابن اء نحو الخير والارشاد 
رحم الله الشيخ حسن على ٠‏ كان فى الدفعة التى جىء بها من مصر 
وفيها الوالد ٠‏ لقيته بعد زمان وأحسبه جاء من عبری لحضور أحد 
المؤتمرات التعليمية اذ هو من نظار المدارس القدامى ٠‏ فكان لقائی 
له فيما بين آشجار الهوقنی وأشجار النخل الكاذب التى فى مدخل جامعة 
الخرطوم ٠‏ كلية غوردن سایقا » كان رحمه الله يليس قفطات | أبيض 
وعباءة سوداء وعمامته ض خعة وقد ابيض شاربه ولحیته وکان وجهه 
صبیها وتلقائى بانشراح نفس وعاطفة طبية تكاد عيناه تدمعان كان 
يذكر عهد الوالد رحمهما الله الرحمة الواسعة ٠‏ 
وقالوا كان سيب نقل الوالد رجمه الله من كسلا بعد طول اقامته بها أنه 
فى ما ذكروا حسد على منزلته من السيد أحمد المرغنى وكان مدحه بقصيدة 
رائعة بمناسبة خزان مكوار لا افتتح ولا زلت أبحث عن هذه القصيدة أشد 
بحث وسألت عنها الشيخ القدال رحمه الله قبيل وفاته بأشهر فأثبت أمرها 
لى ووعد أن ببحث عنها ٠‏ هذا وقد توق السيد أحمد رضى الله عنه سنه 
۹ ونقل الوالد بعد ذاك بمدة يسيرة ٠‏ 
كنت أنشل عند البير التى وراء حجرة الطعام ( السفرة ) بالداخلية لاغسل 
ملابسى » وجاء آحدهم يحمل ظرفا فيه رسالة ٠‏ وفتحتها وقرآت ٠‏ ۰ 
وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد یوما أن ترد الودائع 
واذا بحسن قد غرق ف المترة يوم الاثنين ٠‏ 
لم يحدثونى كيف غرق ۰ وسمعت القصة بعد زمان + قالوا تعلقت به 
والدته وجدته تعلقا شدددا ليذهب معهما الى الدامر ٠‏ كان ذلك عام 


۳ 


الفیضان » وکانت الحال حسنة ووعد الزرع طیبا ٠‏ وزرعنا من الترة 
نصيبا كاملا غير منقوص ٠‏ وحق الارض كبير ‏ النصف - اذ لم يكن فى 
ری الفيضان مشقة ٠‏ وأبى ٠‏ كان بريد آن يلعب * 

قالوا نزل تحت حتوام الساقية ٠‏ وثبت رجله فى جانب الترة + ووضع 
الرجل الاخرى على العويد الذى يقال له « الاشيقير » وكان يتربص لطائر 
يريد أن يمسك به ۰ واذا بالاولاد فوق الساقية يجذبون « الق » وهو 
العود الذى يكون لها بمنزلة الحصار ( الفرملة ) ويحثون البقر ویسقط 
حسن ف الترة » ولا رأوه سقط صاحوا ٠‏ وسمم جدنا ( أبو الوالدة) 
جلال الدين وهو شيخ كبير فى الثمانين ٠‏ أقبل لا يكاد يعقل من شدة ما انزعج 
لا سمم ورمى بنفسه ف الترة » وكانت ملأى بسبب الفيضان ٠‏ 
وكفن حسن وحمل ليدفن عند والده بالقرب من حوش ضريح الشیخ 
المجذوب ۰ قالوا عزمت جدته على أن ترى الجنازة ولم تخل من أتهام الناس 
بآنهم قتلوه + وما اطمآن قلبها حتى كتف لها عنه وقالت « الموت حق 
والحياة باطلة انا لله وانا اليه راجعون » ٠‏ 

لعب أطفال صادف لعبا من المقادير ۰ 

سقطت منی دمعه كبيرة جدا : 

وما السال والأهاون الاودائم ولا بد يوما آن ترد الودائع 

كرة جدا ‏ وئماسکت متجلدا + کان موت حسن كارقة ‏ ۰ 

قالت الخنساء رحمها الله ورضى عنها اذ كانت ذات صحبة : 

پذگرنی طلوع الشمس صخرا وأذكُرُه لکل غروب مسمس 

ولولا كثرةٌ الباكين حولي على اخوانيم لقتاث ثفنی 

وما يبكون ول ايى ولکن: سم الففسن عنه باس 
ولا سلوان ولا آسوة » ولكآت د کل مصيية ننوء بها منذ ذلك الحين الى اليوم 


انما كانت من عواقب ذلك الحادث المشكو م لجس‌یم ۰ ماتت الوالدة 
( عاكشة ) ٠‏ ووالدتها ذات TTT‏ ۰ 


۹ 


كانت الوالدة نقية اللون صفراء طويلة جميلة ٠‏ قالوا وکانت آمها تخاف 
علیها العين * وکانت هى آیضا طوالة ضاربة الى الصفرة حسناء آيام 
الشسباب ۰ لم تكن رحمها الله ( أى الجدة ) تحب الهدية وتذکر آنها كانت 
بلی‌ببنتها آیام الزاکی وحسنين ود بری وهدّدها آحد البقارة فى الدامر التی 
كانت آمانا اذ لم تخر ج على الخليفة عبد الله » بالحسربة وقال « بتا بالله » 
مکذا حاکته » يريد أن پشق بطنها ۰ ولعلها آسمعته تقریما اذ كانت حازمة 
توية الشخصية ‏ أب انا وسندا بعد موت الوالد رحمه الله ٠‏ 
قالوا ولا جاعت خيل محمود ود احمد وخيل الزاكى عارضتها خيل الغيب 
عليها أهل الله رجال الجبانة الطاهرة بأيديهم الرايات الخضر فردوها بعيدا 
بعيدا ورأى ذلك الناس بأعينهم ٠‏ 
كانت حبوبة بٿ حوا 
حتوبة آى الجدة بلهجتنا ٠‏ واسمها بخيتة بالتصغير وأبوها خلف الله 
ود أحمد ود بدیر من رباد لاب أرتل جزيرة آولياء الله البرشاب بالشريف 
شمالى بربر وآمها حواء ابنسة عم أبيها ٠‏ 
كانت حبوبة بت حوا من شخصیات الباد بلا ریب + وهی ذهبت الى 
آبینا الفکی البشير رحمه الله وکان كبير الناس وبتدبیره لها ذهبنا جمیعا 
الى المديرية وقابلنا الدیر المستر انجلسون وشطب دیون البيت الذی كان 
اشتراه شيخ الطيب ( آبونا ) بالسلفية ٠‏ ه وأمضاؤه كبير ملا به أسفل الورقة 
كله وحرفه عريض ٠‏ وشدت رحمها الله عزيمتى أن ع استمر بالمدرسة اذ كنت 
فيها اق را داخليا بالمجان ۰ 
هل أصبت وهل آسابت ؟ ۰ ۰۰ ال ذلك ۰ ٠ ٠‏ وك بنذ مير مسر لا خلق له 
ولكل أجل كتاب ٠‏ 
كانت حبوبة الحاجة مسرة بنت الحرا 
أخبها الصاق رحمهم الله جميعا ٠‏ وكانت طوالة صفراء حسانه فصيحه 
شديدة المودة للمهدية والولاء لها . كانت أنصاريتها فرعا من محيتها الشيخ 
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س بنت عم حبوبة بت حوا وزوجة 


۵ 


المجذوب و آله ناس الشیخ ود الشیخ الطاهر بحمرّی والشرق ٠‏ انما لق 
آبوها الحراس لانصرافه الى حراسة قبر الشيخ المجذوب رخی الله عنه , 
والشيخ الطاهر ابن أخى الشسيخ المجذوب واستاذ القائد عثمان دقزة 
رحمه الله ء 
كان جدى جلال الدين أنصاريا يقرا الرائب ٠‏ 
ولم اتبين هوى الوالدة ‏ كان دائما بقال لها بيئك جلال الدين ياخفا ء ناء 
بنٿ بين ميل أبيها الانصارى وهوى أمها الختمى ٠‏ ولكن سمعتها تنشد 
وهی تقص عليئا من خبر الهدية ونحن صغار بكسلا : 
مدافع الباشا رین رشن وزق المويَة ومشط القّش 
وف راا ا خر امن زاس سوب قف ار ول فرب 
الصلاة والسلام وسبحة سنا خديجة » ( وهی القلادة التی بعثت بها 
السيدة زينب رضى الله عنها لتفتدى زوجها ) وخبر الهبار وعلى الكرار 
وقصت علینا حبوبة خبر أبى طالب ا أدركه الموت وأبى الشهادة 
وقال « بن عن رقن ينات تريكن » ای ينصين ویری ذلك عییا ومد 
هو الله لو لاآن‌اجیءبسبة ‏ نجر علی آشیاخنا ق الصافل 
لكنا اتبعناه على کل حالة ‏ من الامر جسدا غير قول التهازل 
وسمعنا منها ومن حبوية الحاجة مسرة مقالة أب زید الهلالی وضیاب 
وعزيزة الصفيرا وتونسة العلام » وقصت علينا الوالدة حديث ورقات 
اللوبيا كيف وجدوا عليها اسم المهدى عليه السلام قبل ظهوره ٠‏ كن رحمهن 
اللهذوات المام بالسير والمقالات والاخبار ٠‏ 
وكان الوالد رحمه الله تساذلیا + وكان جدنا عبد الله ود الطيب » آبوه 
فى آبی طلیح مع ود حلو وآخاه الاکبر محمدا قد آسر فى النجومية ٠‏ 


وج 


مل كان ذلك ؟ ۰۰ والخوف ؟ ۰۰ الخوف من الجهول ۰+ : تنی جدشی 
عند موته أن معنی ذلك انی د رت يتما ٠‏ 

رحم الله الشيخ مجذوب جلال الدين » استاذنا الشيخ جلال » كان ف 
آخریات ايامه کثیرا ما يقول لى : الیتم بركة ٠‏ الیتم نعمة ٠‏ 

شصعرت بالحزن لا وضعت الجنازة فى ود اللحد » الشبر الذى 
يحفر فى جانب حفرة القبر عمیقا ويوضع فيه الیت مستقبل القبلة كم 
بثيابهم البیض عسی الله أن يمد من أجل ااریض الذی قد أشفى ۰۰۰ آصناف 
المعارف ۰ الاهل من أرجاء الدامر غريها وشرفها ۰ ثم آثنان أو ثلاشة 
من الخلفاء ‏ خلفاء السادة الختمية ‏ أحسب أنه منهم الخليفة محجوب 
قالوا : على آحمد والآل والصحب دائما 

أذكر هذا وق أصواتهم رة وشجو حزن عميق بعيد 

ودمعت عینای مالحسزن ديد ٠‏ 
ذکرت ذلك جمیعه وآنا واقف بجبانة الخرطوم بحری آشهد حين وضع 
اللواء عمر الحاج موسی فى مض‌چم قبره + وجاء خلفاء الختمي ة وآنشدوا 
براق السيد محمد عثمان المرغنى » على آحمد والال والصحب دائما » 
رحمه الله رحمة واسعة من فقيد عزیز * 

كدت أتبع الوالد وآخی حسنا سنة ۱۹۳م ثم هد الله فى الاجل ۰ وذلك 
أنه أقيم تأبين لشيخنا الفكى عبد الله النقر ٠‏ وقد توق عن خمس وتسعين 
سائر المؤبنين ٠‏ وآنشدت قصيدة همزية يصوت جهير وأداء قوی وثقفه 

04 
لقد كنتم خريفا للبرايا اذا ماکان صيف أو شستاء 


۷ 


وجدتا جلال الدين » أبو الوالدة ‏ وهو أيضا عم الوالد ‏ قرا على محمد 
الخير شيخ المهدى عليه السلام * 
ولم يكن الوالد رحمه الله ذأ هوی ف الائصار » كان ضلعه الى « السادة » 
لا یب» واذا الت الجدة « السادة » فلم يكن اذلك معنى الا المراغنة السيد 
أحمد والسید على والسید الحسن « آب جسلابية نور » ٠‏ ۱ 
واعلم أصلحك الله أن العين حق ء « تدخل الجمل القذرٌ والرجل القبر » 


وكان الوالد رحمه الله شديد الخوف من العين + وكان اذا أخذنى معه 
یکثر من الاستعاذة یخاف على العين ٠‏ وقالوا نفذت فبه هو العين ۰ 

أذكر أنه كانت لى منذ عهد غير جد بعید سيارة مورس حمراء جديدة 
رشيقة النظر من طراز ۱۱۰۰ ه ووقفتها بالفرب من احدى عمارات 
الخرطوم ٠‏ ونجم حينئذ شخص شدید بیاض الثياب ؛ شدید سواد الوجه » 
ونظر إلى والی سیارتی - الى سیارتی آکثر من نذلره الى وقال يا دکتور 
ترید تیب هذه العربية ( أى السيارة ) ۰ واستغریت من سؤاله ۰ ومضبت 
لسبيلى 3 وما مرت ساعة أو أقل حتى طارت حصاة فد سقطت على زجاج 
المورس الامامى فصار كالرمل ولم أجد له بدیلا الا بعد لآى ونصب ٠‏ 

والعين من اشعاعات الحسد وسهامه » 

> مهاه 

كانت وفاة حسن کارشة ۰ 

مر قريب من عام على وفاة حسن وتسلیت كما يتسلى الناس ٠‏ كان 
مكتوبا فى كراسة الخط أن المصائب تبدو كبيرة ثم تصير صغيرة ۰ وتساءلت 
كيف كان ذلك ٠‏ فضرب لى الشيخ بابكر عبد الله رحمه الله مثلا بمصيية 
الوالد كيف كانت كبيرة شديدة علينا أول آمرها ٠‏ 


حضرت اشر مركن الوالد + وعلمت حين مات ٠‏ وسرت وراء عنقريب 
الجنازة بعد أن شهدت الكفن والبژود ) العسل ) والحئوط ۰ وکنت آیکی 


-١١8- 


ونشرت القصيدة فى جريدة السودان الفراء لصاحبها الشسیخ 
عبد الرحمن آحمد رحمه الله ٠‏ كانت ظهرت ذلك العام ٠‏ وکان يكتب فیها 
« طیجی » مغالته « فى الهدف » ٠‏ وأحسسنا أن أركان الاسستعمار قد 
آخذت تتزعزع ٠‏ وظهرت جريدة النيل ومقالة : « كم هی غالية دموع 
الرجال » وق آخرها : «هنا » هنا بكيت » ٠‏ وتبعت ذلك مشادة من 
الصحفيين ونظرت الى القصبيدة ف الجريدة وآعجبتنی غاية الاعجاب ٠‏ 
كنت ابن أربع عشرة » ظاهرة على الحداثة ٠‏ 
أو ثلاثة ٠‏ وتکشرت أى صرت كالمقعد فوق العنقريب لا أستطيع حراكا ٠‏ 
ومرضتنی الوالدتان ۰ ولم تنقطع عن العناية بى السيدة آم المهدى والهادى 
تحضر بالابریه الاحمر الذی كان هو غذائى آکثر مدة اارض ليس لى غیره 
من غذاء » ثم جاء الشفاء » وتحرکت من العنقریب + آمشی حول العنقريب 
كثيرا من رقبتى ٠‏ وکانت قد وذ ضعت من قبل هناك ثلاث كيات تحیت 
التذال وضعتها بثك حذاد ٠‏ 
مرضا ٠‏ وما رجعت الى ا درسة حتى أصابتنى مضاعفات المرض » أوله ا 
العضرة آى الدسنتاريا ٠‏ ورقدت فى المستشفى حينا ٠‏ ثم سقط جميع 
شعری فصار رأسى أصلء ٠‏ فزعم بعض المدرسين أننى كنت مسرورا 
بذلك لانه يجعلنى من كبار الاذكياء آهل الصسلعات ٠‏ وف فترة يمسيرة 
استرددت الصحة ٠‏ ولم آتب من مواجهة العين التى « تُدخل الجمل القدر 
والرجل القبر » ٠‏ ألقيث محاضرة عن المهدية بنادى الموظفين ٠‏ كان ذلك أول 
السير فى الطریق الحل و العسر - طریق التدريس والادب « وکل میسر 
لاخلق له » كما قال لى أحد آسانذتی الاشیاخ بعد ذلك بزمان ٠‏ 


E 


كانت اللغة الانجليزية آهم دروس المدرسة الوس‌طی ٠‏ وکانت شيا 
جدیدا للغاية ٠‏ آذکر آولیات حصصها وکلام ا )درس عن فعل الکینونة , 
لم آفهم شيا من هذه الكينونة + لم أسمع بشیء اسمه فعل الكينونة . 
نعم » كنت أعرف كان وأخواتها الكثيرات الصغيرات و الكبيرات كما فى کتاب 
قواعد اللغة العربية لحفنى ناصف وأصحابه ‏ كاد وكرب وآوشك 
واخلولق ورد وجعل ‏ لکن فعل الكينونة ‏ لاما هذا ؟ 

ونطق الحرف ع كما فى اللغة العامية ونحن فى المدرسة ٠‏ هذا عجيب ٠‏ 
بنبغی أن نقول « قو » بالقاف كما فى اللغة الفصيحة ٠‏ وكنت أقول بكل 
عناد وقوة رأس « آئ قو ¢ ٠‏ ثم أحسب أن فهمی للانجليزية جعل 
يستقيم » كنا نقرأ كتاب المطالعة ا مصرية وكتاب الترجمة لعبد الله العربى ۰ 
وقد مرخير أنه كان ناظرا لمدرسة آتبر! ون أحد زملاثه كان بعرض 
نة ونقۇل ای فش بت هذا من حكايات ااتلامذة ٠‏ تأمل كيف ابتدأت 
مهاجمة العربى ‏ آی اللسان العربی ثهوه وصرفه و آدابه ف الخیال» 
خيال أبنائه » دع سواهم » منذ ذلك اازم‌ان ٠‏ 

وحكايات الحيران فى الخلوة لعمرى أظرف من حكايات تلامیذ امسدارس 
لسذاجتها وخاوها من روح المنافسة ف الوظيفة والتحكم الادارى والجاه 
الدنيوى البرجوازى الغريب الجليب ٠‏ 

يحكون أن أحد الحيران آخبر شيخه بأن هدية طعام جيد قد جاءت » 
وكان ذلك الشيخ يريد أن يستآأثر وحده بالهدية ٠‏ 

الحوار » كأنه يطلب من شيخه الرمية  :‏ سيدنا » العمة مدينة جابت 

قدحا كبيرا قالت تأكلونا 
الشيخ على الفور كما يفعل الشيوخ ف الرمية :- جمعا شنا حتى يتفرقونا 
ويحكى أن أحد شيوخ الحيران المطاميس - أى غير اللتزمين بأسلوب 
الصلاح والتقوى كان يشرب المريسة سوهی خمرة الذرة _ويعدها 
له آحد حيرانه العفاريت ويقعد للرمية ويقول :ب 
الحوار العفريت : سيدنا فارت وتدیدیت بآطرافهاه 


۳ 


شسیخه الطموس : آضربها بسعن سعف فتخلی وتروق وتكون لذة 
للشاربين 
وحكى لى الزميل الفاضل الاستاذ عبد القادر زمامة استاذ الادب بالغرب 
إن سلوب الرمية المعمول به عندنا له مشابه فى طريقة تعليم القرآن 
« بالفتیا » (۱) التى كانت متيعة عندهم ٠‏ يقول التلميذ مثلا نعماس ( نعم 
باسيدى ) تبارك الذى بيده الملك ٠‏ الشيخ : وهو على كل شیء قدير ۰ 
ومما يجرى مجرى الفكاهة أن ن ثسسيخا كانت تخاط عنده اللایس فجاءه رجل 
تكن عنده الا جلابة ( حلة ) واحدة ليخيط مواضع منها ٠‏ فأعطاها 
تلميذا له فعکف عليها فلما فرغ منها جاء فقال له على آسلوب التعلم : 
التلمیذ » نعماس : الجلابة وجدت هل آردها لمولاها » الشيخ» : أسكت 
(بمد ضمة الکاف ) لعله پنساها آی هل آردٌ الحلة لصاحبها فأمره الشیخ 
أن بسكت أملاً آن پنساها صاحبها » وکیف ينساها ولاحلة عنده غيرها ٠‏ 
مثل هذه النتف على عدم جدیتها المطلق مما یصلح أن يرد به على ابن خلدون 
فق لذ اعم أن حفط لجر , لا تنا عنه ملكة البيان فى الغالب لان الناس 
مصروفون عن الاتیان بمثله بالمعجزة » هذه من أضعف النقط ف المقدمة 
لا فيها من السفسسطة ولا مشابه ليت ابن خادون قد أعفى قلمه وقش راء 
نها » وقد كان رحمه الله مزيجا هذا من إصابة الحجة وتدليسها بعحض 
الاحيان ولله در الحريرى اذ يقول : 
منذا الذى ما ساء قطثومن له الخستی فقط 
فى امتحان نصف السنة كان من ضمن الاسئلة أن نصحح آخطاء ۰ 
وكانت احدی الجمل teached‏ 1 فحذفت الحرفين الاخیبین 
teach‏ 1 ولا كنا نعرض أجوبتتا بعضنا لبعض خطأئى الکبا 
بأن الصواب Taugth‏ وصوبنی بعضهم ثم جاعت النتيجة ۶ 
من ۱۵۰ كان جوابی صوايا ٠‏ 
(۱ ) بكسر الفاء والفعل افت ( فعل الامر ) والمراد سال الشيخ آن یملی فیملی ٠‏ 


ا 


كنت فى الکتاب قد قرأت من الدروس المدرسية کثیرا ۰ كان ت ۲ 
لى الوالد رحمه الله ان الكتاب التجاريين يقولون المابة ) ميم تلك فياء 
فهاء ) ذلك لهم عادة والصواب الئة فى النطق ميم مكسورة فهمزة مفتوحة 
وق الخط الاملائی نز اد الالف هكذا ‏ ماكة ٠‏ قرآت الى حساب المائة 
بنفسی من کتاب اللگالیء السنية وستة الالف مسألة حسابية ٠‏ وق العربی 
قرآت کل القرر وزيادة ٠‏ لذلك تفرغت لقراءة الانجلیزی : کتاب عبد الله 

لعربی » المجموعة الوافية وقاموسها وفيه مثل : كرئب Cabbage‏ 
خس ‏ . 161006۵ كنا آولاد باد لا نعرف ما الکرنب وما الخس ٠‏ 

با لنسية للمجموعة الوافية كانت هذه الکلمات مناسية لان الکرنب 
وال رفس والکرنبیت كل هذه خضرو ات مصروفة بمصر ۰ 

الجزر والبنجر وآخواتها انما عرفها الزارعون تندنا آيام الحرب » حینما 
احتاجت قوات الحلفاء الى امدادات غذائية من فریب» وجاء مستر کروفورد 
مدير الشمالية وعلم الناس زراعسة الخضر الافرنچية وزراعة القرين 
( القريبروت ) وكان اازارعسون دجيئكون بخضرهم الى مخاذن المديرية 
وتوزن بسعر الکیل و - أو الاوقة لا آذکر ( الأوقة ۳۳۷ آوقية والرطل 
۱۳ أوقية والأوتية ۱۲ درهما ( و 

وظهر قبل آخر ستتنا الاولی بالابتدائى ( المدرسة الوسطى ) کناب 
دكتور مايكل وست ف كتبه ( المطالعة بالطريقة الجديدة لافريقيا 

(The New Method African Readers)‏ فرحنا بها جدا ۰ قرأنا الكتاب 
الاول وت وكايت میس طة ومعها قوامیس ۰ والنطق موضح 
بأرقام ٠الحركة‏ فى 15۰مشلارقمها و وى نح 4زم و Fir‏ 
رقمها و٠‏ ٠٠و‏ ليتنا استمررنا بالطريقة القديمة وبعلامات النطق ذات المدلول 
والقواعد التى قمتها الكتاب الجيد 2 ممهنل1 «وزاومع ٠و1‏ للاسستاذ 


KS 


Brackenbury‏ براکنبری ٠‏ رأيته بعد دهر فى مصر ف شقته 

بعمارة الاسماعبلية وهو شيخ هرم ٠‏ كتابة الآن نادر الوجود ۰ 

قرآت كتب المطالعة القررة كلها الى الخامس وملحقات كثيرة حتى ملحق 
السنة الثائية آو الثالئة كل ذلك فى السنة الاولی ٠‏ قرآت آلف ليلة وليلة ٠‏ 
وأحب شىء الى قصة يدور ابنة الاك الغيور وورق آلف ليلة وليلة 
الاصفر البراق والجنية والجنى كيف جاء بقمر الزمان وبدور وجعسلا 
يوازئان بينهما أيهما أجمل ٠‏ وقصة حسن البصری والمجوسى البغيض ٠‏ 
وحكايات السيرة وغزوة السیسبان » وكان عند بشير ( الاستاذ بشير 
مدنى ) والدرديرى ( الاستاذ أحمد مدنى رحمه الله ) سيرة عنترة فقرأتها ٠‏ 
وآنکر الان فى محاولات التصاص أن بکرروا شخصية عنترة فى أبنه 
الغضبان وف أخيه شيبوب ٠‏ وکنا آنا وبشير والدرديرى رحمة الله عليه » 
نتصادف آیام العطلة لانهما کانا بث ر آن فى بورسودان ۰ ثم استمر لقاؤنا 
واصطحاینا فى العطلات بعد ذلك زمانا » وكان يشير یجید اأنشاد 

آرانی ما ذکرت لك الفراقا ودمك واقفٌ الا هراقا 

آذکر مرة سهرنا ليلة العيد بالزاوية بالفريع ‏ كان ذلك آخر عمدی 

بالمديح وكلانا آنا وبشير مدرسان حينئذ ومدحنا الى طلوع الفجر : 


نب أنزل الرحمن فيه تبارك والضحى والانشسفاقا 
عليك سلاو رك ما ثبارت رياح الجو 0 تبق استتاقا 


ثم لازمت صلاة العبد كلما أحضر بالغرب ٠‏ وكان الامام شسيخنا 
الفكى الحسين رحمه الله يعبر ليلة العيد وأعبر صباحا بعده فأدرك الصلاة ۰ 
وكنا آنا والشيخ الجیلانی » لما آم زمانا بعد والده رحمه الله » نعبر 
صباحا معا كلما نتصادف آیام العيد ٠‏ ثم لا آم فكى أبشر رحمه الله عاد 
الى العبور لبلة العيد وكنت آعبر صباحا بعده ولم انقطم عن صلاة 
العيد بالغرب آیام امامته ما آمکننی ذلك حتى اننى لقد حضرت مرتين من 
کنسو » وقد توق فى عقد الخمسين ء أسكنه الله الجنة ء قد كان رحمه الله 


تب ۱۱۲ 


قرأت مختصر حکایات شکسبیر لشارلس لام Charles Lamb‏ 
وأعجبتنى جدا حكاية بروسبیرو وابنته ولعبها مع فردن‌اند الشطرنج . 
ولم آفهم مکبیث ٠‏ وأعجبتنى حكاية اورلان_دو ورزالیند ٠‏ وکان التلامیذ 
التقدمون علینا یوازنون بين انشائى وانشساء آحد زملائی كان آکبسر منی 
سنا وأوعى بالدنیا وله صحاب وعصبية وکان يقرا النظر ات والعبر ات 
ویمدح آسلوبهما ویستعمل عبار اتهما من آمثال وتفشست جبینه سحابة من 
الحزن ۰ وکنت آکره النظرات والعبرات من أجل هذا الدیح لهما » مع انی 
حفظت فى الکتساب قصيدة المنفل وطی : 


.أن آسماء فى الورى خير أنثى صنمت ف الوداع خير صنيع 
جاءها ابن الزبير بسحب درعا تحت در ع مسشوجه من جن 
منذ ذلك الزمان وأنا ابن احدى عشرة سنة الى عهد قريب ٠‏ نخلرت في 
کتاب النظرات من بعد وأعجبتنى قصة يوم القيامة المأخوذة من رسالة 
العفران ٠‏ لم تسغ لى العبرات على كثرة ما آطنبوا فى حسن الثناء عليها ٠‏ 
وکانه فى کل قصة يازم الفتاة أن تحس جنى الحرام ‏ الجنين على حد 
تعبيره ‏ بتحرك فى احشاگها + 
كان ذلك الزمیل من خيرة التلامیذ ولکنها النافس ۰ 
وكان بیننا من الصداقة واأودة ما قد يتفق نحوه من التنافس ٠‏ 
وكان آحرص على منافس تى منی على منافسته » ومرة » فى ما بعد السئة 
الأولى » وضعت لنا مسابقة فى الانشاء ٠‏ فكتب ما شاء من ارات 
جياد وخطه حسن رائقء وكتبت ما کتبته مسجوعا على طريقة : «آما الاخلاء 
والصحب والسجراء » التى درسنا ایاها الشسیخ عبد العزيز عبد الله 
من کتاب صهاریج الولو ٠‏ وکان یحرص على جمع درجات الامتحان لیتبین 
طبيعة الفرق بينى وبینه ٠‏ ومرة كان الفسرق ف کل العلوم بدرجتين منی 
زيادة على درجاته وف الحساب فوق ذلك خمسین درجة ٠‏ واذن ففوتی 


SHE 


له قد كان فقط فى الحساب » كأن الدرجتین لاشیء ۰ كان الحساب انگذ يسمى 
«طقشس العشرين» + وذلك أن امتحان الحساب كان من خمس مساكل ودرجته 
الكاملة ماكة درجة ولکل مسألة عشرون درجة ۰ فاذا حللت الخمس وأخطأً 
منافسك فى واحدة « طقشته » بعشرین درجة واذا أخطا فى أثنتين 
طنشته بأربعين درجة ٠‏ وقد بعطى نصف الدرجات أحيانا لطريقة الحل 
فتطفشه بعشر وبشلاثین ويخمسين ۰ 

وعینونی الأَلّفَة لأنى كنت الأول ٠‏ ولکنی كنت صغيرا ما جاوزت عشرة 
أعوام الا بقليل مفرّدا حاد! ٠‏ ذلك كان آول السنة الثانية قبل وفاة الوالد 
رحمه الله ٠‏ ثم جاء ضابط المدرسة وآنزانی بغلظة من الالفوية وأعطاها 
منافسى ٠‏ وعرفت آلوانا من الشماتة حینگذ ۰ واكنى حقا لم أكن أبالى 
بأن أكون آلفة ٠‏ « آلفة » أى رئيس الفصل ( الصف  )‏ :۳:۲6 
ومرة وهذا فى السنة الرابعة وهی السنة النهاثية وبعدها التجهيزى 
من بنتخبون له بعد امتحانه الكبير ‏ وتف منافسى وقال انه حلم بأنه رأى 
الشيخ عبد القادر الجبلانی وقال له آنت أول الاجنة هكذا كان يسمى 
امتحان دخول التجهيزى الكبير ‏ أى الاول من بين كل الممتحنين من القطر 
آجمعه المتنافسين من أجل دخول التجهيزى - الكلية ‏ كلية غوردن - 
بالخرطوم ء وأنه رأى فى المنام أنه خنق شسخصا ينافسه على الأولية 
خنقة واحدة ٠‏ وکان ظاهرا آننی أنا التصود ٠‏ وأكد له المدرس » بجامله » 
أنه صالح والأولياء كش فوا له وأنه سيكون الأول بدون شك والمخنوق 
عدوه » واغتظت جدا"» ولم آخف من حلمه هذا الذى كان یراد بحكايته 
هكذا تحطيم أعصابى » مع دة اعتفادی فى الاولیاء ‏ وذلك لاننی كنت 
اعتقد أن الاولياء فى جانبی على رأسهم أبى والشيخ المجذوب وموسى 
الغرب ورجال الجبانة الطاهرة وغير معقول أن ينحاز الشيخ عبد القادر 
الجيلائى الى غير جائب هؤلاء * 

أنشد منافسى متقمصا شخصية الشیخ عبد القادر الجیلانی قوله 


تب ۱۱۵ 


المنسوب اليه : ۳ 
أنا الجيلى محيى الدين اسمی 22 وأقدامى على عنق الرجال 
ورنت فى أذنى : :0 
الجيلى القايد وثى لله ياب محر زايد 
لا لاه إلا الله ٠٠٠‏ لا الا ۰۰۰۰۰ ها الا الله 
یاسیفی ال بيك بعٌارض 
قطنم بيك رأس ااتعارض 
(أى يا سیفی الذی به آعارض الاعداء وأقطع رأس من يتعرض لى بالکروه) 
لا الاه الا الله كلبلكل کلبلکل 
ناد الأشقر ناد الاشقر ( أى الشیخ الجعلى بکدباس ) 
والغبش ال سكوتكم بربر 
لاإلاه الا الله 
( الغبش بنو الاغيش آهل علم وقرآن وصلاح منهم عبد الاجد ود حمد 
رضی الله عنه وحکایات ولايته معروفة ) 
ويا الميدوب ال ما بتسعضر 
ال ما بينا تجيبوه مَکنقتر 
يا الیدوب أى يا شيخنا الجذوب بقلب الجيم ياء ٠‏ ال ٠‏ الذى ٠‏ ما بتعضر » 
أى لا عذر بالعاذیر ( بقلب الذال ضادا ) ولكن يستجيب مابیا مسرعا ٠‏ 
ال ما بينا أى ( الذی يا بانا ‏ آی الذی هو آبینا وما زائدة ‏ آی من بأبنا 
ویکرهنا ویکد لنا فجیشوابه معط وبا متدهدیا ۰ مکنقر صوت 
انهياره وتدهدیه ) ۰ 
وحمیست واس.نحفرت : 
فندی ‏ فندی )فندی ۰ 


ولكن المدرس آثر أن يأخذ فى باب آخر ٠»‏ وضرب الجرس 5 


۱۱ 


الجرس هجوم تبشیری على الاسلام بدون شك ٠‏ وليت شوقیا رحمه 
الله تنبه لهذا العنی فى قصيدته البائية الراكعة التی بقول فيها : 
لهم چرس مُطِربٌ فى الشّرَاح ‏ وَليْسَإذا جد با شرب 
و ۱ 


آلا حبذا صحبة المكتب وأحبب بایامه آخبب 
ويا خبذا صلبية یلب ون عنان الحياة عليهم صبی 


وكم منجب ف تلقى الدروس تلقى الحياة فلم ينجب 
كانت الخلوة أرهم ٠‏ 
وكان مولانا محمد الهادى بن الشيخ حلال ( وكان آنقگذ ف 5 
القضاة فى التجهيزى ) يقص من خبر الشيخ الطيب السراج الذى صورته 
فى كتاب سعراء السودان وتحتها نب 
هذه قوم صُورتى وهی عنسوان همتی 
فاز من همه التقی والتقی الدفع بالتى 
كان برکب حصانا آسود نبیلا » رأيته پروضه على شساطیء النیل 
بشارع البحر بالخرطوم من شباك السنة الثالثة أو السنة الرابعة بكلية 
غؤزدن ۰ قالوا كان يقحمه قغزا على معدية شبات ( شمبات ) أيام كان 
يعمل کاتبا بمصاحة الوابورات بالخرطوم بحرى : ویقول آعلمه القفز 
على الاساطيل ٠‏ وحاكى الشيخ محمد الهادی طريقة انشاده وأعجبتنى 
حماستها وأعجنت به وبطريقته على هذا السماع هوه هذا قبل أن أراه 
على الصورة التى نعتها وقبل أن ألقاه من بعد تغير ناظر المدرسة وضابط 
الداخلية وكان يشجعنى على قراءة الكتب الانجليزية ويختار العبارات 


ال ده ليا 
جر هم ا The very sunshine of my life‏ 


بت ۱۱۷ 


جميل بر اعی فيه القواعد + وسسأل مرة عن سبب نأخر مغيب الشسمس 
بالقاهرة فى ذلك الوقت من السنة عنه فى الخرطوم مم أن القاهرة الى 
الشرق أقرب من الخرطوم ٠‏ وأجبت بان الكرة الارضية آوسع بطنا 
عند خط الاستواء وتتحدر نحو القطبین فنی الصيف يستمر شاع 
الشسمس ف الناطق الواقعة شمال مدار السرطان مدى أطول ٠‏ ولم 
يكن يتوقع جوابا من هذا النوع ٠‏ فسر به وجعل پشرح ٠‏ 


كنا فى المدرسة الوسطى ندرس تدرا عظيما من الجغرافيا ٠‏ كنا فى 


السودان وقبائله ٠‏ واستزدت من تقويم السودان الذى كان عند أبى فقرأت 
عن الاحواض وعن البعوض والملاريا ٠‏ وكنا درسنا فى حصة الاشسياء 
عن الأمراض » وعن السل وهو مخيف ٠‏ أمراض الحيوان » أب نينى 
والنجمة ٠‏ كنت أحس ف نفسى الرحمة الخيل ‏ الخیل النبيلة ذات الصهيل 
النبيل ‏ التی يصيبها مرض الذجمة فتنظر وترفع رأسها ويسيل 
اللعاب والمخاط منها وتموت ٠‏ وف المدرسة الوسطى كان مقررا علينا 
جغرافية مصر والعالم أجمع بدءا بالاقاليم ٠‏ ثم ندرس عن التقسيمات 
السياسية وعن المدن الكبيرة ٠‏ كنتون وش نغهاى ومرو وخيوه وافيون 
قره حصار وازمير وفينا وریودجانیرو وبنارس والله آباد وكابل ٠‏ كنت آقراً 
كتب الجغرافية بشغف وكتاب أحمد حافظ بوجه خاص ٠‏ وكانت خطوط 
الطول والعرض متعسة - مسائلها ورسمها ٠‏ وما زدنا فى المدرسة الثانوية» 
التجهبزى » على ما درسناه فى الوسطى شيئًا الا « الكنتور » ٠‏ وحاول 
مدرس الجغرافية الثانوى تفهيمنا مسالة « ايسوثيرم » و « ايسويار » 
فما أفلح ٠‏ وما آصبنا فهم شىء مفيد الا من المستر هانکس ف السنتين 
الاخيرتين » وكان يرسم على السبورة وقد ون ولا يألو جهدا ٠‏ وصار 


1 


الى بخت الرضا ( معهد التربية ) وبلغنی انه لم يطب له العمل بها وكانت 
تلك آیام الستر غریفث وقد صاب التعلیم منه خلط عظیم ۰ 

ذلك بأنه ‏ آی الستر غريفث ‏ فطن الى آن تعلیم مدارسهم مما پیتعد 
بالتلامیذ عن واقع بيئتهم ٠‏ وخیل اليه أن تلاق هذا النقص ممکن باعداد 
منهج من التربية الخلقية على آساس الشسمور بالسئولية الوطنية ٠‏ مدلول 
الوطنية عنده كان أنه يجب على السسودانی التلميذ أن بتعلم فى ما يتعلمه 
أن عليه واجبا ینبغی أن يؤديه نحو محمد آحمد دافع الضرائب» محمد أحمد 
هذا اسم جعله رمزاً لافراد أبئاء اليلد ( The Natives‏ ( 
دافعى الضرائب وسوادهم الاعظم آمیون فير ذوى أدنى حظ من تعليم 
المدارس » الذى بدخل المدرسة بحصل على امتياز ينبغى أن بؤدى ثمنه 
شعورا بالواجب ‏ هذا الواجب نحو محمد أحمد يتمثل فى الخصال الحميدة 
التى تمكن من أدائه نحو الولاء واابادرة والحسزم والتخشن وهذه ينبغى 
أن تغسرس ويراقب نماؤها من طریق منهج التعليم ٠‏ 

غاب من المستر غریفث أن مناهج التعليم التى يقصد منها تق وية 
جانب أو جوانب من التربية الخلقية ينبغى ف المكان الاول أن يكون أساسها 
مسنندا على قدر من روح الجتمع وعرفه وقيمه وعقيدته ۰ 

ثم غاب من الستر غريفث أيضا أن الحاكم الاجنبى الذى يتغلب على بلد 
مهما بيغ أو يبلغ من حسن النية عدو محذور ٠‏ وانك لا تجنی من الشوك 
العنب + ثم لم يخل المستر غريفث فى اختياره اسم 2 محمد أحمد » رمزا 
لدافع الضرائب السودائى من نوع استخفاف وتهاون بوطنية السودانيين 
ودينهم » اذ « محمد أحمد الهدی » اسم الزعيم الدينى الذى قد كان نهض 
بهم فثاروا فهزموا عسكر الخديوى وكسروا مربع الجيش البريطانى وقطعوا 


رأس غوردن ۰ 
همهم ههمه 


لفتت أستاذنا الهادی « آبو بكر » اسحق طريقة انشسادی : 
حکم سيوفك فى رقاب العدل واذا نزلت بدار ذل فارحل 


- ١١95 


وکان له آصحاب من الافندية أذكياء أذكر منهم الاستاذ حسن أحمد 
عثمان ( الكد ) رحمه الله » وس ألونى عن قراءتی فذکرت مختارات 
البارودی والبیان و التببین والکامل والسير والاخبار وکرام ات الاولياء 
ومثرافية آحمد حافظ وفوضی من الکتب ۰ وافترح الاستاذ الهادی علی 
قراءة طه حسين ( رحمه الله ) ٠‏ وأعارنى « على هامش السيرة 33 
وجدته ساحرا ملك علي أقطار نفسى ٠‏ الأن وجدت عصا موسى التى 
ستلقف ما بأفكون » ثعابين المنفلوطى ‏ النظرات -- العبرات ‏ الفضيلة ‏ 
واحست بالجنين يضطرب ف احائها ٠‏ 
تبث فى امتحان نصف السنة موضوع الانشاء على طريقة طه حسين ٠‏ 
وسألنی أستاذنا الهادى آبو بكر وزملاؤه عن عملى فى الانشاء وكنت 
قد احتفظت بالمسودة فقرآتها عليهم ٠‏ وتعجبوا ٠‏ مثل أسلوب طه حسين 
تماما ۰ ثم استدركوا وانتقدوا السجمة : « ارتیاح النری للندى 
والكريم لاجدا » آو شيا من هذا القبيل ٠‏ قالوا أس لوب الاملاء والالفات 
اللينة » وأسررت لهم بحب ايقاع الشعر والقواق عدم موافقة عميقا ٠‏ 
كانت جريدة الجهاد تجىء الى ضابط الداخلية وجرائد أخر ۰ وكنت 

أقرآها بنهم ٠‏ وحديث الاربعاء ‏ ساعة مع طرفسة ‏ ساعة مع المثقب-. 
ومقالات توفيق دیاب ۰۰ 

كان الاخ الأذیب حسن مجذوب الوقيع ذا معرفة واسعة بالجر ائد 
أوسع من معرفتى الحديثة العهد بكثير وکان فى دفعة وراءنا ٠‏ من طريقه 
عرفت كوكب الشرق والبلاغ والاهرام ‏ ( كنت أكره الاهرام  )‏ واللطائف 
الصورة وحبیب جاماتی » أسلوب فکری آباظة لا بعجبتنى ۰ وكان 
حسن مجذوب يعرف السياسة المصرية ٠‏ 

التنحصاس ‏ صدقى ‏ محمد محمود ‏ حمد الباسل ٠‏ 

قرآت كتاب تأريخ الحركة القومية بانتباه واقبال شديد وعلق منه فى 
نفسى شىء كثير : محو بك ٠‏ أحمد باشا آبو ودان ٠‏ جعفر مظهر باقا ‏ 


۶ 


ابراهیم باشا وحروبه ف ترکیا واليونان ٠‏ حروبه فى الجزيرة العربية ٠‏ 
لا زرت مدينة الریاض وآرونی مکان وضع ابر هیم باشا مدافعه وضرب 
الدرعية ‏ قالوا وانما دله خائن على ااکان الوحید الذی یمکنه منه ضرب 
الدرعية ‏ تذکرت تأریخ الرافعی ۰ * تأريخ الحركة القومية فى مصر"» 
وقرآت كتاب نعوم قير ٠‏ 

ولا أدرى كيف نشأت فكرة القاء محاضرة بالنادى ٠٠١‏ هنادى الموخلفين ٠‏ 
وحاضرت مدى ساعة ۰ وحاضرت ارتجالا لا أقرأ من الورق » وحاضرت 

قالوا وزعم بعض المسئُولين آن ذلك كان مجازفة خاطثة لان أهل المدينة 
آنضار والمحاضرة كان فيها تحامل على المهدية ٠‏ 

يا للباطل الحنيريت ٠‏ كان آهل المدينة الذين حضروا آکثر الناس سرورا 
بم سمعوا وأعظمهم رضا ۰ آعجبتهم فصاحة الولد الصغير وجراءة 
قلبه ٠واعتزوا‏ بها كل اعتراز * آحسست ذلك ف‌نظر اتهم و صفقة تشجیعهم ۰ 
بعض المسكولين + و وه 
تشبت الحصرب الایط الية الحبشسية ۰ 
مسساکین ۰ 

مسكينات بنادق | لحیشر ومدافعهم ومجهودات المتطوعين القلة الذين 
وقفوا الى جاتيهم » الى جانب الحق المهيض ۰ ما كنت أحب هيلاسلاسى لانه 
اغتصب عرش منليك » ولكن الكارثة وحدت الرؤوس ٠‏ 
جاء دی بونو وأجناده وصورته ذات اللحية الحددة وثلكاً دهرا ٠‏ ثم 
جاء بادولیو ۰ ونقراً عن قجام والدناكل وأمبا ألاجى ٠‏ كنت ات 
للحبش كنت مقاتلا بروحی فى صفوفهم + وكانت جريدة مانشستر غاردیان 
تجىء للداخلية فجسرت واطلعت عليها وحذقت تهجية أسماء مواضع 
عارك والقواد ورتباتهم ولاول مرة سمعنا الراديو * 


ا 


وسنری السينما ه ستجىء السينما للخرطوم فثرآها ٠‏ الراديو اخترعه 
ماركونى الطليانى ۰ الكهرباء توماس آلفا أديسون » أعنى مصباح الكهرباء , 
القطار جورج ستیفنسون * 
قال لى الاستاذ البروفسور الفاضل وأنا طالب للدراسات العليا 
بانجلتری : « انهم ظلموا فتانا الذى اخترع اللاسلك وزعموا أن ذلك عمل 
ماركونى ٠‏ الحق أن السبق كان لفتی منا » ٠‏ 
وقرأنا فى مجلة كلية غوردن : « وداعا يا سينما سكيتنج ومرحبا ياسينما 
كوليزيوم » ٠‏ لب قليلا ينزل الهيجا حمل 
وجاعت مجلة الفجر ولا أدرى لماذاكرهتها نفسی »آدری ! ٠٠‏ لانها كانت 
مع النظرات والعبرات وآحست بالجئين يتحرك فى أحشائها 7 
آفة الرأى الهوى ٠‏ الرأى نائم والهوى يقظسان * 
نفس شعور الاحساس بالانتقال ( بآنا فى فترة انتقال ) الذى اعترانی وأنا 
استمع لأول مرة آخبار اندن عن الحبشة هو الذى أحسسته وأنا آشهد فيلم 
Treasure Island‏ بكوليزيوم وفكرة أن نركب الطيارة العام المقبل 
لاول مرة ‏ هذا بعد أن سافرنا لانجلترا (۱) بوابور البحر ومضى علينا 
عام ونصف هناك ۰ 
وحاولت أن أقراً بالانجليزية قصة كبيرة )۲( : Nove‏ قوجدتها 
عسيرة وهی قصة he Man Who almost Lost‏ ء وفيها التعجبید 
To play abad hand well‏ وحسب المدرس آنه من لعبة التنس 
وهو من لعبات السورق» ولم يكن لعب السورق آنك ذ قد تفشّى تفش ية 
اليوم ٠‏ ویقولون الآن لتوزيعة الورق «ید» و «رایده كويسه » و (ایده 
بطالة ) وكلتا كويسة و بطالة ليستا من أصل الدارجة السودانية فى شىء ؛ 
وائما كنا نقول «ستهح» و «كَعبٌ» » وکنت استغرب لقولهم الكعبة يعنون 
بيت الله الحرام » كيف يكون بيت الله كعبة ؟ فیقولون «الكعبة اأشرفة» 
(۲) كان ذلك فى اغسطس سنة ۱۹6۵ (؟)هذاق سن 1۹۳۵ 


۱۲۲ 


يجعلون الشرفة بمنزلة النفی الكعوبية _ أى القبح ٠‏ وقد تبين لى آخيرا أن 
الكلمتين مختلفتان وآن « کعب » أى قبيح أصلها من طريقتنا فى قلب الهمزة 
عینا كما نقول سكل فى سسأ والقرعسان فى القرآن ٠‏ 

يحكى أن رجلا قال لجاريته خذى ولدى هذا الى شيخ الخلوة وقولى 
له آبوه » بقول ليك » انت ليك اللحم ولينا العضم « أى أن أباه يخول لك أن 
تضربه على جلده كيف تشاء فقط لاتکسرن له عخلما ٠‏ قالوا فأخذت الجارية 
الغلام الى شيخ الخلوة ولا سألها ماذا قال آبوه قالت له : قال لك آبوه : 
«دته ان کضب ( أى آضربه ان کذب ) وعلمه الأدب ٠‏ آَم القرعان » قسمة 
من الرحمان » - آی الق ر آن حفظه هبة من الله فلا تضربه من أجل ذلك ۰ 
ولايخفى أن الجارية بحدیثها هذا كانت آجود فهما وآبلغ مقالا وآخبسر 
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هذا ٠٠‏ فكلمة مت أصلها کات آی کب تحركت الهمزة الساكنة قم 
قلبت عينا أو قلبت عينا ثم تحركت » والكأب الفم ومنه الكثيب والكاية 
فكلمتنا الكعوبية معناها الكابة أو الكايتة با 2 لئسية الها ۰ واما الكعية 
للجارية اذا تربع ثديها ونهض واستدار كاعب وذلك انما يكون عند ريعان 


الشاب ۰ 
ابص اه ها 


أول حصة حضرناها فى الابتدائی كانت فى العربی وجاء مدرس مسحنفر 
الوجه كبير الصوت مصرى الخارج وأملانا : 
آطع الاله كما امک واملافؤادك بالحذر 
الدينُ لاتلا به لعب الک والج بالأكر 
أخذنا هذه المحفوظة من قبل فى الاب وکتبوهالنا على السبورة وحفظتها 


بت ۱۲۲ 


وما اعجبتنی ٠‏ قرآنا فى الکتساب : ۱ 
لابيلغ امجد من لم يركب الخَطرا ولا ينال العُلى من قدم الحذرا 
ومن أراد العلى عَنُوا بلا تعب َمَی ولم يض من أسبابها وطرا 

موم مزر ۰۰۰ بِالحَدَرَرْئُ ٠٠‏ ولسم 


كان المدرس يكبر الراء جدا 
تعجبنى طريقة القائه 
أطعالالاه كما أمررر وأملا فؤادك بالحذررر 


ولم تعجبنى المحفوظة وكانت لا تعجبنی ٠‏ كانت خيبة آمل + وألآن - بعد 
ذلك الدمر الط ویل لا تعجبنی 
الدين لاتلت به ليب الصوالج بالاكّرٌ زرد 
والصوالج بالاكر كانت شيا لا أعرفه ٠‏ وأقرب أمر اليه شاهدته لا جاء 
آحد المدرسين السودانيين من بيروت ونحن فى التجهیزی وأدخل لعبة الهوکی 
وولدت ميتة » والبولو آیضا كانت لعبة صوالج وآکر ولم أرهاء كانوا 
الانجلیز یلعبونها والسودانیون لا بفهمونها » لایریدون أن پفهموها ٠‏ فقط 
لعبة الروندز 2 ون ون 80 » كانت مفهومة ولعبناها فى الکتاب وف المدرسة 
الوسطى ثم اختفت ٠‏ ومرة ضربت ضربا شدیدا عليها فى الكتاب وانا ابن 
تسم والدرس الذى ضربنى أراد أن يغيظ الوالد وشسعرت بذلك ووقفت 
للضرب مثل الحمار وجعل يقول لى «أجرى آجرى»ء تكررت نفس القصة 
معى ف الثانوية ف المباريات التى كانت تعقد للرياضة البدنية ٠‏ « سب المائة 
ماردة » « نط الحواجز » « جر الحبل » (ربع الميل) ‏ انتقد رئيس المشرفين 
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جريى وحثنى لاسرع وأحسبنى تعاندت » فلحقنی بعود البيرق الذى كان 
مغزوزا ى طرف الميدان وضربنى : run~run‏ وأبيت ووقفت 


۳ 


مثل الحمار وصاح بى رؤساء الكلية اشفافا اجر » اجر ه فجریت وجعل 
یغایظنی أحد الزملاء ويقول لى بمرارة ضربوك مثل الحمار ٠‏ 


IT‏ تناو 
كنت أحبٌ الشعر من آيام الکتاب ونظمت قصيدة باللغة الدارجة بمعاونة 
فكى الطاهر ود بابكر رحمه الله هو بنظم بیتا وأنا انظم بيتا وبعدما أتممناها 
حيرناها على الورق وكتبنا صلاتها فى أولها ولكنا ألفناها فى الآخر ۰ 
يارب پارب‌ی صلی على النبى بارب ياركى 
وکنا ونحن تلامیذ فى داخلية الدرسة الوسطی من بعد نتائس بالاعر اب 
ویبت زهي : ۱ 
ومیما تكن عند أمرى ومن خليقةر ‏ وان خالها ی على الناس تلم 
كان رئيس بیوت الاعراب ۰ آما کون «من» زائدة فهذه نكتة البیت الواضحة 
بقيت ( أن ) فى عجز البیت زائدة والواو واو الحال ٠‏ يا ولد ! حرف شرط 
جازم والجواب محذوف » تنم ظاهر 3 
وكنا مولعين بالمساجلة ء ننقسم فريقين و آخر البيت يرد عليه الفريق الآخر 
ببيت بیتدیء به 6 مكل : 
حصانی كان دلّال المنايا فخاض غمارها وشرّى وباعا 
الرد عليه: 
علينا این وليب اليمانى 2 وأسياف یم وينحنينا 
وكان التلاميذ الکبار بشتركون آحيانا فى المساجلة ویعاونون وكان پسودها 
روح طيب ۰ وعنصر الاعجاب والاستحسان الحفظ الجيد وسرعة البديهة 
كان آکثر من عنصر الغيرة والتهافت علی طلب الانتصار ۰ وبالتدریج انحسر 
عنا حب هذا النوع من الساجلة ٠‏ تجاوزنا روح سماحته وسذاجته / 


كان الفتشون بحضرون کثیرا 
مرة یجیء مفتش واحد ومعه دفتر ویدخل فى الفصل ٠‏ ویقول الدرس لنا 
« قيام » فنقوم «جلوس» فنقعد ٠‏ ومرة یجیء فریقان للمفتشین - مفتشو 


ب ۱۲۵ 


5 حماعة من | لمفتشين کانوا 
العربية والذين ومفتشو سواهما من الل وم وج الدين عباس ٠‏ وكا 
هی عمر احق والشيخ كمال الدين عباس ٠‏ وكان 
معروفین جدا مثل الشیخ عمر سحق وال ۱ 0 
آحیانا یجیء مفتشون انجليز مثل الستر 1 ی 
غرفت ه وكان يسيطر على المدرسة من حضور المفتشين جو اهتمام خاص» 
3 3 تكلم ثم كتب ء وقم خطأ منه لاريب فيه 
وكتب الدرس على السبورة أو تكلم ثم کتب ٠‏ وقع خطا من "دیدب ند 
لعل النتش نفسه لم يفطن له وفطن له التلمیذ الصغير ‏ فندی فندى فندی 
مزعج » اسکت يا ولد - أقعد يا ولد * 
كان الدرس انما يهمه فى حضرة | لفتشر حفظ النظلام 7 
وما خطر بباله آنه أخطأ ٠‏ وتنبه الفتش وشحر يحرج ندید وتدخل بلباقة 
واتحلت الزوبعة ٠‏ 
ولم يتب التلميذ الصغير من الطیش الأرعن اازعج عندما صار الى كلية 
غردون ذات المرحلة الخطرة » وخالطت سذاجة الطیش الناشىء القديم 
فردية ناشگة جديدة لا تخلو من نوع غرور ٠‏ وقد كان الغرور من الخطايا 
very conceited‏ »معناهتا تقريبا لا يعمل فى الحكومة « لايوثق به 6 
یعاکس ٠‏ يحطم ۰ — Sir,Sir,Sir‏ 
حلت هذه ال نو مصل: 
فندی فندی فندی التى كانت فى الدرسة الوسسطی ۰ 
على أن 2 فندی » هذه لم يذهب | ستعمالها مرة واحدة ۰ 
كان الدرس عن المنظار الفلكى « التلسكوب » ٠‏ رسم المدرس وشرح على 
السبورة ومسح الرسم ثم أعاده ٠‏ كان الظل بعد نقطة التقاء الاش عة التى 
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یکون اذا خیالیا والذفی يبديه النلسکوب بحقيقى الظل ٠‏ الظل الخیالی هو 
لذى فى الجهر الطبى وق المرآة Sir, 31 Sir — ٠‏ 


وغلظ المدرس عليه وزجره بغضب وانفعال ٠‏ والتفت اليه بعض زملاگه 
بعض كثير -- بنظارات تعكس غضب المدرس ء لا يعقل أنهم لم يفطنوا للخطاً 
لايمكن أن يكون الظل حقيقيا بعد النقطة الرئيسية ٠‏ ولكنا الآن تجاوزنا 
مرحلة المدرسة الوسطى ووحشية الذكاء المندفع « فندى فندى فندى » الآن 
الحذر والتروى على أحسن تقدير ٠‏ انتهازية خوفاغضاب المدرس ٠‏ خوفٌ 
التقارير» انتهازية التزلف ۰ تعقّد الأمر ٠‏ داخلت الزملاء روح التواء.» آنانية 
وعدم مودة ٠‏ بعد ما بين القلوب ٠‏ کتیوا الخطاً بقلوب غلاظ ٠‏ 

— Sir , Sir, Sir 
٠ يبال الغرور » صاحب الفرديّة الرعناء بانفعالة غضب المدرس الظاهرة‎ 

وأيضا هذه الرة كان فى الفصل مفتثل ٠‏ وکان قایعا بعيدا وراء » و هو 
لم يكن بعلم بوجوده ٠‏ الذين نظروا اليه صافين مع غضب الدرس كانوا 
يعلمون أنه موجود ٠‏ والدرس كذلك ٠‏ وانتهر المدرس : Get out‏ 
ای آخرخ ٠‏ وساد سكون ٠‏ ووقف یام شمه الكثير ٠‏ الكراسة المبعثرةء 
التلم ۰ — Get out‏ 5 

ولم يملك الفتش أن اندفع من مخباه فى آخریات الفصل الى الس‌بورة ۰ 

انتصر اللعون الغرور الصغير » هکذا كانت تقول روح الساعة - تلك 
الساعة المفاجكة الفعمة بش حنة الانفعالات والتوتر ٠‏ وشرح التلمیذ 
نظرية التلسكوب وآن ااظلة الذی على السبورة خیالی » وتصبب [لفتش 
الشجاع عرقا ٠‏ خالف قواعد التفتیش وکان على آلا یخالفها حريصاء وکان 
الارس معروفا بالجد والحزم والحافظة على الواجب * ۲ 

لم برتح الى ذلك التلمیذ الشساذ من آول یسوم ٠‏ بدرت بوادر تدل على 
حدم ارتياحه هذا وأحسها الولد الحساس وآشمر علیها ثورة » والارواح 


۱۲۷ 


ف منها اكتلف » وما تناکر منها اختلف + وکان مر 
الله قدراً مقدورا ٠‏ كان موقف ذلك اليوم من الحتميات التى انما توجد 
نظاگر ها فى مأساة اليونان القدماء ٠‏ الحتمیات التى تسيب العداوات 
التی لا هوادة فيها ولا بثیا ۰ 

كان المدرس محترماً ٠‏ من خيرة الاساتذة وأكثرهم اخلاصاً وعناية 
بالدقة والانصاف ٠‏ ولیت أن صاحينا الصغير الشاذ فهم بيت زهير : 

ومن لميصانِمٌ فى أمورٍ كثيرق ایس بأنياب ويوطاً بمنسم 

فهما أكبر م نآنهحكمة واستعارةتمثيلية وأن « من » اسم شرط جازم جزمت 
ههنا فعلین » ودجوز ف سوطاً» النصب والرفع والجزم وهنا الجزم لاغیر 
لکیلا يكسر البیت ۰ واذا لاستراح وآراح ٠‏ فصل التجهيزى ایس لتلقى 
دروس الکتب » حظه من ذلك قليل » ولکن لتلقی در وس الحياة ۰ 


جنود مجندة » ما تعار 


آعطاه المدرس تسعا وأربعين ونصفا من ماكة فى الامتصان التجریبی 5 
سقوط بنصف درجة ٠‏ وروجعت الورقة فکانت درجنها فوق السيعين 


مع حرص ال راجمة على الالتزام جانب التصحیح الأول ٠‏ 


ومرض | لدرس وخیف عليه اموت وعاده كل التلامیذ وکان ینبغی عليه 
هو أن بعوده أيضا » وقال له زملاؤه فى ذلك وأصدقاؤه منهم خاصة ٠‏ 
وأبى ٠‏ نفرت نفسه من ذلك نفورا ٠‏ آراد ليشعر مدرسه ف ساعة ضعفه 
أنه هو أيضا غير راض عنه ٠‏ باللغرور ٠‏ يا لاجهل المثبور ٠‏ وسأل المدرس 
عنه وتألم لغيابه وكرهه بلا ريب ۰ 

ثم التقيا بعد زمان طويل فى ظروف العمل ٠‏ لازالت شم بق ايا عدم 
الارتیاح القديم » ولكن آحس من چانبه رق ة أسىّ + أحسا معارقة آسیٌ 
وذکزی آشسباج ندم ٠‏ الجد والحزم والحافظة على الواجب ۰ لعلهما 
فى هذا مشتركان ١ ٠‏ 


۱۲۸ات 


كانت الدنیا شستاء ٠‏ وکان البرد شدیدا ٠‏ لم يكن اشد من برد مقرات ٠‏ 
آول ما دئنا مقرات كان فيها شیء يقال له « الکنتت » والكلمة غير 
عريبة ‏ فسآلنا عن معناها فقالوا : لانه « يكنتب فى جلدك » ۰ والكنتيب 
دیامن الطير مثل البعوض » خبيث اللسعة » يخرج معها دم يسندير 
:قملة حمراء كما لو طعنك حكيم بالابرة فى اص بعك لاختبار دمك ٠‏ كان ذلك 
الكنتيث بأكل ساقي أكلا ذريعا فكنت امسحوا بصايون الفنيك آدهنیا به 
وهانا فيخترق بابرة فمه غشاء الصابون الذى كان كثيفا على ساقى ٠‏ وكنت 
آیکی منه وكان فى مقرات القَشث المؤلم يشقق منه الجلد بعد أن ينة : 
كذلك الآن يشقق الجلد من القشف ۰ 


كنا شدیدی الشعور بالبرد اذ نحن صغار ٠‏ كانت ملابس الصوف تيآ 
نادرا»واشترى لى الوالد فنلة صوف لها رقبةه الى الآن كلما أرى كَذِلّة صوف 
برقية على احد الئاس أحِيِيُه ولدا صغيرا « كانت البطاطين الصوف عزيزة 
کان من كرف الداخلية أن اكل تلميذ بطانتين احداهما يفرئ ها والاخری 
یتفطی بها وکانت مطائية الداخلیةٌ سوداء من عهدة « ااخازن والاسلحة » 
التى طلب کتشنر عیناتها لعسکره آول آپام الفتسوح ٠‏ 


كانت البطاطين من أدوات النعمة والخفض ۰ آکثر ما كان عند المستطيعين 
السطاطينٌ الكُمر القطنية تقليد الصوف ۰ البطانية الصوف الحمراء الاصلية 
كانت ذات شخصية » ذات اشعار بوجود الثروة والجاه عند صاحبها » مشل 
العباءة والفروة والحمار الفاره والسكادة الخرة ٠‏ 

لما کتب مدرس الانجلپزی على السبورة آيم هوت ۲۰۰ ۰۳ 
عن معناها ٠‏ ققال معناها : « آنا حرّان » وساله بعضنا : ما معنی آناحران ؟ 
كنا لا نستطيع أن نفهم معنی « حران » هذه ٠‏ انما كنا نفهم معنی : « آنا 
بردان » م چ 


سألناه 


كان الناس يؤذيهم البرد فاذا رأوا الصغار نشطين حسبوا 0 
ن الصعار 


ف طبيعى + وكانوا نقوا ن لنا على وجه الممازحة والمكاواة 


-1١59 


لایبردون » ولکن نحن الصغار نبرد » نبرد » ٠‏ وکبرنا وصرنا أفندية من 
بت + وفهمنا معنی حران وصرنا لا نبرد ٠‏ وصرنا لا نسستطیم القعود فى 
المكاتب » وهى محل العمل » الا بالکیفات ٠‏ ولاف البيوت آیضا الا بالمكيف 
۰۰ أن استطاع اليه سبيلا » ومن ان يستطع الآن فهو غدا مسستطيع » لا 


لا بد آن يس تطيع ۰ 


كانت الهتابات معروفة » حمر الالوان » زخرفية الشكل لها خمل حريرى 
كان بستعملها كبار السن من الرجال » وبعض كبيرات النساء ٠‏ وأكثر ما 
أتقدم الهبابة للمرأة المسيفة ۰ قل آن تستعملها نساء أهل البيت + ولم يكن 
استعمال الرجال للهبابة كثيرا » كان كالشىء النادر » مرات قليلة فى اليوم 
الواحد » مثلا بعد أن پدخل أحدهم یت مب عرقا دجلس قلیلا أو ينكئ 
ویضم الرجل الیسری على الیمنی أو الیمنی على الیسری ويه نفسه 


بيده » وسرعان ما يشعر بنوع تعب أو ملل من توبيب نفسه ۰ 


مفتشو الراکز الانجليز الى مدير الديرية - والآمور ابن البلد أحيانا 
ف الکان الذی ليس فيه مفتش انجليزى ‏ كانت لهم ف مکاتبهم هبابات 
كبيرة مثبتة على السقف الهَيّابة عبارة عن لوح كبير من الخشب أو عدة آلواح 
مركبات معا ثمّ مكسوة قماشا فى آطرافه كشكشة » شىء مقتبس من زخرفة 
الهبابة البلدية الصغيرة الحمراء + وجانبا هبابة الخشب هذه منوطان الى 
حبل ٠.ويكون‏ جالسا خارج المكتب مسجون يهز الهبابة بانتظام ٠‏ 

لم يكن يبدو على المسجون الكلف بالهبابة ما يدل على ارهاق كان عم له ف 
الظل وهو جالس على كرسى ٠‏ أحسب ذلك كان أفضل له مما لو كلف الحفر 
وقطع الخشب والأعمال الشاقة المشايهة التى تكون تحت وهج الشمس ۰ 

السآم الذی نفهمه نحن الآن لا آحسبه كان يلم بباله » لكن با بیاله الصبر 


كانت حاله حال صبر والصبر كثير بأرض السودان»والصیر والحزن صديقان 
متلازمان : انا لله وإنا اليه راجمون . ۱ 


۳۰ 


بنيت خارج حوس المدرسة حجرة كبيرة مستطيلة ذات آضلاع وزوايا 
واضحة » آحسبها بنيت من الطين الذى يقال له : « الجالوص » وأركانها ٠٠‏ 
هل كانت من الطوب الأحمر الآجور » وطلاؤها الخارجی من الزبالة 
ر روث البهائم الخلوط بالطين ) ٠‏ بناء « الجالوص » يكون ببل التراب وتركه 


حتى يتلبك 5 


عندى أن كلمة الجالو ص مشنقة من الجَلس بجیم مفتوحة ولام ساكنة 
وهى الارض الغليظة ه وقالوا نهد خلس أى عسل « غليظ » ٠‏ وصاد 
الجالوص آصها سين ۰ وكثيرا ما تتحول السين صادا والصاد سينا ۰ 
كان آکثر بناء السودان من الجالوص ٠‏ كان آکثره خشن الصنعة وف 
جدرائه اعوجاج وشسبه انحر اف الى الداخل‌یجعل ساحة ستفه آقسل 
من اتساعه تحت ۰ واکثر ما كان البناءون الجالوصیون من الشايقية 
وأحیانا من ااناصیر پتجولون ويقيمون فى تابات » وق عیشهم شدة ۰ 


كانت لأهل مرير بالبناء عنایه وحذق » كانوا یحسنون بناء الطوب الاحمر 
(الاجور 4 والطوب الاخضر « اللين 6 ویرتقون بأصناف ما سنونه من 
الجالوص مجعلون لها برندات وعقودا وضروبا من الزينة والتحسين ۰ وکانت 
برير مدينة قديمة كانت عامسّمة ف التركية السابقة وملتقى قوافل تصلها 
التجارة من شندى ومن دنقلا ومن سواكن ۰ كانت هی من فوق النيل 
رصيفة سواكن التى فوق البحر الح ومكملة لها ٠‏ لكن الآن قد أنتقلت 
أهمية ترتر القديمة الى مدينة آتبرا الجديدة 4 ملتقی الخطوط الحديدية 
وعاصمة الس كة الحديدء 
اسم آتيرا القديم الداخلة وهكذا معنا أهلنا يسمونها وذلك لأثها 
دخلة بين النيل والاثبراوی آخر الفروع التى تصل النيل من هضية 
احبشسة ٠‏ ثم نقل اسم فاحية الأتبراوى ( أثبرا ) الى المحطة الحديدية 
ميت به : محطة آتبرا ۰ وکان اسم « آتبرا » لا يطاق الا على البلدان 


۱۳۱ 3 


الواتعة على الأتبراوى بعيدة عن النيل مثل بلدة « الشرك » وما آشسبه , 
والكلمة بجاوية غير عربية بهمزة فتاء فباء فراء بعدها هاء » ان : ت كتبتها 


الذين خطوا اسماء محطات السكة الحديدية مع جيش کتش‌نر الفاتح » 
فخموا الهمزة والتاء فكتبوا « عطبرة » ه فصار بعض الناس يقولون 
« عطبرة » وريما سمعت ذلك من الاذاعة أحيانا ٠‏ 

ومن الاخطاء القريبة من هذا التى اعت زمنا اسم محطة جيل رى 
( تنطق القاف قریبا من الكاف بعدها راء مشددة مکسورة فياء ساكنة ) 
فقد كتبه مرافقو جيش کنتشنر « جارى » اعتمادا على نطق الجيم المصرية 
المقارب للكاف » فكنا نسأل : أبن هذا الجبل الذى بجری ه فيقال لنا : انها 
« قرّى » بلدة الانجل عيذ الله جماع شيخ العرب العيد لاب الذى آقام 
مع « الك » عمارة دولة سنار الك أى الك ٠‏ 


وكما انتقلت أهمية بربر القديمة الى أتبرة » كذلك فوق سيف البحر 
الملح انتقلت أهمية سواكن القديمة - القديمة جدا - الى بورسودان ٠‏ 
كان يقال لها قديما بر سودان ٠‏ لايخفى أن بور أو بورت هی الكلمة 
الانجليزية ١‏ مهم أى فرضّة أو ميناء ٠‏ وحظ سواكن كان أتعس 
لان الخراب قد آسرع اليها كل اسراع وتداعت قصورها ذات اليسار التالد 
والعلالی والشربیات البارعة والجمال الاکیند 0 

قالوا وائما دعا الى هجر سواكن وانشاء بورسودان أن صخور 
المرجان أمامها كثيرة وماء البحر فى بورتسودان أعمق ووضع الفرضة أصلح 
للسفن الكبيرة ٠‏ والحق أن صخور الرجان 
بعد اهمال فرضتها كل الاهمال 8 


. وعندى أن السسبب الحقيقى الذى دعا الى اهمال سسواکن آنهالم تستط 
ف يد المهدية فبقیت تابعة للخديوى حتى انتصر کتشنر على الخليفة فى حرب 


انما انتشرت ف بحر سواكن 


۲ 


« کرری » ۰ فكأن الانجلیز » لما استيدوا بسلطة الحکم الثنائى فى السودان * 
رغبوا أن يكون ميناؤه خاليا كل الخلو من ظلال شرعية ساطة آلخدیس وک 
ومن عسى أن بخلفه ٠‏ وام يكن عسيرا أن بجدوا مكان فرضة مناد 3 
وانما كان العسير آن يجدوه قريبا من موارد الماء العذب ٠‏ والماء الحوق 
وماء الجبال كان من سواكن غير بعيد ۰ 

ولا تم نقل الماء العذب من عين «آربعات» بالجبال الى الین :۱ 
الذى أعطى اسما انجليزيا وان 8٤رهم‏ بالانابيب ؛ كان ذلك 
بداية القضاء ابرم على سواكن ۰ 

كانت فرضة سواكن أيام عزها جزيرة ٠‏ وكانت زاوية الشيخ بالقيف 
« على الشاطیء » القابل لها » وذلك فوله یمدح سید المرسلين عليه 
الصلاة والسلام : 
با صحیح الياطن هاندا قاطن هائذا ساكن 
ف بسوور سسسواکن 
آهل القيف والحافة مذلهم ألطافا كن بهم رآقا 
يوم الناس خوافة 

المجذوب رحمهم الله جمیعا أن الشيخ رضی الله عنه لا نظم هذه المدحة » 
حاكى بها نشيدا بجاویا هدندويا من أناشيد صيادى الحوت ٠‏ 

ولازالت زاوبة الشيخ ‏ الى زمان قريب - بحالة حسنة من عدم 
التداعی وبعض العناية وفيها بقية من المكتبة القديمة فيها مخطوطات حسان 
نفیسات ۰ 

هذا » وکانث بربر القديمة آنقاضا : سورها قنّقراها و استحکامانها » معمل 
الَلة القديم »© كخصور الحكام ودور المثرين ‏ كل ذاك أنقاض » فقط 
قبة الشسیخ زین العابدین كانت باقیه * 


۱۳۲ 


كانت البانی الحديثة تنتهی بحلة الدكة ٠‏ وتری العزی تسیر نحو انقاض 
المديئة القديمة التی يقال لها القيقر والخبرف ٠‏ وعند الشاطی نخیل ويبد؟ 
السور الانقاض ونراقبه حتى تنخفض أكوامه وتنتهى وبعد قليل حلة 
عنييس التى عندها محطة عنييس ٠‏ 
من عند عنديس كان يعبر الدر اویش القاصدون كدياس حيث مركز الطريقة 
القادرية وقبر الشيخ أحمد الجعلى وخلوة خلفائه ٠‏ وقريب من كدباس حلة 
الغبش وبها خلوات الغبش القديمة العهد الشهيرة منذ أيام سلطنة الفونبج 
وفيها تعلم المهدى على سيخه الشيخ محمد الخير وقد تأثر به اذ كان جادا 
ف امه ۵ فکمه ری کین 
وبجبانة الغبش قبر الفقیه الولی الالح عبد الاجد ود حمد وتوضع 
عنده الودائع ویحلف باسمه الحالفون ومن نیاون بامره ينكب ٠‏ 
وعلی مقرية من مضاجم آجداده مضسجع زمیلنا الادیب الفطن الاریب 
الدکتور آحمد الطیب آحمد (۱) حم حمامه ولم يجاوز نصف عقده الخامسء 
مات والناس آحوج ما یکونون الى عمله وفضله ۰ ولکل أجل کتاب ٠‏ 
رأة الله رخمة و سوه 
وقفت لدیه آنشر الى العصی ۰۰۰ 
سَقى الله أرضاً حلها تبز مالك ذهاب الغوادى ا جنات فرع 
قو الله ما آٌسنیقی الديار لحيّها . ولکنما أسيقى الحبیب الوذعا 
تحیته منی وآن كان نائیا" وآمسى ترابا فوقه الارض بلقا 
كان بالسنة الرابعة فى التجهيزى اذ نحن فى رابعة الوسطی وکان ذلك عام 
نشر فى مجلة الكلية نونيته التى جارى بها على سبيل الفكاهة نونية ذى 
الاصسيم: 
يا من لقلب طويل الهم محزون آمسی تذكر ریا آم هارون 
(۱) توق رحمه الله فى اوائل سنة ۱۹1۲ بالخرطوم ونقل جنمانه ودفن بالنبتی 77 


i= 


ومن ورائما «لخراب ٠‏ ونكك قبه الشیخ زين العابدین ٠‏ وتأخذ الاکوام فى 
الانخفاض وتتحنی ف اتجاه نهایتها » ونری العزی وخسور الدكة » وطلة 
الدکة » بیوت المدينة » الجبانة ٠‏ وصلنا الى ناحية الدرسة ٠‏ ذلك حوش 
المدرسة ٠‏ تلك هى الدرسه وفضاء میادین الكرة آمامها ٠‏ 

المحطة تدنو ٠‏ تلك قاعة الامتحانات ٠٠٠‏ قد آزف زمان الامتحانات ونحن 
هذه السنة » دیسمیر سنة pare‏ عندنا امتحان الاجنة «أزفت الآزفة لیس 
لها من دون الله كاش فة» ۰ 

مضت على الحرب الطليانية الحبشية شهور ۰ قالوا استعمل الطلیان 
رصاص دم دم هکذا سممناها فى اذاعة لندن . Dum Dum bullets‏ 
والغاز السام » وکان فضيلة القاضى الشيخ محمد الامين الفرشی رحمه الله 
قد نظم قصيدة يذكر فيها آمر العدوان على الحبشة وقال فيها : 

اذا العهودٌ مضت 5 على ورق فأنت جمجمة ياعٌْصبة الأمم 
نشرتها جريدة السودان وصار البيت صيرورة عظيمة ٠‏ 
چچچ . میا 

كانت فى السودان الانجلیزی المصرى بضع عشرة مدرسة من الدارس 
الوسطى ٠‏ آلفیت مدرسة الدویم الوسطی سنة ۱۹۳۷ ٠‏ وصارت مدرستا 
حلفا وأتبرا نصفیتین تقبلان عاما بعد عام ۰ وکانت بورس‌ودان وبربر 
والخرطوم والخرطوم بحری وام‌درمان الاميرية (وکانت‌فیها مدرستان معا) 
ورفاعة وود مدنى والابيض كلهن كوامل + هل كانت فى سنجة مدرسة أو لا ؟ 
وکانت مع هؤلاء مدرستان كاملتان بأمدرمان غير حكوميتين » الأهلية 
والاحفاد ٠‏ وکانت اادرستان الصناعیتان - مدرسة آتبرا ومدرسة آم‌درمان 
تعدان فى منزلة ا لدرسة الوسطی اکن تلامیذهما لم یکونوا یجلسون لامتحان 
للجنة ٠‏ وبخت الرضا آنشئت فيها سنهة ۴۶م مدرسة لتدريب معلمى 


۱۳۵ات 


المدارس الاولية مکان مدرسة العرفاء القديمة التی كانت بالخرطوم » وهذه 
كانت من ست سنوات ٠‏ وکانت مدیریات جنوب السودان اقلیما معلقا 

Closed district‏ فما كان للتعلیم فيه بنظام التعلیم ف ساگر القطر 
من ات ص ال ۰ 

كان آمر جنوب السودان مجهولا لدينا كل الجهل ٠‏ فقط دروس الجغرافیا 
الجنوب - قبائل ا ریت الراكر 1 
رب اقب OE E 12 EE‏ 
سادات «الشلك»(1) آحدث شنبا فحوكم بالنفی الغه فور ی نفوه بالدامر ۰ 
آحسبه وضع فی سجن المديرية بالذامر» ثم حددت اقامته باليلدة ۰ وطالت 
اقامته وجیء له بزوجته وکان منظره ذا هيبة ووجاهة ٠‏ وجعل بلبس جلابية 
جيدة غاية فى النظافة وعمامة لفتها قريية ااشکل من لفة عمة الطرب وش 
المغربى » واسلم وتطرف بالشاذلية وکان قوى العقيدة فى الشيخ المجذوب ؛ 
وسمی بنتا له الدامر وولدا له محمد المجذوب وکان ذا شخصسية وروح 
رثاسة » اسمه ناویلوکور ٠‏ توق رحمه الله وجیء بآخر من الْقُوَيْر (۲) كان 
طویلا نحیلا ۰ ولم تطل اقامته ببادثنا كما طالت اقامة السید ناویلو رحمه 
الله ٠‏ قيل لم پلائمه جفاف الطقس وقيل مات بعد ذلك يقليل ٠‏ 


ا ی ا ر AMEN.‏ 


هذا وكانت لبعض الجاليات السيحية بالخرطوم مدارس خاصة بها » 
آشهرها مدرسة الکمبونی + آول مرة سمعنا عن الکمبونی من آحد المدرسين 
آلحدد سألنا عن عدد الدارس التانوية بالسودان + فهمنا منه أن كلية غردون 
مدرسة ثانوية وکنا نعتقد أنها الكلية العرفة بالالف واللام » وسألنا کم 
(۱ ) الشلك بضم الإسين واللام قبيلة من سودآن النيل مساکنها على النيل الابیض جنوبی 
۲۱ ) النوير من قبائل الجن وب مساکنها جنوبی السدود ٠‏ 


- ی 


مدرسة ثانوية بالقطر » فقلنا واحدة » هى الكلية - كلية غردون ٠‏ فخطّأنا 
اس Gordon College‏ کا 4 غوردن 
عام Combouni College‏ كلية کمیونی 
College ۳‏ ۸1۰6۱۵۱ کلر 4 الجريف 
الى الآن ما عرفت ما كلية الجریف هذه أو كما قال ( الجریف كلج ) 
هذا ولا استطعت تحدید مكائها وزمائها ‏ هل كانت معيدا زراعبا 0 
و تكن کلب غوردن حقا مدرسة ثانوية ۰ كانت مدرسة اعسدادیة 
للتوظيف ٠‏ كانت التجهيزى ٠‏ انما صارت مدرسة ثانوية ف ما دهد وذلك 
بعدما أدخل فى نظام التعليم امتحان شهادة كمبردج وقامت المدارس 
العليا التى انتقل البها اسم كلية غوردن ومهدت لقيام جامعة الخرطيرم 
بچ میسیب 
كانت الفص ول النهاثية بالدارس الامتداکة ( قبل أن تسمی الوسطی ) 
يذهب أبناؤها كلهم لامتحان الاجنة فى الخرطوم ٠‏ يقيمون بداخلية كلية 
غوردن ویجلسون للامتحان ف قاعة السفرة ۰ تم تغير هذا النظام قبل 
دورنا بزمان غير سعيد ¢ وه آو سئثین أو ثلاث أو أربع على الاکثر ارت 
کل مدرسة وسطی بجلس آبناء فصلها النهائى لامتحسان الام 4 ف 
مدرستیم ۰ دجاسون 0 خر الأوراق التی بجلس لها ساگر أبناء دغعتهم 
ف الدارس الأخريات ٠‏ مر بنا امتحان اللجنة لا دخلنا الابتداثی ٠‏ كانت 
تلك اجنة الدیریات الشمالية دریر ودنقلة وحلفا 3 جلس لامتحا:ها النهاتی 
تلاميذ الفصول النهائية بكتاتيب تلك المديريات ٠‏ آما الآن فالامتصان 
لكل السودان ؛ لكل مدارسه الوسطيات - إلا الجنوب ٠‏ 


وکانت كلية غ وردن تبعث بمفتش انجلیسزی ومفتش « ود بلست » آی 
طن لكل مدرسة وسطی لیمتحنا التلامیذف الشفهی الانجلیزی والاملاء 


۱۳۷ 


ما یکون قد صدر الیهما توجیه بتصحیصه من مواد تخصصهما » واذ 
كانت کل دروس الدرسة الوسطی بالعربية الا الل الانجليزية » فقد 
كان بایان تخمحی الفتش الاير یم آشرافه 0 اللغة 
۳ س ام لش الضري» ,0ا0 مومت 
المستقيل ٠‏ الستقیل بيد الله وهو على كل شىء قدير ۰ 


کان كل انجليزى يقال له المفتش » جناب المفتش ٠‏ وكلمة « خواجة » 
التی نستعملها الآن فرع من معنى الفتش وجناب المفتشن » وانحراف 
به لا يخلو ٠٠٠‏ بل هو مفعم بمادة من جذور روح احترامه القديم ٠‏ 

وکن كل اناد من كليسة غوردن ور ره اه الول قال نة 
المفتش » واذا كان من المواطنين قالوا : مفتثي رد بلسد ۰ 


وحضر مفتشان » اذجليزى « وود بلد » لامتحاننا امتحان الأجنة ٠‏ 
وجلسنا كل الامتحانات فى قاعة الامتحانات الا إلاملاء والانشاء والشفهى ۰ 


لم يكن الدين مادة امتحان ٠‏ مع اننا درسنا الزكاة فى المدرسة 
الوسطى وف الکتاب وعلمونا التبيع والجقة وبنت المخاض وبنت اللبون - 
آشیاء كانت بعيدة جدأ من واقعنا ٠‏ أقرب الى مداركنا وصف الصراط» أدق 
من الشسعرة وأحد من السيف + وعذاب القبر ٠‏ ولكن كان یعیننا فى هذه 
الناحية روح الخلفية الدينية التى كانت فى بيئتنا على كل حال ٠‏ 
وقرأت کتاب دقائق الاخبار فى ذکر الجنة والنار بر هبوت عظیم ۰ 
كان الشيخ بابکر عبد الله رحمه الله يهتم بشرح دروس الدین شرها 
عملیا واضحا پسال عن كيفية الوضوء والاستنجاء والغسل ‏ وکان بقول 
لاحياء فى الدين ٠ ٠‏ وفهمنا معنی دم الحیض والنفاس والتی والذی والودی» 
وكنا نتطلع الى البلوغ ويشسوقنا اليه الذين کبروا ٠‏ كانوا حقا آکبر منا» 
ویتکلمون عن بنت ابليس ء وینضاف اليهم من حين الى حين محتلم جديد ٠‏ 
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ولم نصل سن ثمائية عشر حولا ظهر (۱) حتى نزعم آننا بلغنا بالسنين 
وأخذ الکاتبان بسطران علینا الصغيرة والکبيرة ٠‏ ویجیء منکر ونكير 
ليقذفانا الى الأرْض السابعة بمقامع من حديد كلما تلعثمنا فى الجواب 
هذا هو الامتحان الاخیر والكبير : 


من ربك 
آنت 


يتملق منكرا وآخاه نكيرا ٠‏ سوء الخاتمة قد يجىء فى أية لحظة ٠‏ 
من نبیك 
أنت 
ویقع العمود الحدیدی مالك » بخبط شديد ۰ ما آنا فاتماسك. 
وأكون را الجاش وعندما يسألنى الاک ان » من ربك » أقول » لا اله الا الله 
وعندما بسآلان » من نبيك » آقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأمر فى كل الاسئلة بجواب صحيح صادر عن ايمان صحيح 
وک كذا صراط ميزان حوضٌ النبق جندّة ونيران 
ولكن بنت ابليس ما جاءت ٠‏ 
ولكن هل بوجد انيات افر ؟ آلم يقل ابن عاشر فى علامات البلوغ 
انها  :‏ بمنی أو بانبات الشعر أو بثمانى عشرة حوّلا ظمز 
ولكن الشسیخ بابکر عبد الله رحمه الله پوضح أن انبسات الشعر ليس 
معناه هذه الهلبة التی تكسو جلدنا . انبات الشعر هو أن يصير شعر العانة ‏ 
أى الشيثرة بکسر الشين - مثل شمر الرس ٠‏ مثل شعر رأسك يا ولد ٠‏ 
مثل شعر رأسى هذا ویرفم العمة ويرينا شمر رام ۰ 
(۱) هذا من منظومة ابن عاشر : 
أو بمنى هو بانبات الشسعر او بثمانی عشرة حولا ظهر 


۱۳۹ 


كان الشسیخ بابكر رحمه الله حسن الهندام ٠‏ وعمامته جيدة اللفة جيد: 
القماش »من آجود 2 الکرب ») ومرة تنبه آحد التلاميذ الى انها من 
« الرکزی » وهو آجسود وآغلی من « الکرب » ٠‏ كانت عمته ( الکرب ) 
البيضاء النامسعهة البياض أحب عندی لانها تظهر أسلوب لفته للعمة 
كل اظهار ه كان أسلويا متقناذا آنهست وه دوء ۰ 


كان رحمه الله يعرف درس الدين ويحرص على تفهيمه ويفهمه التلامیذ 
منه جميعا ٠‏ كان يدرس ه لا لیجلس التلاميذ فيه للامتحان ولكن لیعرفوه» 
وكان التلاميذ يستديبون الى أن يعرفوه مع علمهم أنه لم يكن فى الامتحان 
مادة » بل لعل هذا اعتبار لم يكن يخطر لهم ببال ٠‏ كان الدين لايزال 
جزءا من حياتهم ٠‏ 


الآن يجلس له التلاميذ فى الامتحان ٠‏ بل عو فيه من المواد الاجبارية 
بجلسون له ولا يعرفونه ولا يريدون ولا یراد لهم آن یعرفوه ٠‏ سيعرفونه 
من بعد » من طريق الايديولوجيات سابا وايجابا ۰۰۰ واکن ۰۰۰۰ لاحیاء 
كان الامتحان الشفهى بسیطا ٠‏ كان أصعب شیء فيه كما خوفنا مدرسونا 
هو مواجهة انجلیزی من الانجليز أنفسهم ٠‏ من أجل اعدادنا لهذه المواجهة 
كان دعا ناظر المدرسة مفئش المركز المستر فحضر بنفسه الینا فى الفصل 
وتحدث وفهمنا كلامه ٠‏ أعطانا كلامه فكرة كيف يتكلم الانجليز الانجليزية 
andi have no money.‏ مفلس Suppose I am a man who is‏ 
بعنی : Suppose I am a Sudanese‏ 
طبعا كلمة «مفلس» غير انجليزية » فهى بمنزلة الرمز ههنا ٠‏ 
كان ذلك ااستر قدامنا فى الفصل لما تكلم واضح الصوت والكلمات 
ولطیفا ٠٠‏ کانت سمعته أنه شديد ولكيم وكان فيما يقال اذا لق شخصا 
يركب حمار | غانه لا بد لذلك الشخص أن بترجل ويحيى جناب الفتش واذا 


ت 


كان ماشيا فعليه رفع يده بالتحية ( يقطم تعظيم كما فى المبارة المسكرية ) 
واذا لقی شخصا بلبس حذاء يابائيا (آساهی) يجبره على خلعه ويأمره 
يشراء مركوب ٠‏ كانت المراكيب رخيصة ولكن «أساهى» كانت (جزمة) 
أى شیا متمدنا مع كونها من قماش وكانت رخيصة بالنسبه الى «الجزمات» 
من طراز باتا » كانت يخمسة فروش ۰ منذلر اارکوب البلدى لاك 
أجمل وتصمیمه آفضل وهو آکثر وقاية للقدم من الرمضاء والشوك والوسخ 
ولا يفوح برائحة الطاط و والقماش وذخر السرق ۰ ثم اارکوب صناعة 
ردان » لعل الستر ال ددد كار ls‏ على مثل هذه 
الاعتبارات ٠‏ ولکن القروش كانت العزيزة والناس فقراء والى مظهر من 
مظاهر اادنية - تصمیم بداية نغور من القدیم والاصیل - متطلعون 


أو مسوقون بعوامل, اجتماعیه ذلك الستر نفسه جزء منها بل آقواها وهو 


لايشسعر وهم لا يشسعرون ۰ 


وقد گرم النامن اسر ار 2 1 ی مت 
۷ 9 انه گا ن سر هس على محار به الیابان 

غیرد علی , موقف انجلتر ! اتحاي یی دی كانت هذه الدولة الشرقية القت 4 

3 أء الیابان ۰ نه أ لنأ أن ن البأيان دولة صناعية 


الوطنية وذوفها ااجید أ" 


و فويس با رار 
لانها بحرية شمالية مثل ااجز ون لمر 0 وباي | تيار من المحيط الهادی 
مثل تیار الخلیج الذی دمر بالقرب من الجزر ا لبريطانية والدنیا فى الیابان 
جر راشب اة ۰ ال لاد الحارة متخ رة 0 


وف حريدة كوكب الشرق التى آخذتها من حسن مجذوب الوقيع توالت 
عدة مقالات عن نهضة الیابان ٠‏ آحسب آنه كتبها الدکتور محمد عوض محمد 
رحمه الله ٠‏ المسألة ليست مسألة حر وبرد » واكنه مجهود متواصل وقيادة 
رشسيدة وحزم وتضال » وقرأنا قصيدة حافظ ابراهیم رحمه الله 
وحفظناها : 


س اس 


2 2 ۳ و و 
آنا پابانية لا آنثنی عن مرادى أو آذوق العطبہا 
هكذا اایکاد قد علمنا أن ثری الاوطان آما وآبا 
كان زمیلنا الأديب الناقد المطلع الفطن الاستاذ عبد الرحیم الامین 
ابتدائى» ۰ ولعله قسا عليه شيكا فى هذا الحکم ٠‏ وهذه الباثية آفدناها ونحن 
فى سنه رابعة ابتدائی ٠‏ 
سمممی معمعمموا 
کانت الجر اد الصرية الصورة فيها حوادث الدنیا الکبار وزعماها 
الکبار + وجريدة Pictorial Education‏ وجريدة 
The Illustrated London News‏ 
ممانحبه جدا ٠‏ موسلینی يرفع يده بالتحية 
الفاشستية ٠‏ ليس له أدئى بريق عندنا ٠‏ نحن مع الحبش ٠ ٠‏ قتل ملك 
یوغسلافیا فى مرسلیا ولم تقم الحرب ٠‏ 
ظهر ف الانيا زعيم اسمه هتلر ٠‏ الانيا براقة جدا » كنا بعواطفنا الى 
جانب غلیوم وهندنبر ج ولودندرف وضد الحلفاء وضد معاهدة فرسای 
كان روحن اولي حو a‏ یه 
ES‏ كناتسف له لالت لان حن لوزن 
۹ 
كان كأنه شىء بعيد جدا ٠‏ لم يكن له بريق وضوره كانت قليله ٠‏ وروسيا 
شیء د بعيد ٠‏ 
م 5 
ولکنا كنا نحب رسم خط حدند سيريا أمسك » مسك » أركتسك 
۰ الى فلادفستك ۰۰ء بورت آرثر ۰ من سماها بورت آرثر ۰+ شىء 
شاد ۰ مثل كلية غردون فى اليلد المسلم ٠‏ 


۱۲ات 


أريد أن أكتب على كراستى أم أربع وستين ورقة » صرفو لنا فى السنة 
الرابعة اويا ) للانجليزى كراسات من هذا النوع ٠‏ للانجليزى وحده 
لانه العام الممتاز فى الفصل الممتاز »فصل امتحان اللجنة » كنت أتشوق 
لان آکتب على ظهر کراستی ف ورقة الاسم البیضاء : 
The Gordon Memorial College‏ 
وهناك» ی « غردون مموریال كولي ج » تصرف الكراسة الحمراء لكل 
العلوم » قاکتب علیها كلية فردون » هکذا : كلية غردون كما رأيتها مکتسوبة 
على كراس سات آبی : ۱ ۱ 
وهل ينبت الحطح إلاوشيجه وتُعْرَسْ إلا ف منابتها ال 


من أجل اعدادنا لواجة الانجلیزی الشفهی آخذنا مدرسونا لسماع رادیسو 
لندن » فرحنا لسماع راديو لندن وسماع 8١‏ ونه التى هی من 
عجائب الدنیا السیع كانت أكبر يكت من افادتنا استعدادا لمواجهة 
شفهى الامتحسان ٠‏ 
عجائب الدنيا السبع كانت فى الحقيقة آکثر من سبع ودائما تزي: ٠‏ خبرنا 
آحد المدرسين الجدد عن ناطحات السحاب ٠‏ كل مدرس جدید كان بحرص 
على أن يضيف شیا جديدا ٠‏ 

حتى ف النجهیزی دفع المدرس الجدید للتلاميذ الذين كانوا فى الترمای 
أو ( الترماج ) حق التذاكر ٠‏ مد يده بالقروش لاحدهم وقال له بشهامة 

٠ د أى أمض ف یلك‎ Go ahead 

فى قصة «60 2:۵ +80 المسرحية » التی كانت فى كتاب المطالعة فى السنة 

الرابعة كان ناظر المدرسة » وكان يجيد الانجليزية » يصحح نطق التلاميذ 


Smoke does not مع‎ down, از‎ goes up : وطريقة آدائمم فى‎ 

ویرفع رآسه وحنکه بکلمة up‏ هذه ليدل على آنها صاعدة النعم ۰۰۰ 

عكذا يتكلم الانجليز لعتهم «فاهمياولد؟! It goes up‏ 
HS‏ 


وحفظنا العبارة : There is plenty of room at the top‏ 
وفهمونا معناها » على آنك اذا كنت فوق » آى كنت الاول » وجدت مجاله 
واس ها ٠‏ رحم الله الوالد » كان كثيرا ما پنشد پترنم به 
واذا كانت النفوسٌ کبار! ‏ تعبت فى مرادها الاجسام" 
كنا صفا تحت برندة الفصول منتظرین ٠‏ 
ونودیت لامتحان الشفهی فى حجرة حضرة الناظر ۰ 
الآن حمی السوطیس ٠‏ 
لم آکن خائفا من امتحان الشفهی نفس ه ٠‏ دخلت الحجرة مثهیبا كان 
فيها شىء آخر غير امتحان الشفهی هو شبح ااستقبل متمثلا فى هذا الفتش 
الانجلیزی الذی ق صدر طربيزة الکتب ه كان المفتش ود اليلد یجلس 
دجانب الطربيزة ء لا آذکر آکان حضرة الناظر هناك آم لا ۰۰ الر اجح أنه 
لم يكن هناك ٠‏ سألنى الفتش عن اسمی وعن عمری وآعطانی فقرة من کتاب 
الطالعة فقرآتها » أسئلة سهلة جدا بعضها مستوی آولی وثانية » ثم قال : 
ماذا تريد أن تكون ؟ سمعت السؤال وكأننى لم اسمعه وفهمته وکآننی لم 
أفهمه وأجبت بصوت بين الواضح والتردد : آرید أكون دكتور ٠‏ لم اکن 
أريد أن أكون طبيبا وانما آردت أن ألفت نظره الى آننی تلميذ ذکی وأريد 
القمةوزعموا لنا من قبل آنها كلية الطب ۰ 
وما كان سواله » كما تجلى لى من بعد » الا لیع رف عدد الراغبين من 
مدرستنا فى الالتحاق بقسم القضاء الشرعى ٠‏ كان النظام آنگذ أن بختار 
للقضاء الشرعی من التلامیذ الاذکیاء والناسبین عدد محدود مرة كل خمس 
سنوات ٠‏ وکانت مدة الدر اسة فيه خمس سنوات ٠‏ وکانت فرصته تعد 
فرصة نادرة وممتازة ء وكان الشایخ يحرصون على ألا تفوت آبناء‌هم 
وقراباتهم الذين يذجحون ف امتحان الاجنة ويقبلون فى التجهيزى ٠‏ وکانست 
هذه الفرصة الآن آمام دفعتتا ٠‏ ولكن ما سبق أن عامت بها ٠‏ آما كنت 


بت ٤٤ا‏ 


غاثبا لما کلم الناظر التلامیذ ولم یکلمونی واما لم يكلميم بها آو لم يصله 
,اشعار رسسمى بذلك » والله تعالى اعلم 5 


كانت دفعة التضاء الشرعى التى اختيرت من اجنتنا هى آخر دفع القضاء 
الذی من هذا النو ع ٠‏ اذ بعد أريع سسنین من دخولنا النجهیزی آنشکت 
الدارس العلیا وجعل فیها قسم خاص بالقانون بنوعیه المدنى والشرعی 
وکان انشاء قسم القضاء الشرعی القدیم سنة ١١۹٠م‏ على يدى فضسيلة 
قاضى القضاة الشيخ محمد شاکر والد العلامة المحقق الشیخ آحمد محمد 
شاكر رحمهما الله وآخيه الاديب الفذ والاستاذ الكبير محمود شاكر حفظه 
الله وأطال بنساءه 0 


بعد قبولی فالتجهيزى ووصولى الخرطوم وعند بدء انتظام العمل 
بالكلية نصحنی الشایخ آسانذة اللغة العربية والدين وعلى رأسهم مولانا 
الشيخ جلال أن آقدم لفرصة القضاء الشرعی وحثونی‌علی ذلك ولکننی 
آبدیت عدم رغبتی فيه ه كانت نصيحتهم لی جيدة آرادوا بها بزی ومنفعتی 
بان مستقيل القضاء قد كان ولا زال آفضل بكثير » من حيث اارتب والجساه 
وآوضاع العاش من التدریس الذى كنت فيه شدید الرغبة ۰ 


كنت قلت لضابط الداخلية القديم لا سالنی ونحن فى السنة الثالثة » آرید 
أن أكون مدرسا » فقهقه من ذلك وتعجبت 5 وسألنی آحد زملاء الضایط 
الجديد وهو معهم وأنا بالسنة الرايعة » قلت أريد أن أكون مدرسا 3 


فسخروا من ذلك وتفهوه وخبرونی أن التدريس مهنة بلا مستقبل » وحزنت 
لذلك ولكنى لم آغير رغبتی *٠‏ 


-1١5ه_‎ 


حثا شديدا على قسم القانون الجدید » ولا اعتذرت بطول مدته وحاجتی 
لآن اتنوظف بسرعة لفقری » قال لى أن الحكمة تقضى أن آطلب وظيفة 
أجود حتى أكون بها على مساعدة أسرتى أقوى » ولا ذكرت له عدم ميلى 
الى القضاء نفسه وشدة رغبتى فى التدريس » ذكر أن القانون عنوان 
للحضارة وهو من أمهات علومها المقدمة » ويتيح فرص التدريس على 
مستوى أعلى » ثم فيه من المحاماة » وهى مجال للبلاغة والخطابة والبيان ٠‏ 

نعم » كنت آقرآ مرافعات العلباوی وأعجب كيف آتیح له آن يترافع 
وهو قاضى دنشوای » ومرافعات مكرم عبيد ٠‏ كنت أقرأ هذه المرافعات 
بعزم مواصلة الاطلاع واتوهم أنها ینبنی أن تكون ذكيسة رائعة ولكنى 
لم يكن يعلق بذهنى منها فهم شىء ٠‏ كأنما كنت أنظر فی أسطر حبر 
لاکلمات ٠‏ خطبة بورشیا . ناهم الشدالية المبسطة التی قرآتها آروع : 


The quality of mercy is not strained, 
It is the mightiest iz the mightiest 


فضيلة الرحمة لا تبتر ھی آعز ما فی الاعسز 
كان أستاذنا البروفسر غرى رمرم ۰ ف معهد التربية بجامعة لندن 
يقول : You can’t simplify poetry, can you?‏ 


عندما اقترح آحدهم تبسيط الشعر ليفهمه الناشثة + أى تبسيط الشعر 
بتحویله من لغته التی صیغ بها لا يستطاع » وعلی هذا فترجمته كأنها 
آمر مستحیل » ولکن الا لام من شآنها آن تجمح وتطمح ٠‏ وقد يلهم 
ملهم فبيدع کالذی ب یستحسنه بعض نقاد الائجليزية من ترجمة فتزغرلد 
للرباعیات الخيامية وکما كالمجمع عليه من استجادة ترجمة غلبسرت مری 

٠ » لا لکتسره « ورب شیء كهذا‎ 
A Daniel come to judgement 


A Daniel is come to judgement أحسب الصيعة الممسطة فیها‎ 


'Tis the mightiest in the mightiest وأن الأصلية‎ 


1ا 


1 
بحذف حرف ‹ أ ) الاول » لتستقیم رنة ضربات النظم ۰ 
كانت خيبة آمل إلمسثر سكوت (disappointment)‏ انی لم 


آستجب ٠‏ جاء يزور بخت الرضا بعد ذلك بزمان ونحن نتحدث وثلعب 
الشطرنج وقد تذكر أيام تدريسه لنا : « انك كنت أذكى تلميذ مر بالكلية » - 
ثم أضاف : « أنت وفلان كنتما أذكى تلميذين مرا بالكلية » ٠‏ أبيت 
يا مستر سكوت الا أن تقرن بی آخر على طريقتنا نحن السودانيين » وكرر : 
« فلان وأنت أذكى تلميذين مرا بالكلية » ٠‏ 

كنا آنا وفكى الطاهر ود بابكر رحمه الله نقرآ بش نف عن لقمان الحكيم 
وعجائبه فى العلاج » آرید لأتذكر واحدة منها أعجبتنى جدا حينكذ فلا 
أستطيم ٠‏ ليست « مات الطبيب وما آلفت له دوا أى ماء لت لهدوا » ٠‏ 
تشبه جدا قصة الفتى الذى تقیا دما فجىء به الى محمد بن زكريا الرازى 
فألقمه طحلبا كثيرا فخر جت العأقة ( نوع من الديدان يمص الدم ) التى 
كان بلعها وشصقى ٠‏ ۱ 

أول عهد لنا بأطبة كتشنر كان فى كسلا ٠‏ تعور أصبع من أصابع قدمى 
فی بعض شقاوات الاطفال » أظنها طاحت بظفر الأصبع وفسد الجرح وساء 
وذهيت الى الاستبالية ( المستشفى ) وف حجرة لا أذكر الآن منها الا 
أسمنت السلالم » کانها كلها كانت أسمنت السلالم » كوانى التمسرجی 
( المرض ) بشىء مثل قلم الاردواز ٠‏ قبل ما کوانی التمرجى أذكر أن 
الدکتور مسك پاصبعی وتلمسه وكواه بقلم الاردواز » بعد سنوات فى 
الخرطوم وأنا فى السنة الثالثة بكلية غوردن انکسرت يدى وآخذونی 
للاستبالية وقعدت فوق كنبة الخشب وجاء دكتور مكتمل الهندام بسترة 
وبنطلون وآمسك بيدى المكسورة بنفس طريقة الدكتور الذى كان فى كسلا 
وبنفس نوع ابتسامته وبنفس نوع اشباه تعبير لا تعبير عينيه ٠‏ 


۱۶۷ بت 


ثم جاء التمرجى بقلم الاردواز بعد أن صار فى يده أداة تعذيب » أظن 
ذلك كان فى اليوم الثانی کوانی « نشل » ۰ وجاء بقطرة « نترات » الفضة 
ونقطوا فى عینی ومع النقطة تنقفل العين وتحبو فوق كرة الحدقة أنوا 
من الوقائع » بعضها مثل الحصی » وبعضها مثل التراب + من العچسائب 
كنت مم هذا أحب « نترات » الفضة اللاذعة الؤلة لأن اسمها «نترات» 
الفضة ء كنت أحب الفضة ٠‏ الانسان حيوان متحيز ٠‏ لو أتيح لك شهود 
مباراة بين فريقين لبس لك بأحدهما آدنی صلة أو ميل » فانك لا تذجو 
من أن تجد نفسك تتحيز الى أحدهما ٠‏ دوافع ذلك خفية ۰ 


وقطعة « أب قرشين » فضة » بخلاف الفرش والتعريفة فهما نيكل * واالیم 
صفر ونحاس ٠‏ وقروش المهدية دمج طبر ساكت يا ولدى ٠‏ كان خالى 
الطيب ود آمنة دجىء عندنا وينزل فى القطبة المنفردة ویفرش برشا 
کبیرا ویفتح کیسه وجزلانه ویعد القروت آکواما آکوامات آیا خمسة 
وابا عشرة وآبا عشرین الكبير الذى كله فضة ٠‏ وکنت آقف آمامه وأقؤل 
له يا خالی « مش يخصك » -عبارة سمعتها من الکبار ولم آعرف معناهاه 
وكان اذا آتم عده آعطانی قرشا ٠‏ كان ذلك فى حياة الوالد رحمهما الله» 
ونحن بكسلا ۰ 


اذکر فى كسلا چرعات الکینا الطحال ٠‏ الکینا آمر من الحنظل ۰ و لرارتها 
التواءات وکل التواءة منها آوجم مرارة من التی قبلها » وتجیء بقوتها كلها 
بعد أن تظلن آنك قد تخلصست من آخر مذاقها ء وکانت أختى الکبری رحمها 
الله تعاف الکینا وتکرَُ علیها » ثم قيل للوالد انها تمسبب الصمم فاعفانا 
منها ۰ وجعلت آنا بعد ذلك أتهيب الکینا السائلة كل التهيب ٠‏ ثم بلغنى أن 
حبوب النيفاكوين تسيب العمى » وأن الحقنة قد يخطىء طاعنها موضعها من 
عضلات الالية فيسبب ذلك الشلل فما أدرى ما صحة ذلك والله المستعان ۰ 


وأول قراحة لى كانت بكسلا وصبارت كبيرة صفراء ولعلى لا أحتاج 
معها الى قراحة أخرى ٠‏ وكنا فى المدرسة الو ثعصر الليمون على 


۱8۸ بت 


مکان القراحة « لتفستد » أى تبوخ » فعلت آنا ذلك مرة واحدة ولم يكن ذا 
جدوی ٠‏ ومن رحمة الله أن تنشسف القراحة بسرعة ٠‏ وهی من بلاء العصر 
ومضایقاته التى لا تنتهی ٠‏ وما خفت « الطهارة  »‏ آی الختآنة ‏ كما 
خفت منها ٠‏ هززت وم و ولد أبشر أبشر وکان ثم مشسجعون وانتعی 
الكمر ٠‏ نعم شرت بوجم الكلابة الحاد القا ٠۰‏ لکن بعد أيام جاء 
« ود الزین » لفك الرباط وعالج الجرح بس‌ائل ما سيئًا ففسيئا ٩‏ 
غفلنى عند آخر لفة من الرباط كانت لاصقة بالجرح لصوقا » فجذبیا وقلت 
فى نفس الوقت « وع  »‏ هکذا «وع » کآنی آردت أن آفسولروای التی 
عندنا هى الصراخ الجازع ثم استدركت » وسخر من وع هذه ؛ فتماسكت + 
وای عند آهل غرب السودان معناها نعم كأن الواو للعطف ٠‏ 


كان مساعد الحكيم روم الوجه ذا رأقة ٠‏ ووضع ف عيوننا المس 
بسلفات النحاس ٠ Copper Sulphate‏ كنا نحترمه ونكره سلفات 
النحاس ٠‏ وكنت آنا اعتقد أنها آنل فائدة من نترات الفضة ٠‏ وکان الس 
ضرية لازم على من عنده آلرمد « التراكومة » وعلي من لیس عنده ٠‏ 


ا کنا فى کتاب مقرات كنا نعامل بنفس المعاملة ء ونخاف من اس ونكرهه ٠‏ 
وبعض التلامذة كان عندهم الحصر بفتح الحاء والصساد وناس مقسرات 
يخطفون آواخر الكلم فلاتكاد الراء تظهر ٠‏ والحصر البلهارسيا ۰ فکسان 
آمر هؤلاء أتعس + کانوا یعطونهم آربع عشرة حقنة ٠‏ وعندما توضسم 
الحقنة فى الغرف واليد ميسوطة مفتوحة الکف والتم.رجى قد ضغطها 
حتی طارت العروق وبرزت » يجىء فيها آلدم ٠‏ هذه الحقنة هى حقئة 
لانتمون - لفظة آعجمية معناها الكمل وهی دواء الباهارسسيا وقالوا 
اخترعها مفتش طبى بالخرط_وم وهو الذى ذكره الاستاذ حمسن عم 
الأزهرى فى قصيدة له التزم فيها مالا بازم بقافية انجايزية نهايتها 
شبن وتون مطلعها : 

الايا فاضل الاخلاق انى رأيتك عاشقا للادیکشن Education‏ 


~6 


والبيت الذى ذكر فمه اسم آلفتش الطبى 3 
سبقت خرستفورس ف علاج وجثت لنا بأنجم آوبریشن Operation‏ 
ولعل الاسم خرستفورمَن  Christopherson‏ فهذا ابه بأسماء 
الانجلیز ويستقيم به الوزن وليست ضمة الفاء مشبعة حتى يلتقى 
ساكنان » وخرستفورس آشبه بأسماء پونان واستبعده ‏ والله أعلم ٠‏ 

وهذه القصيدة جيدة ف بابها » لأنها تمثل روح هذا الخلط العجیب بين 
العربية والانجليزية الذى نجده الآن ف طريقة تحلّث مثقفينا حين يجلسون 
يتكلمون بعضهم الى بعض » والى الآخرين آحيانا ٠‏ 

كنت أخاف من « البلهارسیا » ٠‏ فرآت عنها فى الاشیاء ٠‏ وتفزعنى صورة 
الرجل الراقد ويده معزوزة عند كليته وهو يتألم وصورة جراثيم 
البلهارسيا وهی تستقٌ الى القدم الفلاحة الغليظة وهی تخوض ف المساء 
الراكد » وما زعموه من أن دودة البلهارسيا ريما التصقت بباطن غضاء 
الأمعاء كما يلتصق الضب بجدار البيت » وجعلت تمتص الدم مباشرة » 
وريما ساءت أخلاقها فجعلت تأكل من أغشية الأمعاء نفسها ٠‏ 

وكان الأولاد فى مقرات يقولون أن « الحصر » بسببه الحفاء والمثى 
فی الرمضاء وكانت الاقدام ربما کستها من تحت طبقة سميكة من 
الجلد وتشققت كما تتشقق جروف النيل بعد انحسار الفيضان وجفاف 
الطمی ٠‏ 

كانت حقنة الأمِتِين للدوسنتاریا نظنها آرحم من حقنة البلهارسیا لأنهم 
كانوا يطعنونها فى عضل الذراع الاعلی ء وکان اسم الدسنتاریا البلدى : 
« العصرة » من العْسّر بصيرورة السين صادا ٠‏ 

وكان یکشف علينا الكشق الطبی فى أول كل عام ٠‏ أول العام الدر اسی 
فى يناير ٠‏ وكان يكشسفعلينا مساغد الحكيم ٠‏ ويفرح منا كل من كان 
نظره ستة على سقة كأنما قد حل مسائل فى ورقسة امتحان الحساب ولابد 


16١‏ ب 


من شربة ملح مرة ف العام على الاقل وتأتى بعد ذلك مرة أو مرتان یعطی 
فیا المرء شرية » مثلا اذا شكا الحمى » أول شىء يسلى شرية » ثم اذا 
ظهرت الملاريا أعطوه الحقنة » ویشرب التلميذ الماء با ستمرار » ويخرج 
باستمرار حتى نصف النهار » الساعة ۱۲ » وعندئذ يعطى « الشتوربة » 
(الرق) التی هی طعام الشربة ٠‏ وأحیانا کانوا يعطوننا «شورية» عدس 
رقيقة ۰ 
«مسُوربة » كلمة دخيلة على دار جتنا ٠‏ انما تعرف دارجتنا من آسماء 
أشربة الحساء الساخنة » ا مرق ( الرقة ) والعقود والمديدة والنشا وملح 
البليلة ء « الشوربة » جاءتنا مع الدارس والاستبالیات والدئية ٠‏ 

هذا ودائما مع شربة اللح آربع وعشرون ساعه راحة ٠‏ ومع المزيج 
الابیض « دوا سغله  »‏ آی يذهب للدرس ولا یعطی راحة ٠‏ وكذلك مع 
وفكها نوع من عناية وتفنن ولا سيما حين يرمى الشريط القديم ویستبدل 
بشريط جدید ٠‏ ووبل أن يكتب عنه « متصنع » فهذا ريما ارو 
الخیزر انة ه وجاء مرة فى الداخلية ف خص عنده عروق العقرب ٠‏ وأخرج 
من كيس له عقارب ضفرا كثيرات جعلت تدب على ذراعه ۰ وکان ذلك یسوم 
شرية وشوربة عدس لى ه فكر هتها ورآیت العقارب الصفر تخرج من 
الصحن آیاما منتابعات بعد ذلك ۰ 
وشّزْبة زیت الخروع . خيفة ۰ وقالوا حسنة لانك بعدها تحتاج للسواقل 
الساخنة كالشاى ولم آجربها ء وناس الخلوة كانوا لا یعداون بسنا 
مکةشسیتا ء وکانت سنا مكة تنمو كثيرة بنواحی ما بين الدامسر وبربر * 
فهل هذه هی نفس سنا القتربة التی پتداوون بها ؟ کانوا يسحنونها سفوفا 
وریما وضعوها فى فنجان عسل ۰ 

لا استحضر أن شک مه ذكر شربة الملح فى شىء من شعره » مع أنه كان 
يستخرج من قريب من مدينة لندن » ويقال له أحيانا ملح | بسوم 


۱۵۱ بت 


الوارد فى قولهم Castor oil‏ معروف من آلهة الاغریق » کانا هو 
ذكر السنا » وهی ف كلمات ماكبيث المشهورة التى يخاطب بها طبيب زوجته 
لماائهارت وجعلت تمثی فى نومها وتهذى هذيانا : 
What rhubarb senna or What purgative drug .- ۰‏ 

أى رون آو سنا أو دواء مُستوّل 
لقد طبق صيت سنا مكة الأفاق كما ترى ٠‏ 

لالوبة يا لالوبة 

يا ال منك باب التوبة 

يعنون « بلالوبة » هنا السبحة المصنوعة من خرز اللالوب ٠‏ 

والاسستغفار يها يفتح باب التوية ۰ 

ال لالوبسة جات تتكى (تنطق تنكا) 

الارلوب4 شدرة مكة ( تنطق مكا) 

اللالوبة فى الاصل هی ثمرة شجرة الوجليج » وقد تطلق فيراد بها 

الشجرة نفسها آحیانا ٠‏ وشجرة الهجليج من آشجار الشوك الصحراوية » 
آغصانها وأوراقها خضر لقاومة الجفاف » خضرة تعلوها غبرة وترهقها 
قترة من حر الشبمس ولفح السمائم » لا تلك الخضرة الناضرة التی 
تنش من توالی الغيث ٠‏ اللالوبة برقوقة افريقية أو قل برقوقة السودان 
كما الحنبق كرزته ٠‏ وینشف اللالوب ویدخر كما ينشف البرقوق ٠‏ وحبته 
التى فى جوف ثمرته جوزية زيتية » ولها کساء خشب قوى » يثقب ويجعل 
خرزا یسبح به العابدون » ویصنع ون منه سبحة اللالوب الألفية التی 
یقوم بها الصالحون الز هاد اللیالی الطوال » ویه‌جرون لذلك ملذات الدنیا * 


ب ۱۵۲ س 


وذ یل الللوية » ف یج فان هه السبحة لد هى الى امراد. 
وقد اه الاد منا صورة رمزية نسبية اذجعلها « تتقى » ای 
0 نها تتوكا » كما يمشى الوچی الوَحل » كأنها ليلى العاف قين ٠‏ ثم 
نسبها الى مكة يخاع عليها بذلك القدسسية ٠‏ « وشدرة » أى شسجرف» 
يجعلون الجيم دالا » بضم الشين وفتح الدال » وقد يفتحون الش پا 
ويختلسون الفتحة » شدرة » وقد يكسرون الشين شدرة ‏ وهذه قرأوا 
بها فى القرآن الجيم غير محولة دالا « شجرة » ف قوله تعالى : « ولا تقربا 
هذه اجره » « آلم أنهَكما عن تلکُما الشجَرة » فقيل انها قراءة سودان مكة 
وعبيدها ٠‏ وقال المادح فى الصالحين الذين يقومون الليل يسبح « اللالوب » : 
النوم ترکسوه باليلى 
اللال وب یکوه باليلى 
أى هم » الصالحون » ترکوا انوم وجعلوا اللالوب ( أى خرزات سبح 
اللالوب ) بیکی ٠‏ وكما تسری ند جط الادح ههنا اللالوب مثل جوار پیکین 
عند الجاع ه وكان من عادة السودان أن الجارية اذ آرادها الرجل » 
ولاميما ف ليالى العرس» بکت » فريما ممع صّوتها الجيران ٠‏ فمن 
ههنا تتجلى لك براعة الاستعارة المتقدمة ۰ 


وزعموا أن الشسیخ الدردیری رضى الله عنه تزوج امرآة من مسنتار 
فبکت وأحزنه ذلك ثم علم أن تلك لقومها عادة فش واستزاد منها » فاا 
أعلم آی ذلك كان ۰ ۱ 


هذا » واللالوب ريما تنعت منه شكربة ناجعة » فاتفق هو والسنا فى 
النسبة الى مكة » كأنه يشار بذلك الى معنى الشفاء والله تعالى أعلم ٠‏ 
وكان التلاميذ يتحدثون عن ربة يقال لها الكربون فما آدری ماهيه ٠‏ 
والذى آعلمه من آمر « الكربُون » أنه الفحم وآنه فى ما بلغنى يصلح لعلاج 
الغازات التى فى البطن ۰ كانوا اذا قالوا «کربون » حسبته مادة سحرية 
من نسوع « كربون » الورق الشديد الزرقة » ومن مادة قلم الكوبيا وكانوا 


داه 


يقولون آنها سامة ٠‏ قالوا ودجوّع الانسان لشربة الکربون تجویعا ويعطى 
جرعة من الصباح كأنها سکمناتمیخشی عيونه لها ط لام ودواژ أو 
ظلام دوار » ویهولون فى هذا کل تهويل ٠‏ ولكنها رخ الدودة الشريطية 
بلا ریب > وهی التی يسميها الناس الدبیب » آی الثعبان ‏ ویقولون ان 
فلانا أعطوه شرية فى الاستبالية ومرقوا منه دبیب من بطنه ٠‏ ُفكرة هذه 
الدودة الدبيبية ( أى الثعبانية ) كانت تخيفنا جدا ۰ وكذلك فكرة دودة 
الفرنديت التى تستخرج بان تلف على آأعوادٍ مثل آعواد الكبريت ؛ واذا 
أخطا التمرجی أو أخطأت أنت فى لفها انقطعت » واذا انقطعت فانها تنمو كما 
كانت من قبل فى لحم عضلة الساق نما جديدا » ونكرر المحاولات ولا سیما 
مكان دودة الفرنديت الفاسد اللين » فى مخاوف الخيال الواضحات التَصّور 
کالاحلام المرعيات تماما ه 
r a |‏ رح ید 
المرة الثائية التی رأبت فيها « دكثور » من مدرسة کنشسنر ۰۰۰۰۰۰ 
دکتور بالسكون على الحكاية سئل الخليل رحمه الله عن قول العرب مررت؛ 


الوجه وزعم آنه لو جاز » لجاز أن يقال اضرب الفاسق الخبيث بالرفع حكاية 
ات ول آناس ذلك ٠‏ ومن العجب لس پپویه آنه رجع الى قول 
آهل الحجاز للذی پقول مررت بزید من زيد » يحكون قوله » « انهم حکوا 
ماتکلم به المسثول كما قال بعض العرب دعنا من تمرتان على الحكاية ؛ تقول 
ما عنده تمرتان » فانما آراد أن بحكى قوله عندنا تمرتان » وسمعت أعرابيا 
مرة وسآله رجل فقال : آلیس قرشیاً فقال ليس بقرشياً حاکیا لقوله:! ٠ه»‏ 
رجسع الحسدیث 

المسرة الثائية التى رأيث فيها دكتور من مدرسة کنش نر » لما جىء بأبى 
من آثبرة الى فراش الموت ۰ وصلتنی اشارة بالتلفون من محطة الدامر 
بأنه ( خطری ) وكنت العب فى غفلات الصبا » فنبهنی أحد التلاميذ الى معنى 
( خطری ) ففزعت وذهبت بالمحلى » ولاقانى آحد الناس فى المحطة وقال أي 


AL 


بسأنه صار أحسن ۴ اسستطاع آن بقعسد الیوم ۰ كانوا فد 
حملوه من المحطة على حمار + لم تكن بالدامر عریات ۰ وج أو“ | قبقة 
المخيفة تتجسد آمام تصورى الجاهل ٠‏ ولا دخلت وجدت حالته أسوا 
بكثير من الوصف الذى سمعته ٠‏ وقد ضعف جدا ٠‏ ورفع را 4 
بعبون اموت ٠‏ كان لا يتكلم ولكن كان واعيا ٠‏ أحنى رأسه بالعرفة لما 
وقفت أمامه وعرفت ف عيونه أنه میزنی ٠‏ 
وكان الفقراء حوله ومنهم يمرضه ويهبب » ومنهم يقرئون يس ۰ 

وجاءت سيارة الطبيب ٠‏ كان عبور السيارة من آنبرا الى الدامر بمعدية 
ذات اسلاك وحبال وكان ذلك آمرا مخصوصا بسيارات الحكومة فقط ٠‏ 
كان بلبس بدلة من النوع الفاتتح الخارب الى اللون البنى الخفيف ٠‏ وهو 
نفسه کان قمحي اللون » لا آذکر من هو ه وقالوا يجاء له بفنجان قهوة 
بن » وأحسسبه آشار بانه لا بريد ذلك ٠‏ افتراح تقديم قهوة الئن كان فيه 
نوع من الاشارة الى أنه اسن الليقة الحاكمة ٠‏ كان آول ما کسر 
السودانيون على تقدیمه للمفتش الانجلیزی قهوة البن » اذ كرهوا أن يلم 
قريبا من بيوتهم ولا يقدمون له عروضا » ولم يجد هذا بدا من قبولها 
بالادب الذى رى عليه » وبدافع ذكاء حب الإستطلاع » ثم ساغت له » 
فلم يقل من عدم كراهية توقمها كلما ألم بقرية ٠‏ 

ووضم الطبيب سماعته ولون لستكها جديد » وكان شابا ظاهر الشباب » 
وحديدها يلمع ٠‏ شعرت حینگذ أ ستحضر ذلك الان ‏ أن عمله واكبايه 
كل ذلك لا معنى له ۰ وكذلك مجهود الفقراء » يتفلون ف إناء العسل : 

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شیم واليه ترجعون ٠۰۰‏ 
۰۰ آمسين ووه نف ۰۰ 
جر + 


- ۱۵9 


وذهبت السيارة بالدکتور الأنيق الشاذ الظهر والروح و الاسلوب فى تلك 
الساعة من ساعات الاحتضار بمشهد من الفقراء والاسلام ۰ 
.لا اله الا الله 
وقف الفقراء حول فراش الوالد يهيئونه للقاء ربه ٠‏ مات فى نفس 
اليوم » نهار الثلاثاء » مر على حين من الدهر وأنا انكمش من يوم الثلاثاء 
وآوشسك ان آتشاعم منه ٠‏ ثم انحسر عنى ذلك بحمد الله وعونه » كل 
الأيام لله ٠‏ وکلهن موضم خشية وموضع رجاء * 
وکل آناس سوت تدخل بيهم دُوَيْويَةُ تم منها الانامل 
المرة الثالثة التی ريت فیها دکتور | من مدرسة کتشنر حين انکسرت پدی ٠‏ 
بالطبع رآیت کثیرا منهم قبل ذلك فى الکش.ف الطبی ٠‏ وکح ٠‏ ودق دق دق 
على الصدر والظهر » وفتح الفم » ومد اللسان » وقلب الجفن ۰۰۰ 
ولکن شیثا من ذلك لا يكاد يليق بالذاکرة منه شىء ٠‏ 
كنا فى المدرسة الثانوية » كلية غوردن » تُرسّل عند المرض الى عنبسر 
مخصوص لذا فى اسبتالية النهر ٠‏ وكانت فيها عنابر للسل الرئوى ٠‏ 
ووجدنا انهم يسمونه تی بی ۰ 18 ٠‏ فكنا نخاف من ذلك جدا ٠‏ 
وکان قولهم « تى بى ٠‏ » نفسه من الطلاسم ااخیفات مثل قلم 
الخابرات » ومثل البولیس السری » وهذه النحیف عنده « تى بى » وف 
خدوده شىء کالعرق + وهذا ذهب لامسّبتالية النهر فى عنبر ال « تى بى 6 » 
والان هو سمين ۰ کل من عنده |21 تی بی » يصير سمینا على وجهه عرق * 
أعِيذها نظراتٍ منك صادقة” أن تحب الشحم فى من شحمه ورم 
والسل بسكن ف البيوت » وکل بيت يدخله لا يخرج منه الا اذا هدم 
وکشف للشمس ۰ ولكن عنبر الكلية المخصوص ف « اسبتالية » النهسر 
ما هدموا سقفه ٠ ٠‏ رشوه بالادوية التى تقتل ا )كروب + ولکن آلا يجوز 
آن احدی الجسرائيم اختفت وراء ورقة ٠‏ قالوا أن كاترين دی مدسى سمت 
شارلس التاسع ابنها فى ورقات كتاب فيها نفثات مسلول » وأحكمت 


تس ۱۵ 


الصاقها فاضسطر الى أن یمسها باصبعه بعد أن يضعه فى لسانه کل مرة» 
لیرد كل صفحة من أختها » فأصابته العدوى القاتلة + 

وكأ من حلة ناس كاملة آبادها المشل : يموت الأب الكبير » فالابن » 
فالاخ فالاخت » فجار فجار آخر - المرض البارد - ال : تى بى ۰8 
كنا نرقد ف عنبر التلامذة الملاریا ٠‏ ویجیء الدكتور وینظر الينا ويجاملنا 
وینظر فى الورقة التى فيها درجة الحرارة ٠‏ ودرجة الحرارة اليوم ٩۸‏ 

خطین ۰۰۰ « نورمال » تقرییا » آی درجة حسرارة الجسم الطبيعية ۰ 
كن الأطباء يهتمون بنا ء ولکن كان فى هذا الاهتمام بنا نوع من بعد 
شديد عنا ٠‏ كان الطبيب كأنه طبقة آخری تتحرك ف داخل العنبر ٠‏ 
كان خاليا من محاولة الوصول الينا التى عند المدرس ‏ التى كانت عند 
مساعد الحكيم لاکنا فى المدرسة الوسطى ٠‏ كان النمرجیون يزيدون 
مسافة هذا البمد بالذى كانوا يظهرونه من مزيد الاهتم‌ام بساعة مسرور 
الدكتور أكثر من حالة ا ريض نفسه ٠‏ لكن بعد ما نقلونى الى العنبر فى 
ليلة الكسر وآحسسست بكلاب الألم تنبح فى ذراعی » اهتم التمرجِيٌون 
بی وأعطونى جرعسة نمت يعدها ٠‏ 
أرسلونى للأشعة ٠‏ كان الكسر ف العظمين » بسيطا » عند الرسغ ٠‏ 
قرروا عملية وتكلموا ٠‏ قال الحكيم الكبير : بنج توتال ‏ أى تخدير كامل 
بالبنج ٠‏ قلا هلا » العمليات هنا مرد تجارب « فى مصر البنسج له 
حكيم مختص والعملية نفسها لها حكيم آخر ۰ على باشا ابراهيم خد 
بضعة قلائل يشار اليهم بالبنان فى كل العالم ۰ هو الذى عمل العملية للسيد 
على السرغنی ٠‏ 

جاءوا لايسين « البالطو » الأنيض ٠‏ حفوا بى حولى ٠‏ وأرقدونى 
فوق « اللستك » ( فراش من المطاط ) الأحمر فى غرفة العملية ‏ كان 
واضحا لى أننى لم اکن موضع عطف من حيث انسانيتى الباشسرة » 
من حيث أنى الشخص « فلان » ۰ كنت موضوع انشاء على السبورة ٠‏ 


۱۵۷ تب 


كنت حين سألونى حریصا على اشعارهم بش خصیتی وذانیتی - وصفت 
لهم شعوری بالبنج والالوان التی آراها جاء شیء اذيذ کالنسوم بعد مقدمات 
من الأحلام ذات الرژی » وکانوا بعیدین يراقبون قضیتی - تعوم 
ظلالهم ورآء ماء وزجاج + ه ه 4 نتلاشی +۰ وكأنما آحسست أن آحدهم 
قال :الآن نام فاذيحوه 5 

فقت من البنج فى عسرٍ شسدید تعد ومين ارات اتمه وظير 
أن الكسر لم يلتكم » وقرروا عملية آضری ٠‏ 

لم أكن حقا أريد أن أكون دكتور عندما قلت للمفتش الانجليزى 
الذى امتحننا واسمه المستر لى وأنا ف نهاية المدرسة الوسطی : 

1 want to be a doctor 

الثالثه ف الكلية ( كلية غوردن ) فى الفصل اامتاز ۰ نذرت من سمت نقدیم 
نعم ٠‏ مرت السنون وخبرت آنواعا من الانسانية فى الدکاترة ٠‏ آخص 
پالذکر الدکتور حسین فى « استبالية » العیون ٠‏ على أن زميليه الدكتور 
ماکلفی والدکتور الباقر آپر اهیم رحمه الله کانا في غاية الاتقان ٠‏ ولکن 
الدکتور حسین كان بشوشا بزيادة كبيرة على الانسلوب الهنی فى اللاطفة ٠‏ 
كان عنده من الم وعدم التکلف ما یخلق علاقة مباشرة ينه وبين ااریض 
وقد اجتهد الدکتور ماکلفی فى آمر عینی اليسرى کل اجتهاد ۰ 

كنت أسير ٠‏ آحسست بعد مجاوزتی ناحية الب ( الجشر ) الذى 
على النيل الازرق بظلام ما يغشى احدی عینی كأنه غمامة مارة ۰ 

وف صباح الیوم التالی ( كان الاحساس يما آحسست به وقت العصر 
قبل الغروب باکثر من ساعة ) بدا بیاض يترقرق عند جانب السواد من 
المقلة غير غالب على لونه ٠‏ ذهبت الى المستشفى ۰ قبل أربع سنوات» 


سا ۱۵۸ 


قى السنة الرابعة بالمدرسة الوسطی ف نصغها الثانی مرضست حتی 
شارفت الوت ء والآن » فى رابعة النجهیزی » عند نهاية الكلية » فى ريعها 
الرابع » تتلقانی هذه الكارشة ٠‏ هل كان هذا نتيجة جرثومة عدوى فى خریف 
رحلة كردفان ؟ هل آصابننی المين ؟ 

القديمة ٠‏ كش فوا على الدم » يأخذونه مرتين من الوريد مباشرة ۰ أعطونى 
من الحبوب والأسقية ٠‏ صرت كما قال ابن أحمر الباهلى :- 

شریث الشّكاعئ والتددت لد" وآقبلتُ أفواء العروقٍ المكاويا 

وآرسلت الى معمل « استاك » الطبى » حيث تلقانی طبيب يشبه الذى 
قال : « بنج توتال » فى السحنة وهيئة الطول وتعبير الحنك والعينين ٠‏ 


ر 


واعطانی تُعَقَيِئّة صغيرة تحت الجلد أم يتغلغل بها ونشآت منها «تفحة» 
صغيرة مثل الحمصة الملدية أو أقل ٠‏ كانت الحقنة فی ما بين الرسغ 
والمرفق » أقرب الى الرسن» ف اتجاه راحة اليد مفتوحة » وأعطانى «الكرت» 
فعرفت آن اسمها نبارکولین Tuborculin‏ 3 وقال لى ان أحضر 
بعد کذا - ثمان وآربعین ساعة آو آقل - ولا حضرت المرة الثانية نظر 
الى « النفيحة » وهز رأسه ‏ فسآلته ان كان ثم شىء يدل على وجود 1۰۰ 
وكأنه انزعج قليلا » قليلا جدا » للسؤال » ثم انطلقت آساریره » وقد ذكرت 
له أن مكان الحقنة قد احمر شیا » فقال ان هذا كلا شىء ۰۰۰ ان كان 
عندی « تی بی » ۰ 1.8 خانها تنتفخ وتصير مثل هذا ٠*٠‏ وأخرج 
قطعة نقود من جبيه وقال » مثل التعريفة ( آفلنها تعريفة نیکل ‏ لا توجد 
الآن ) يعنى فى اتساع قطرها » ويتبع ذلك ارتفاع أو أكثر 
وكان شرحه واضحا ۰ 

أعطونى ثلاث آو أربع حقنات ثم لا استياسوا عادوا الى المرهم مرة 
أخرى » وقالوا ان العين ستطيب من تلقاء نفسها ‏ قال ذلك الدكتور 
ماكلفى » ولكن بعد علاج ٠‏ وشفيت ٠‏ ومرت على « البياضة » فترة 


- ۱9۹ 


اشتدت فيها وکادت تغطى الحدقة كلها ٠‏ كان مثل کسسوف الشسمس 
الجزئی الكبير » وزالت ء ونقصت قوة العين من ستة على سنة الى شىء 
دونها » لا بكثير ٠‏ وعند اشتداد البیاض حزنت ورثيت عينى بقصيدة جيمية 
مثل مرثية ابن السرومی نب 
آمامك فانظرٌ آى نَهْجَيْك تتهج) طریقان شتی مستقيم وأعوّج 
فى الوزن والقافية ٠‏ وابتهلت فيها بالدعاء ابتهالا » وضاعت منی فلا آذکر 
الا قطعسة من بيت : 
عه لی ری لاز التی ها 
لا اشسك أن مثل هذا الدعاء كان له آثره عظيم فى زوالها ٠‏ والله سبحانه 
وتعالی بقول : « وقال ربکم ادعونی آستجیب لكم ٠‏ » وقال تعالى : « واذا 
سالك عبادى عنى فانی قريب آچیب دعوة الداع أذا دعانی » ٠‏ 
هذا وأخص بالذكر الدکتور عبد العزيز نقد ٠‏ كان حكيميائى السدویم 
فى سنوات الاربعين الاولى ٠‏ زرته بمجموعة من تلامذة الكتاب » وكنت 
آنكذ ( سنة ۱۹۲ ) فى آخريات التمرین » فى الماستشفى » فى حصة من 
حصص الجغرافية المحلية + كنت ائما أؤدى واجبا لانى لم أكن راضيأعن 
الجغرافية المحلية كما وضعها ااستر غريفث وكأنه ينتقد بها أسلوب 
التعليم القديم » ولو احتفظ بشىء منه أفضل ۰ كنت أدرى أن التلامیذ 
لا يتبعون خطسة الطريق المرسومة » ولكن يصلون الهدف من أقرب 
وجه لتمام معرفتهم ببلدتهم ثم يغشون فى صفة الطريق الذى سلكوه 
ف مابعد » ومع أن هذا كان لا يخلو من فائدة » كان فى ذاته بعيدا جدا 
من المسراد ه 
كنت أريدهم ليستفيدوا وأرجح أنهم سيجدون ذلك فى زيارة المستشفى 
أكثر من أية من الزيارات الاخری للسواقى وما أشبه » مما سبق لهم أن 
قتلوه علما » فان يجدوا من زيارته الا الال ۰ هش اليهم الدكتور 
عبد العزيز ٠‏ وطاف بهم ٠‏ واستخرج من آدوات العلاج الجرائحية 


و 


مجموعة وجعل يشرح لهم باريحية وشسهامة وهم منتبهون كائما یستمعون 

الى انتتطوزة ۰ وزفم أداة بيده وقال فى حالة عسر الولادة ااستعمی 
نطعن الجنين بها ف دماغه فيموت داخل اليطن » ونقطع أعضاءه عضوا 
عضوأ اليد الرجل - الرس شىء مخيف ٠‏ واکن التلاميذ استمعوا 
وانتبهوا بلا خوف ‏ كان الشر ح واضحا مفيداً ٠‏ فهموا شیثا من آمر عسر 
الولادة وضرورة ,انقاذ الام ۰ 11 من صار منهم طبییا بعد أن یکون قد 
انتفع با متلك اللحظات آی انتفاع ٠‏ 


وسوی هذين اللذين خصهنهما بالذكر جماعة من الفضلاء » منهم من 
قضی نحبه ومتوم من ينتظر » آعل معرفة وجد واحسان » جزاهم الله 
خيرا كثيرا 3 

كان من خير من عرفت من مساعدى الحكماء الدکتور اسماعيل أفندى 
گرار ه كانت كلمة « الدکتور 4 في ذلك الزمان تحنى الطبيب الذى يعالج 
بأدوية الستشفی العصری وجر اکسیانه 3 وما سوام بصیير ومکی 0 وماظهر 
شیء من الدکاترة الذين لا بعالجون » دكائرة د بي اند ن دی ودکتوراه ديكا 
وتروازيم سيكل وهلم چسرا ه قالوا اب ار العيّدروس آخذ 
دكتوراه ق الفلك ه وبعده‌سضعة عشر عاما آخذ | سستاذنا الدكثور مكى 
شبيكة آول دکنور اه فى العلوم التأريخية فى آخر مسنة ۱۹6۵ ثم الدكتور 


عبد الله الطيب ف دونية ۰ ه قالوا حنتذ Paper Qualification‏ 
( أى قصاصة ورق ) قال هذا الحكام + لايمكن أن 
یعطی السودانی آکثر من وظيفة ۲ 0۳ 1 [ أى 


محاضر صغير حتی تصهره التجربة وتتبين حقيقة معدنه ٠‏ وقال أحد 
السئولین أولاد اليلد الذين كانوا پنظرون الى الدکتوریات الأذبية ( آی 
اللاطبية ) بنکران ساخر : « لابد للواهد من شیء من المرمطة » - اشتقاق 
لزعطة من المرملوّن وهو المسساعد الأخير الطباخ ويغسل الآنية ویأکل 


9 


۰ 


SME 


كنت أود أن أكون مثل الدکنور طه حسين لا كنت ف المدرسة الوسطی» 
ولكن لم يكن هذا المعنى واضحا ف ذهنى لا قلت للمفتش : أريد أكون 
دکتور ٠‏ دما آعجبت بعلی هامش | لسسيرة ٠‏ سمعت بالايام ٠‏ ولكن 
لم أقرآه » لاتتس انى كنت نظم الشعر وأحب شوقی وآبا تمام » والشعراء 
لیس فيهم دکتور ٠‏ وکنت ف السنة الرابعة والثالثة قد تغلبت على المخالفة 
فى الاع راب عند حرف الرّوی ٠‏ كنت اظن خطثا ‏ أم لعله صواب ‏ أنه 
يجوز رفع المجرور وجر المرفوع من أجل القافية ٠‏ أليس زهير يقول : 

وان الفتى بعد السفاهة پحلم ی 
ومن بكثر التسآل يوما سيحرم ی 
آم ليس الحرث اليشكرى يقول فى الطقسة : 
ملك المنذزين ماء السماء ٠٠٠١‏ هذا مه 
وكان الدكتور اسماعيل أفندى كرار من أولى الفطنة والخلق الكامل ٠‏ 
وعند الاسماعيلية أن كل اس ماعیل كامل » تبسرکا بالسيد 

اسماعيل الولى ٠‏ 

كان یعاوننی بالعطف والتشجیم والاعجاب وأساعده ف بعض درس 
الانجليزية فیجعل ذلك سسبيا الى مساعدتی بالال آحیانا كثيرة ٠‏ وکان 
یستمع الى باعجاب صادق ۰ وأطلعت على كثير من النشرات والمؤلفات 
الطبية التی كانت لدیه ۰ وکان یقول لی انه بريد ابنه لما يكير أن یکون 
مثلى ٠‏ وأشهد ما كنت بشیء الا أنه كان آمرآکريم الی‌دن ذا مروءة 
مفضالا ٠‏ وكان ملاحظ الصحة معه » مجذوب أفندى » من آهلنا ناس 

برير بالعرب » من أهل الخیر والطریق» ونقلوه بعد ذلك مزمان الى الزیداب» 

واستزارنی فزرناه أنا وطبيب بلدتنا الذی جاء بعد الدكتور اسمعيل كرار 

وكان قبله بها حينا ‏ الدکتور عبد الرحمن أفندى الحسن ‏ وكنت على 
صهباء قلوص فخيف عليها من اللصوص ولاسيما وقد وصلت مجموعتنا 
بش كل بلفت النظر » د ٠‏ عبد الرحمن آفندی على حماره الناصح » والشيخ 


و ۳ 


عليش على حصان مطهم وأنا على البكرة » فأوصدوها داخل موش وکنت 
استعرتها من خالی ۰ وآذکر أنه اشستری لی مجذوب آفندی قماش 
لا كنت ف مدرسة بربر الوسطی آجد من آمر اللابس عنتا شسدیدا 
ولاسيما بعد ما نضبت آخریات ما خلف الوالد عند الوالدة من صيغتها » 
وبیت صحون النحاس » واختفت أقداح الدیکر »وما سام بعض 
الطين ٠‏ فصل لى مولانا شيخ جلال مجموعة طبية عند حميدة ود بکری 
بالدامر بعد ابلالىمن مرضتى الطويلة التى استقبات بها الكلية وکان الشيخ 
بابكر عبد الله رحمه الله لاينى يعيننى ويختار القماش الجيد للجلابية 
والعمة » وكان ابنه محمد يولم لنا تلاميذه السنة الرابعة الولائم الجياد 
وف المدة التى سبقت النتائج ما كان انا من شسغل غير الولائم ٠‏ فذهبنا 
مرات الى منزل ابرهيم على وكان قد جاءنا منقولا » والى منزل المرحوم 
أحمد السيد محمد بابكر » كان من الآذكياء المفرطى الذكاء » دخل قسم 
الحقوق سنة 4۰ ۰ كان زملاؤه يجدون ويكدون ٠‏ وكان منهم جماعة أكبر 
منه سنا وأوسع تجرية اذ قد عملوا موذلفين بالحكومة ده را قبل 
الانخراط فى الدارس العليا ه ومن هؤلاء من حفظ أسماء المتاجر ف آسد 
شوارع الخرحلوم » ( الآن شارع الجمهورية ) بين المحطة الوسطى 
وفندق سنت چیمز » وجعل يسمعها طردا وعکسا پروض بذلك نفسه على 
حفظ القوانین » وکان جفاف القانون وكثرة مسواده من شريعة وتو 
وفلسفة ومقدمات وقضایا » كل ذلك بالنسبة الى أحمد السید » رحمه الله 
كأنما هو ملهاة من ظاهر يسره عليه » وعدم اهتمامه بالک له » وسهولة 
نجاحه فى كل امتصان 5 
ونقلت مرة كراسة ف الأمراض » ولفت نظرى بوجه خاص أن رائحة 
فم صاحب السكرى مثل رائحة التفاح + وكان التفاح شيا لا يعرف ٠‏ قرأنا 
عنه فى قصة « سنو هوایت Snow White‏ والأقزام السبعة » 


۱۱۴۳ 


كان ينبنق أن يقال مثل رائحة البق الضّ ٠‏ من العجائب أن قومنا یسمون 
النيق الغض الجيد « تفاحى » ولاعهد لهم بالتفاح لا أن يكون محض 
ذکزی لغوية ٠‏ وأعجب من ذلك أن طعمه مقارب لطعم التفاح ٠‏ 
وكل مرض له مضاعفات توش ك أن تجعل آمر العلاج كله باطلا ٠‏ مثلا 
مذكور فى مضاعفات الالتهاب الرئوی السل الرئوی نفسه أنه أحدها , 
وكان الدكتور اسمعيل كرار يتكلم عن الضاعفات وخط‌ورتها ‏ خفت من 
الالتهاب الرشوی وأرعبنى أن الركة فيه تصير مثل الكبد ٠‏ ( قالوا 
وركة صاحب الدخان كذلك ۰ ) أذكر حين مرضت خالتى فاطمة من بعد » 
رحمها الله به وكان سيب وفاتها ٠‏ كانت مثل جدتنا بنت حواء ذات شكيمة 
وشخصية قوية وحزم ٠‏ وبلغنی أن وفاة الوالدة من قبل » رحمها الله 
كانت به ٠‏ وأحسب أن شس قيقتى آم الحسنين ماتت به » مع أن الحكيم 
الذى کشف عليها ظلنها مريضة بالملاريا : 
والمثايا بين سار وفاو کل حی‌برهنماغل تا 
ومرة صافحت شخصا كآنه مد الى يده ۰ فما هو الا أن حاء الدكثور 
اسمعیل بإناء فيه مُطْهِرٌ وغمست يدق فيه ومسحهما من بعد بمادة مطهرةه 
وقيل أن الشسخص متهم باارض الكعب ٠‏ وف الكراسة أن الجُذام بطیء 
العسدوی وتستغرق حضانته عش را من السسنین وخمس عشرة وخمسة 
وغشرين ۰ وقال لى النطاسى الاستاذ الدكتور التجانى الماحى رحمه الله 
ان صاحبى السل والجذام من آشد التاس حسدا » لو استطاع آحدهما 
أن تنتقل عدواه الى ابنه الوحید افعل ٠‏ وزرت الدکتور اسمعیل کرار لا صار 
الى شسفخانه كبوشية » وکان فیها يقسام سوق كبير » وکان فيه أحد 
التجار « البنیان » شاب دقيق الجرم والتقاطيع كنت آنكذ فى المدارس العلا 
فى أولها + وكنت آنس اليه ونتحدث عن المرب ۰ وأهدى الى فئلة صوف 
بلا أكمام ء وذهينا الى « الطرابيل » أى أهرام الدجراؤية ؛ بالحم پر * 
وكنت آراها من القطار فتتوق نفسى الى رؤيتها ٠‏ وهی بناء محكم ٠‏ وقد 


۳ 


علمت من بعد أن الصدوع والخراب الذى بها انما طرأ فى القسرن الماشى » 
إا قدم بعض الطليان » فحصل على أذن بتتقبيها » وكان يأمل أن يصيب 
نیها کنوزا كالتى آصاب الحفريون بمصر ٠‏ وهان على آولی الأمر شان 
السودان وأهله فأذنوا له آن يغرب كما شاء ٠‏ ولا يخلو أن يكون 
الاجائب قد استكثروا على باد آلسودان أن تكون فيه » فى عمقه النسصحد 
كالمجراوية » آثار حضارة سالفة وآهرام ٠‏ ولعله قيل للوهالی أن الطليسائى 
انما جاء لیستخرج تركة أجداده » فصدقوا » لانهم انما كانوا يعتقدون 
أن تلك الأثار من بناء الكفر » ويقولون لعبد المصورات «قصر أب كهل» ‏ 
يعنون آبا جهل الفرشی الکافر - والنصارى ‏ ( آی الانجليز ومن اليهم 


لك والنصاری ) - كانوأ من قريش ٠‏ فقط بقوا على كفرهم ٠‏ ولكنهم 
أمرار وعرّاز - آى أعزاء ه 

ومررنا على عبد الله الماحى فصن نا شايا « وهو الذى كنت أسمع 
صوته فى كسلا من الاأسطوانة ‏ أم بعد ذلك ؟ فى الاغنية المشهورة: 
نظّره نظرهيا السَهَة آم عجن ٠‏ 

واتفق الوالد وأزرق أفندى أحمد ‏ رحمهما الله على أنها أجود 
الاغانى السودانية جميعا وترنما بآولها وهما عائدان من المشرع ولم يجدا 
الرکب » وكانت الدنيا عشاء والقمر ملء السماء ٠‏ ثرنما بصوت خفيض 
جت + وكنت فى كسلا اسمع صوت الفونوغراف من جيران لنا » ويقول 
الفونوغراف : 

لو تجازی ولو تسمحى 

حنسانة ردك ما بیتمحی 

وکان الفون_وغراف آنگذ شيا جدیدا ومن بدعات الدنية + وماعرفت 
أميسة ابراهيم عبد الجلیل رحمه إلله الابعسد زمان ٠‏ كنت آسمع من 
4#سة السسوق أسطوانته : 


¬ ۱٥ 


حببیی جماله ال بيشرح صدری 
النور فى جبينه يفوق البسدری 
فلا أعيرها اهتماما ٠‏ وینبغی أن أكون قد ارتحت لها بحجة علوق هذا 
البیت منذ ذلك الزمان بالذاکرة ٠‏ 
وکان عمی جبارة ف الداخلية پتسرنم : 
ياعزة الفراقبَىَ طال 
وسال سيل الدمع هطال 
وكان الناس المثقفون آنكذ مفتونين « بعزة فى هواك » ٠‏ وكان أستاذنا 
الهادى آبو بكر يقول إن فيها تنويعاً بالنسبة لرتابة الاغانى السودانية 
وخصوصاق: 
خذينىباليم ین آنا راقد سمال 
كانت اقامتى التى أقمت بكبوشبية ممتمة مفيدة ء رأيث الآثار بعد 
ذلك مرات » وعرفت بعض تفاصيل متعلقة مها من اإقراءة ومن أحاديث 
الزملاء المختصين ۰ بقول بعض السفهاء من الناس أن الاحاديث الشفهية 
لاقيمة لها فى معابير العلم الحديث + آحسبهم لا يريدون بذلك الامحض 
مهاجمة الاسلام » وأخذوه عمن بریدون ذلك ولم یتنبهوا وهم لا يشعرون 
هذا ؛ وقد جع الاهتمام بآثار النوبة يزداد منذ البداية فى عمليات انشاء 
السد العالى ٠‏ ثم انساق الاهتمام من النوبة السفلى الى النوبة العليا ای 
هی بلادنا ء ولم يكن مثقفونا يعيرون هذا الامر بالا فأقبلوا على ذلك بآخرة 
وبعثت الدول بالعلماء والخبراء وخف من آصناف الیشر الأكاديمى خاق كثير * 
TE‏ £ اتيم OE‏ 
آنکرت طعم اللحم بكبوشية شیگا ما ء ذكر لى أن ذلك سببه الك بمیم 


مضمومة وشين مضمومة آیضا و هو ثقل ا لمريسة والمريسة تم نع من الذرة 


من الذرة الممروسة ف الماء » تقول مرست التمر وغيره فى الاء اذا انقعته 
فيه ویجوز أن يكون اشتقاق ذلك من ممارسة صانعها لها بيده ٠‏ وهل الك 
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و وی و الاصل ؟ فى ذلك نخلر + وان تك من أصل 
عربی فلعلها من البشك وهو الخلط وفيه معنی السرعة وتکون باژه قد قلبت 
میما » ومثل ذلك قد يتفق ۰ ومن البشك كلمة الابتشاك التی جاءت فى شسعر 
آبی الطیب بمعنی الکذب » وق آبیات جميلة هام فيها وراء الخیال ون 
الممدوح وا لحبوبة معا » وذلك قوله : ۱ 
وما آرضی افلته بحلم اذا انتبمت توهمه ابتشاکا 

هدذا » 

وذلك انهم یعلفون البهائم التى بوتی بها لاجز ارة « المشك » فیقال انه 
وحضرت عملية خراج جیء بصاحبها الى دکتور اسماعيل کرار وکان 
موضعها من فخذة قد تورم واحتفن واصفار ٠‏ فجد ف آمره ۰ وکانت ناجحة 
وشفی الرجل على يديه في زمان وجیز ۰ 

آحسبه نقل من كيوشية وله آلقه الا بعد زمان » وذاك بعد عودتى من 
عهده الطیب وجزاه عنی خير الجزاء ۰ 

۱ پییی+ چبیه جیببب 

لقينى فى محطة الخرطوم بحری عبد الرحیم آفندی الطیب ٠‏ 

كان بلبس بدلة حسنة فاتحة اللون » آدنی الى السمنية » وطربوشا آحمر 
وتلقانى فى محطة الخرطوم زملائى من مدرسة بربر الذين سيقونا ف 
الدفعة الماضية والدفعة التى 5 ۳ كانوا مثل تيم الكرة الفائز ٠‏ أحمد 
مجذوب عبدون ٠‏ على التلب رحمه الله » لارات أذكر جودة تمثيله دور Box‏ 


۱۱۷ 


ف رواية Box and Cox‏ 
مجذوب أبو النجا » وقد التحق الآن بقسم الهندستة » كانت تلك آخر 
دفعة للهندسة تؤخذ من السنة الثانية ۰۰۰۰ نعم أنا آول الاجنة ٠‏ 

rit‏ هلر ند 

كنت مهموما ‏ سؤال الانجلیزی كان مطلوبا فيه استعمال کلمات ف سبع 
جمل ومن سبع كلمات » فاستعملتهن فى تسم وأربعين جملة ٠‏ وكانت ق 
الحساب مسئنة طويلة من مسائل المبانى » الطول والعرض والارتفاع 
والسمك واصناف من التحويلات وحجم الطوبة ( أى الآجورة ) 
8 سم ونسية المونة 5/ ۰۰۰ آضفت منى زمنا 
فى مراجعة الارقام ٠‏ كان امتحان الاملاء والانشاء فى حجرة السنة الرابعة 
لم أخطىء ف الاملاء الا أن يكون سهوا ۰ فى الانشاء الانجليزى طلب منا أن 
نكتب فى موضوعين أحدهما جاف » لعله رسالة أو وصف » والاخر خيالى 
وانتهزت هذا لاكتب فى مغامرة فى الحبشة هزمت فيها فرقة من جنود بادوليو 
Badoglio‏ + كنت حضرت للامتصان بلا ريقة ( أى قلم حبر ) ٠‏ 
ضاعت أو نسینها أو اختفت بين قصاصات الورق فى الدر ج ٠‏ ور آنی الفتش 
آقعد وأقوم وآبعثر ٠‏ وجاء المفتش ود اليلد » الاستاذ النصری حمزة » وعرف 
ما بی وأعطانى ريشة » وکان خطی جیدا صحیحا - وصحح ااستر لی الورق 
وعجب من اصابتی كتابة أعلام الرجال والبلدان » واعطاني ۲۰ فى الخيالية 
من ۱۸9۰ فى الجافة من ۲۰ ٠‏ وبعد انتهاء أيام الامتصان » ومضی فترة 
النقاهة من حمی الامتحان والاستمناع بالولاگم 3 جعل بدخانا الخوف وقلق 
انتظار النتائج » وفزعت الا أكون قبلت » وخرجت من الداخلية » وتنقلت بين 
الزملاء الخارجية يومين أو ثلاثة ‏ ومرة ذهبت ضیق النفس الى شاطی» 
النيل عند الزراعية » ضیق الذر ع بانتظار النتيجة - تمشیت فوق ااجروف 
الخضر باللوبیا » دخلت ف الزراعية کانی لم آرها من قبل ٠لا‏ ۰ لم اکن آفکر 
فى الانتحار ٠‏ والقصيدة التى فى الشوقيات تتحدث عن الانتحار لم آنیمها 
لا آذکر متها الانونها أو ميمها وهاءها وآنها من بحر الرمل ٠‏ الآن لا أفهمها 


۸ب 


ولا تعجبنى ۰ كنت أتمشى قلقا » ولا أكاد آری من حسن طبيعة النیل ‏ وهو 
منالك جميل » من شی» ٠‏ واذا بتلاميذ پیحثون عنی ٠‏ پریدونك فى الداخلية 
جاءت النتائج » لقيت آحمد السید ومحمد آبو بكر وابراهیم على ٠‏ ولکن 
فلانا الذی كان پنافسنی لم یجیء اسمه ف قائمة المقبولين ه لم بخنقن 
كما آرى ف الحلم ٠‏ لعلى آنا الاول » مع ذلك لم أرتح لعدم قبوله ٠‏ كان من 
أدق الناس بأن يقبل ٠‏ ضبق فرصة المجانية وحده هو الذى منم قبولسه 
وكان فى الخمسين الاوائل ٠‏ ولا لقيته فى الخرط وم أهديت له آنفس كتاب 
عندى » مختارات البارودى ٠‏ كان أوعى منى وأبى آخذه ٠‏ ثم اما أحس 
مدق رغبتى آخذه ٠‏ ما لقيته بعد ذلك الا أحيانا جد قليلات ٠‏ 

مم يجيد ت 

جاء التلغراف وفیه اسمی » مجانا » داخلی ٠‏ 

وذهبت الى مکتب حضرة الناظر ٠‏ وکان یکتب التصریح المجان ٠‏ آفضل 
الصاد على السين فى التصریح لان فيها معنى البیان ٠‏ والسين والصاد بعد 
تتبادلان ٠‏ وناولنى التصريح وقسال لى : مجانا داخلى ثم أضاف 
(ما تستاهاش ) ۰۰۰۰۰ جرحتنى عبارته هذه جرحا وكنت أقل ما أتوقع 
منه تهنكتى وتعريفى بترتیبی أن كنت الاول أو لا آو شيا من هذا القبيل ٠‏ 

كان لا يحبنى ٠‏ آحسست ذلك فى تصحيحه لى موضوعات الانشاء 
الانجلیزی وغيرها وأعطانى درجات فی ما بين ۱6 وه١‏ الى ۱۲ مع اجتهادى 
وجودة خطى ٠‏ كان فى درجاته عنصر تثبي طلم أرضه : أحسست 
( أن بعض الظن إثم ) به کانه كان متعمدا ء ومرة طلب منا أن نكتب 
موضوعا : كيف تصرف مائة جنيه لو صارت اليك ٠‏ واستعمل كلمة 9624 
وجاءثنى فرصة الانتقام من درجاته المثبطات ٠‏ فرسمت عمودين حسابيين 
على الورقة »فى هذا له نع نقلت طريقة هه وف هذاعلیه 
رسمها من ورقة دفتر حساب تجاری كان للوالد رحمه الله ء وام آضع 
لا الارقام » والحاصل صفر » صرفت الجنیهات الماكة بندا بندا » وکل بند 


ثمنه طبعی معقول مقبول * 


وکتب فى آخر الصفحه بالقلم الاحمر Funny‏ ولم یضع درجة 
واغتاظ وانتقد آحمد السید ( رحمه الله ) نقدا عاصفا لانه بالغ فبنی من 
الماكة الجنيهات معامل تحتاج آلی ملیون ۰ نعم مبلغ المائة كبير ولکن لا 
الى هذا الحد غير المعقول ٠‏ وهذا ‏ وأشار الى ورفع كراستى » ونظر 
الى شزرا وقاله يقرأ نفس ما کته ۴( علمت بعد 
ذلك» مسئولية ذلك على راویه » أنه لما سألونا أن نقسدم 
وتقدمت مجانا داخلى لفقرى ويتمى وتقدم ترتيبى علق على ذلك فى 
بحجة أن أحد أقاربى موسر ومدرس ف كلية غوردن يعنى الشيخ جلال 
رحمه الله ٠‏ ولا علم بعض الاسائذة آمر ذلك من توصيته اتصلوا بالفنش 
وذكى ومحافظ على الاولية وأن حضرة الناظر لا يحبه ووصى على تام 2 
آخر آبوه موجود ويظهر آنه قريب له » وکانت لكل مدرسة فرصة واحدة 


قالوا وقد سثل مولانا الشسيخ جلال فذكر اسستعداده لدفع المصاريف 
وبين بعض آمر الولد للمسئولين ٠‏ 

هذا الصراع الخفى كله لم أعلم به ٠‏ علمت فقط بقول حضرة الناظر : 
ماتستاهلش وليته وصی علينا الاثنين واشستد ف ذلك » واذن لعله كان يحبنى 
بدل أن يقرر کراهتی » وكنت أستفيد منه أكثر ۰۰۰ كان مرة كتب لنا قعلعة 
ترجمة نموذجية ترجمها هو من نص انجليزى أمامنا فى قصة « مونتى 
كريستو » من بعض خبر الاب فاريا » وبدا نصه العربی التموذجى بالفاء ۰۰ 
ففى سنة كذأ وكذا ٠٠‏ أظن هکذا كانت بدايته ۰۰۰ وكان تسلسل الكلام 
ف نص الاصل وتعاطفه يقتضى آلا يبدا فى الترجمة الا بحرف يدل على 
العطف ٠‏ وما كانت ألواو تصلح لا فى اشعارها الاضافة الى شىء سبق ٠‏ 
كانت الفاء أصلح شىء لما پلایسها من معاتی الاستکناف + ولكن الاستفادة 


س ۷ے 


لإتكون الا بالتجاوب » و التجاوب لا يتأتى مع احساس غير الود ٠‏ والاغر اض 


واللم من شيم النفوس فان تج ذا عد و اة لا یلم 
فارقت آکثر زملاء الدرسة الوسطی عندما صرت الى كلية غوردن ٠‏ 
كما كنت قد فارقت آکثر زملاء الدرسة الاولية من قبل » كان شأن التعليم 
تصفية مستمرة أولها الامتصان » و آخرها التقاریر ٠‏ بعض الذین قرأت 
معهم من قبل تلقاهم اذا أسعدك الحظ ٠‏ آهو حقا اسعاد ؟ من بين هؤلاء 
زملاؤك فى المستقبل » وأصدقاؤك » وحلفاؤك  »‏ وعسى ‏ اعداؤك ۰ 
كلية غوردن » هى » كانت نهاية المطاف ٠‏ وف ما بين أوائلها وآواخرها 
بدايات الالسف والخلاف ٠‏ 


نقلت كلية غردون من مبناها الشامخ نة 1946 ق سنة ۳۰ » سئة 
الحرب الثائية » فى آولها أو آواخر سسنة ۱۹۳۸م » منه ميونخ » زرعت 
جار النخيل الاستوائى الكاذب الطوال التى كانت من شارة هذا المبنى 
وتتمته من بعد لا صار هو الجامعة ۰ لم يبق ف البناء القديم من فصول 
الد راسة ف سنة ۸۱۹6۰ غير آخر آفسام القضاء الشرعى القديم » السنة 
الخامسة منه » التى دخلته أول دخولنا » وغير السنة الاولى من مدرسة 
الآداب الجديدة فى المدارس العليا الجديدة » ثم بعد أخلى المبنى كله اجهود 
الحرب الثانية » وصار تابعا لقياداتها لا يدخله أحد الا باذن خاص ٠‏ وكانت 
فيه مصلحة عمل فيها كثير من الموظفين السودافيين كان يقال لها 

۶ وه ay‏ فلا آدری ما ترجمة ذلك الا أن تحتال عليه احتيالا 
فتقول الواهی والقيودات وقيل ترجموها : المصروفات والسجلات » وليس 
لك من معنى » اذ لم تكن العربية اليه بحاجة » وأن كان هو قد احتاج الى 
بعض أبنائها ليك ونوا عمالا كتابيين ليس غير » وليكتبوا باللثة الانجليزية 
فيه وحدها ليس الا ۰ 


دالاا- 


نقلت الكلية القديمة آلی مبانی المدرسة الاميرية الوسطى القديمة 
بأمدرمان ٠‏ وهی ذات أبهة وفخامة واتساع ٠‏ كنا نحن آخر دفعة متصلة 
العهد بنمط حياة الكلية ومبناها القديم ٠‏ وبعد ذلك جعل الأمر يتشعب ٠‏ وى 
النصف الثائى من سنة 0م نقلت الى وأد سيدنا » ثم بعد ذلك 
نشئت حنتوب فخورطقت وائتهت الكلية وصارت مدارس ثانوية وآلت 
روحها وذاتيتها الى المدارس العلیا الجديدة بعد أن عادت لى المبنى القديم 
مرة أخرى » وصارت كلية غوردن التذكارية مرة أخرى » ثم كلية الخرطوم 
الجامعية »كم جامعة الخرطوم ٠‏ وطال النخل » وثساخ بعضه وفنی ۰ 
وشارنت البنات ف الدراسة الاولاد ٠‏ 

اخترت للتدريس بالكلية القديمة آخر زمانها بأمدرمان فى آول سنة ۱۹۵۰ 
آنا والاستاذ دوليب الیدی » كان أبود الشيخ محمد المهدى دوليب رحمه الله 
ناظرنا بالمدرسة الاولبة بعد الشيخ عمر آحمد رحمه ألله والد الاستاذ 
محمد عمر الذى هو الآن ۰۰ ( نحن الآن ف سنة ۱۹۳۹م ) ٠٠٠‏ رئيس 
عثيرنا +++ عتبر أولاد مدرسة برير موه 

آنا والاستاذان دولیب ومحمد خوجلی » وکان تلميذا ببربر ااوسطی شم 
بالكلية فى الدفعة التی بعدنا ۰ ثم الاستاذ عبد الرحيم الامين رحمه الله » 
توف ف يوئية سنة 1554م » وكان من زعماء السياسة ورجالات حزب 
الامة وکبار آدباء القطر ومفكريه ٠‏ كان قبلنا فى الكلية فى السنة الرابعة 
ف القسم العلمى اذ نحن بالسنة الاولى ٠‏ زاملنا فى المدارس العليا هو 
والاستاذ أبو القاسم محمد بدرى والدكتور أحمد الطيب رحمه الله ؛ كلا 
هذين لم نحضر زمانهما فى الكلية ؛ تخرجا عام دخلنا - 

كان السيد اسمعيل الازهرى رحمه الله يدرس بالكلية القديمة الى ما بعد 
منتصف سئة 6م » وفارقها وتفر غ لعمل السياسة وأخذ المعاشس 
لما انتقلت الكلية الى وادى سيدنا بعد خريق ذلك العام فى ما قيل لى ٠‏ 
وكنت آنا وآحمد الطيب وسعد الدين فوزى رحمهما الله وجماعة آضرون » 


۱۷۲ ب 


کلنا نهو من خمسة وعشرین بعثنا الى انجلترا فى شهر أغسطس من ذلك 
العام + فاتفقت لى مز املة السید اسمعیل الاز هری رحمه الله فى التدريس 
ذلك آلزمن الیسیر ۰ وکان من قبل قد درسنی الرپاضیات فى السنة الرابعة 
بالكلية وذلك سنة ۳۹ + وتذکر رحمه الله مزاملتی له مدرسا آخریات 
افطار فى شهر رمضان أقامه لتكريم ااستر سکوت ٠‏ وكان هذا قد جاء 
يزور السودان فى الشتاء كعادته بعد أن أخذ العاش من حين الى حين ٠‏ 


وكان قد أسن وقد جعل ينوبه بعض النسيان » وقد كان من أسرع الناس 
بادرة وأحدهم ذهنا وأشدهم مراسا ٠‏ كان الذين لقيتهم ممن زاملتهم ف 
التدريس ذلك المساء کانوا قد درسونی » الا ما كان من أمر المستر سكوت 
فانه قد درسنی ولم آزامله ٠‏ وقد كان له على التعليم فى السودان أثر كبير ٠‏ 

كان زميلنا الاستاذ الدكتور آحمد الطب آحمد رحمه الله » من قبل » ق 
نفس عنير أولاد مدرسة بردر الذى صرت اليه الان ٠‏ وكانت ذكراه 
عطرة حية اذ كان قبيل آخر المام النصرم قد نظلم قصيدة هزلية » على النمج 


الذى كانت تس تمه محلة المصور 3 جحل مطلعها بيك ذى الاأصيع 
العدوانى : ١‏ ۱ ۲ 7 
پامن لقلب طويل البث محزون آمسی نذکر ريا آم هرون 


ثم عراج بعد ذلك على فكاهات مما كان يدور بين الطلبة » من ذلك مطالبته 
زین العابدين أفندى » وقد كان ضابط الغسذاءات من بين ضباط الداخليات» 
بزيادة سكر الصباح بنصف قطعة » وكان القسرر آنثذ قطعتين ونصفا » 
وذلك قوله :أ 

هلا آتیت بنصف الواحده پا زینی 

ولم یستجب زین » اذ هکذا وجدنا القرر » قطعتین ونصفا » وغادرنا 
الكلية وهو كذلك - قالوا وبلغ من ميت التصيدة وشهرتها أن حانوت 
الساعات والنظارات الكبير بالخرطوم آجاز آحمد عليها بساعة منبه ٠‏ 

ف العنير بعد وص ولى » فى الطريق من محطة السكة الحديد الى العنبر » 


۱۷۲ 


جعل الطلبة الذين سبقونا فى تجربة الكلية یعرفوننی شيئا اسمه التسيرم 

ء۲ ٠‏ وقالوا ان هذا الشىء الذى اسمه التييم Term‏ 
متخصص ف انتزاع الأولية من أوائل الاجان وتخفيضهم فيكونون بشرا 
كسائر الیشر ٠‏ هذا هو الذى حدث لاول اجنة السنة الرابعة الذى هو 
ليس الآن من التلاميذ البارزين » ولأول اجنة السنة الثالثة » وحتى لأول لجنة 
السنة الثانية » وتحدئوا عن آمزجة الاسانذة المختلفين ‏ وستعرفونهم 
عندما ترون الجدول يوم ألسيت ٠‏ ولوجاءكم فلان فانه نعم مدرس 
الرياضيات ٠‏ ولکن لو جاءكم فسلان وفلان ٠‏ وفلان يعجبه منظر الكراسة 
ويحب التلميذ الکباب ٠‏ وما التلميذ الكباب ؟ الكياث هو الذى يذاكر + وهل 
المذاكرة شىء ردیء ؟ يظهر أن الطلبة يكر هون التلميذ ااكياب » ويعدون الك 
علامسة غباء لا ذكاء ٠‏ ان أكون تلميذا کبابا ٠٠٠‏ ولكن » قال لى ذلك أحد 
أولاد عنبرنا بتحذیر واغاظة ؛ ولكن اذا لم تكن کبابا تسقط » وهل كان 
يمكن أن تکون آول اللجنة بدون کب ؟ ۰۰۰۰ نعم كنت آذاکر وآقرا وآجد 
التشسجیع من التلامذة ومن المدرسين ٠‏ ما هذا ااتثبیط الجدید ؟ 

وبعد أيام ف ميدان النجيلة سألنى آثنان من السنة الرابيعة هل آحب 


الشر ؟ وتحمست وتحدثت عن آبی تمام : 
رَمَى بك الله برجَیها فهذمها ولو رمی بك غي الله تھب 


واستثقلانی جدا ٠‏ وآنشد آحدهما شعرا مکسرا ٠‏ وآشعرانی بأنى لامیء 
واختصرانی الى الابيد ۰ 


وفلان من آلدرسین ضروری یکون وضع لکم فى الجدول لانك 
سستكون فى السنة الاولی لف 


داخل من الياب الکبیر ؟ هذا قبل أن آذخل » كنت آعرف شکل الكلية آزارنی 


۷٤ 


إياها الوالد رحمه الله مسنة ۱ ۳٩۱م‏ وخبرنی أننى سأقرا فيها وسأحلق 
ر کاریه » (۱) وسآذهب الى آوربا عرف ذلك من طریق الكشف ٠‏ يعد 
القصيدة التی نظمها فى مدح الرسول صلی الله عليه وسلم وأنشدها 
ليلة الولد تلاميذه وكان هو منس جما روحا مع ذلك الانشاد كل الانسجام 
حتی لقد كان يترئم معهم » اتفق الفقراء كلهم على أنه رجل صالج » اجماع 
الفقراء آمر لا بستهان به » لا يستهين به الا جاهل أو منكر خبيث ٠‏ 

_كل فصول السنة الاولى خارج البناء الرئيسى ياجونيي ‏ هزمد1 
وما حون هذه؟ 

انت جوئير » جونير السنة الاولى - عَفْنْ ٠‏ 

وأنت أيضا جونير » أولى ثائية كلهم جناير » وعلى الجناير كنس العنابر » 
والطاعة وا لخش وم ۰ 

زمانا مض ؛ كان للرؤساء حق جاسد الجنایر ۰ 

3 زمانا مضى 3 الآن دمن أن ددهم الروساء ویحکمون علیك بالجلد‎ a 
2 فقط بجلدونك بالخيزرانة لا دالتية‎ 

على كل حال اذا نزل ترتييك با شافع (۲) بنتلونك للفصل ١‏ «ب» 
-وماله «ب» 

«a» سیمکن‎ 


د يمكن باخدوا منك ال Scholarship‏ 2 أى المنحة » 
سا هل هو آخذ ال Scholarship‏ الآن ؟ متین أخذها حنتی 
يشيلوها منشه ؟ 


سضروری باخدها » (۳) ماهو ول الاجنة 
- ماهى مسئلة أولية » هى مسئلة احتیاج فى اكان الاول * 
س انا فقير جدا ۰ انا بتیم ۰ 

س آیسوه » خليك على كده ۰ 

(۱ ) نوع من حاق الشعر لم يكن معروفا وهو الشمائع الان وکان الشعر يحلق كله 
(۲) ای با صسغم (۲) ما زائدة 


بت ۱۷۵ بت 


اا ع ف اك Ter‏ 

وأوعك تحتل ( أى تصير کب ری 1 
يا الله يا جونير » طلع السرير دا انث وهو ق المبدان ۰ 
يا الله ! !تسوه ( هذا من 
ترمى شيئاف الهواء) ٠‏ 

أخذ الطلبة فكرة التس ( مصدر مفتعل هكذا : تس يتس تسا آی رمی 
فى الهواء ) من كتاب انجليزى كان مقررا عليهم ف المطالعة أسمه : 

Rugby حتى لعب الرقبى‎ Tom Browns’ School days 
حاولوا آن يأخذوها عنه » ولكنها لم تجد فى ما بعد نفس الشعبیه التى‎ 
وجدتها كرة القدم  كرة التدم لها فضسيلة السبق ؛ لانها آدخلها کرومر‎ ' 
: نفسه » وسجل ذلك آحمد شوقى ف ببته المشسهور‎ 

آم من نداكَ على المدارس آئها ."در العلومَ وتأخذ الفتبكولا 

وتناولوا بطانية » ولزوا الولد الجديد عليها بفجاءة سرعة خاطفة » واذا 
هو فى الهواء ۰ وعیثا حاول الاحتجاج أو الاغلات ٠‏ واذا هم بض ككون 
بهستریا » واذا هو تصیبه الهستريا مثلهم ٠‏ ثم جاء دور آخر ٠٠‏ وثالث ٠‏ 
وهكذا ٠‏ 

كان طابور الصباح آمرا جسيما هائلا » كل الطلبة واقفون فى طابور 
رباعى الشكل ف الميدان الأوسط من الداخليات ٠‏ وقفوا فى جلاليب الداخلية 
ولكن کل الطلبة يستحمون ٠‏ وههنا حمام « الدش » ذروة المدنية ٠‏ 

فى حصة الانجلیزی جاء ذكر الدش ٠ Shower‏ ومن أدن جاءت كلمة 
« دش » ؟ ولم يبد الستر هانکس إزاء « الدش » نفس الاعجاب الذی عندنا 
واتما ذکره فى معرض الحدیث عن الرياضة البدنية وآن الانسان بعدها يأخذ 
( دش — ٠6 Shower‏ هذا قاله يعد أن دار بنا فى ميادين الكلية وعلمنا 


الكلمة الانجليزية ۶ وهي فعل معناه أن 


۷ 


آشجار حواجزها وشجیرات آز هارها _ لانتانا ‏ دودئیه - أركويت ‏ 
عملية تمدین لنا ما كان لها حقا عندنا من معنی ٠‏ بل كانت حماس فى آنا 
لحفظ : 
خس - لتيوس Letuce‏ 
کرنب ‏ کابدج cabbage‏ 

فى الزمان السالف آشد وآحر ۰ 

وف الفصل فهمنا المستر هانکس أن « الدش :07۰و » لیس بحمام 
۵ الحمام حوض بملاه الانسان ماء ویستحم فيه ٠‏ وعندنا فى انجلترا 
بعد أن تنتمی من الحمام تنظفه جیدا حتی يستطيع اسنعماله الشسخص 
ازقخر الذى یریده يعدك ٠‏ 

أن تملا حوضا وتجلس فيه ونسل نفسك بمائه من غير تجديد للماء عند 
كل عضو تغسله » والأعالى قبل الأسافل » واليامن قبل المياسر » هذا لم 
نفهمه وقال بعضنا : الجماعة ديل وسخين » قرف » كيف تغسل جسمك بالاء 
الذى اختلط بالصابون وبيقية وساخة جسمك ؟!۰۰ ولكن هذا مدرس جديد 
جاء من الخارج ينتقد قواعد الغسل الاسلامية ويقول أن الصابون والماء 
الدافیء شىء نظيف جدا ؟ وماذا آجدد الماء أو آتوضا ؟ ولاذا لایکنی هذا فى 
الغسل ؟ ولم یقبع كلامه من نفوس نا موقسع استحسان ٠‏ 

وكلام مستر هانكس كان معلومات مفيدة + وحديثه عن تنظيف الحمام 
بعد الفراغ منه كان شيا نظريا بالنسبة الينا » لان الدش ماه مستمر 
متجدد باسراف ٠‏ ولم تكن الخرطؤم آنكذ قد اكتظت بالسكان وأصابتها 
ما تصيب كبريات ادن فى افريقية السوداء الحديثة من ضائقات الماء والنور 
عرفنا فائدة كلام المستر هانکس بعد دهر » لا صرنا طلبة فى أول بعشات 
ترسل الى انجلترا ٠‏ وكتا فى بادىء الأمر فى حاجة الى التوجيه فى مثل هذه 
الامور » فكنا تتذكر مثل هذا القول » ویخبرنا بعض من سبقت له تجربه من 


_لال/اا - 


مواطنینا وکانوا قلیلا » وکان من آجود ما أصبناه كتيب كان پصرفه مکتسب 
البعثات الصرية للمبعوثین الصربین » غاية فى الوضوح والیسر » آصبنا 
نسخة منه ف النادی اللکی فى شارع شسترفیلد غاردنز » جاء فيه مثلا آنه 
لا يستحسن منك أن تشعل السجارة لزوجة مضيفك ولکن تناولها الكبريتة 
أو الولاعة لم تكن الولاعات كثيرة حینثذ - لتشعل هی سجارتها بنفسها 
هل تولیع السجارة لزوجة المضيف نوع من التقبيل وسوء الادب ؟ درس مهم 

وأصل « دش » فرنسی ‏ 1ءدهه وكذلك عبارة « دش بارد » بمعنی 
التوبیخ أو الكسفة ء والکسفة العربية عبارة جيدة اذ تدل على الاعراض 

وأحسب أن أصل « دش » الفرنسية من تولنا « سحاب آجش » نعضی 
صوته وشبه الدش بماء الطر لایخفی » قال آبو تمام يدعو بالسقیا لبعض 
ربوع الاحباب ۳ ۲ 

ی ربوعهم اج هزيم وغدت عليهم نضرة ونعيم” 

جمع « آجش » مشن بضم الجیم بعدها شين والجيم كثيرا ما تصير دالا 
ووقع الجيم العربية عند الفرئسية كأئه دال - واکن هذا یجعل « الدش » 
كأنه شیء غير متمدن » ویکون على هذا الستر هانکس قد آصاب ؟ ! 
حمام البثر الذى كان فى داخلية بربر آحب الى ۰ لاننا فى الدامر وکسلا لم 
تكن عندنا غير الابار ٠‏ ثم ماء البثر حمام فى الشتاء لدفگه » وبرود فى الصیف 
ثم يمكن من الطهارة ومن غسيل الصابون معا » ولیس فيه الاسر اف الذی 
فى الدش ٠‏ وقد آمرنا بالاقتصاد فى الوضوء من الماء الجارى مثل ماء الجدول 
الجارى من الساقية » مثل ماء النيل نفسه ۰ هل هو ابن النحاس النحوئ 
الذى اختطفه التمساح عندما كان يتوضاً بأحد شواطىء النيل بمصر ؟ 
لاء مصر ما فيهاش تماسيح دلوقت ٠‏ 
ولا السودان » حتى ولا جويا ٠‏ 


- ۱۷۸ - 


_ولا آوغندة 
ت مش معقول 
م 0 5 دج یقتف 2 صفين ٠‏ ولکل منها موضع 
a‏ ويكون لميذ عدبر مع رئیسهم » ويكون كل رئيس داخلية آمام 
صفیه يمتقباهم یسویهم ویتأکد من حضور هم وغیابهم » ثم یستدیرهم كما 
ينمل امام الصلاة ليو اجه بقية الرؤساء ٠‏ كانت الداخلیات ستا ٠‏ ثنتان منها 
غرب ايدان الاوسط ف البناء الذی كان الى حين قريب هو ادارة جامعة 
الخرطوم » موقعه جنوب شارع الجامعة ٠‏ كان شارع الجامعة يسمى شارع 
غردون Gordon Avenue‏ وكان فيه على بعد ميل غربا تمثال 
غردون باشا على بعيره لابسا طربوشاء وأربع منها معا شرق الیدان الاوسط 
فى البناء الذى كان الى حين قريب كلية القانون موقعه جنوب شارع الجامعة 
بازاء بابها الرگیسی ومیناها الرئیسی ٠‏ الداخليتان الغربيتان هما مفى 
وکری » مفی » سیرجون مفی ؛ کان حاکم السودان العام السابق لستيوارت 
سیمز وهذا كان حاکمه العام آیام دخلنا الكلية ٠‏ وکری - سیرجیمز كرى 
كان أول مدير للمعارف السودانية فى زمان اللورد کنشنر وتولی » كما قد 
تقدم ذکره » تأسيس الكلية وغيرها من معاهد التعلیم الجديد الاولی ۰ 
والداخلیات الشرقية الاربم هى فى الطابق الاعلی شرا « استاك » ٠‏ مسماة 
على السير لى استاك الذی قتل آیام الظاهر ات سنة 1554م وغربا «کتشنر » 
وهو مؤسس الحکم الثنائی وأول ولاته » وفى الطابق الاسفل تحت داخلیه 
استاك داخلية آرشر « جوفرى آرشر » وكان الحاكم العام قبل استاك عقالوا 
وكان رجلا فيه خير » وتحت داخلية كتشنر داخلية « ونقت » « ونجت ۲ 
الجنر ال رجنلد ونقت وهو الذى خلف کتشنر وطالت مدة ولايته » وعاش بعد 
تقاعده عمرا أطولمن مدة خدمته وتوف منذزمان قريب .هذا البناء الذى كان 
كلبة القانون وكانت فيه الداخليات الاربع التی ذكرنا » استخدم فى أغراض 
مختافة مثلا كان آول آمره فيه الكلية نفسها اذ كانت مبانيها الرئيسية فى طور 


- ۱۷۹ 


الانشاءوکان هو يراد لیکون مدرسة الخرطوم الابتدائية رالوسطی) ثم كان 
مدز الخرطوم الابتدائیقه ثم مركز ادا قمصلحةا لعارف طوال آیام الحرب 
الثانية » وكانت فيه مدرسة التجارة الثانوية الصفری حينا من الدهر » كان 
تاظر ها الاستاذ محمد عثمان آفندی مرغنی شكاك رحمه الله كان 
بدرسنا الاقتصاد ودرسنا بعض دروس الانجليزية ما كنا طلبة كلية غردون 
وکان زمیلای معه الاستاذان هاشم افندی ضيف الله ومحمد آفندی عبد الله 
الغربی » وکنت ضابط الداخلية وکانت ف اوضع الذی فيه الآن داخلية بحر 
الغزال من جامعة الخرطوم ٠‏ 

وکان آکثر آولاد الغرب فى داخلية ممَفِى ٠‏ وکانت داخلیتا کتشنر وکری فى 
أغلبيتهما من العاصمة ٠‏ وآغلب آولاد استاك من بورتسودان وشرق‌السودان 
وكثيرا ما كان من هؤلاء آولاد من بربر والدامر وآتبرا وشندی وسائر 
الشمال ۰ وکان آولاد کتشنر بالذات پشعرون بروح تعال ومدثية بالنسبة 
للوافدين من الاقاليم ٠‏ وكان بين داخليتى وذجت و آرشر نوع من التنافر 
الخفی ۰ وذلك أن کلنا الداخلتين كان معظم طلبتها من بیثة ريفية ذات بداوة 
كان آولاد « ونجت » يعترفون بهذا وینظرون الى مستقبل الوظيفة بجد 
وصرامة وکانوا « كبابين » فى نظر ساگر التلامیذ وکان آولاد آرشر لا 
یعترفون لانفسهم ببداوة » ولکن يرون آنهم متحضرون مثل آبناء العاصمة 
وكأنهم کانوا يجنحون الى لون من تحدی حضارة العاصسمة باظهار طابسع 
حضارى لانفسهم خاص بهم ؛ آشبه شىء والقياس مع الفارق ‏ بنسوع 
الاصالة الفلكلورية الذى نحاوله ونتبناه نحن الان حيئما ندخل فى مجال 
ابراز شخصيتنا القودية بالنسبة للامم المتحضرة ذات السرح » والبانی 
الاثرية والموسيقا المكتوبة الكبيرة الالات وهلم جرا وكان بعضهم ريما بالغ 
فى هذا الباب فجاء بدهن الكركار وتمسح به ف العنبر يؤكد بذلك أصالته 
(۱) اسسم Wingate‏ جيمه كالكساف » كما تنطق الق دارج وا كي مل 


المسرب وکالقاف فى الدمن ولكن كنا ننطق اسم الداخلية بالجیم خالصة الجيمية 
متآثرین بطريقة التعريب فى كتابتها شكلا . 


بت ۱۶ — 


القومية الاقليمية ۰ دهن الکرکار ب ذم من 5 النتم هعلو نه و دکا عله 
۳0 ا ۱۳ م یجملونه ودک بعلي 
سین م ا و 7 والصتدل وظفر الموت 
والعطور الزيتية ويصير معجونى الشکل ضاربا للصفرة شسبیها بالفزلین 
ديد الرائحة » يستعمل عادة فى الختان و الاعراس ٠‏ وهو ۵ ء قدیم 
نی بلادنا ء ولاأشك على وجه الترجیح - آن الدهن الذکور فى كتب السسیر 
لنساء النجاثی انما كان هذا الكركار ٠‏ بذکرون أن عمرو بن العاص وعمارة 
بن الوليد وكان جميلا سفيها » اصطحبا معا فى الطريق الى الحبشة ورکبا 
البحر وكانت مع عمره زوجنه ٠‏ وف البحر آص‌ابا خمرا فانتشى عمارة 
وقال لزوجسة عمرو بن العاص قبلينى » فامتعضت » فقال لها عمرو ابن 
العاص بدهائه المعروف قبلى ابن عمك + ثم ان عمارة عريد ورمى عَمرًا 
فى البحر غدرا بظن أنه لا يعرف السباحة » وسبح عمرو الى السفينة ‏ وقال 
له عمارة بکل جهل وغباء ما كنت أظن أنك تسب ٠‏ ثم لا صار بأرض 
النجاثی جمل عمارة یفتخر بآنه وجد حظوة من احسدی نساء الاج‌ائی » 
فادعی عمرو أنه لا يصدقه » وائما آراد عمرو أن بتأکد من صدقه لیوشم 
به عند الدجاشی ٠فما‏ كان من عمارة الاآن آحضر من دهن الذجائیالخصوص 
( الکرکار ف ما نرجح ( رجعل ذلك دايلا على صدقة + فاحثال عمرو حتى 
عرف أمر ذاك من أبلغ النحاشي ۾ فأمر بعمارة غنفخت السواعر ق احلیله 3 
واختل عقله » وهام ف الفلوات حتی مات بأرض الحبش 4 ألتی هی بلادنا 
( فى مائرجع ) من ناح احمة نهر أثيرة وكساا ۔ هكذا ببسدو لی من نعت 
الواضع التى كان يرد فيها الوحش ف ما زعموا ٠‏ عمارة من الوليد هذا هو 
الذى أرادت آن تدفعه تريش لابى طالب ليتبناه ويدفع اليهم ابن أخيه 
محمدا ليقتلوه فت آمل ٠‏ 

جاء رئيس الرؤساء Head Prefect‏ 


1 جلد فرع گنها 


بعد آن اصطف الطابور 


جدا » وفوق رأسه طائية حرير حمراء وق رجلیه شبشب 


۱۸۷. 


انظر اليه الان » وهل كان فى يديه شىء ؟ ویمشی بخيلاء ٠‏ كل الرؤساء - 
رؤساء الداخليات ‏ يمشون بخيلاء » مثل مشية نظار القبائل والعمد فى 
احتفال ۱۷ يناير الذى كان يقام فى عواصم الدیریات اتخلید أو تجديد 
ذكرى زبارة جلالة امبراطور الهند وملك بريطائيا الملك جور ليناء 
بورسودان سنة ۱۹۱۲ ف طريقه الى الهند ۰ كان بقسام فيه سباق الوانع 
والجوالات وسياق الجمال والخيل وسباق ركوب الحمير بااقلوب وجر 
الحبل ومائة ياردة » ویشترك بعض ااتلامیذ فيه باشسپاء تناسب آعمار هم ۰ 
كنا آطفالا نحب احتفال ۱۷ بنایر وآحسب أن نهایته كانت سنه ۱۹۳ 
اذ مات فيها جورج الخامس ۰ 
يكن طابور الصباح يحضره الشرفون من آولاد البلد والانجلیز ٠‏ 
وجعل الستر براون يحضر آحیانا فى ما بعد » آحیانا كثيرة * وجعل غيره 
-انت وهو هناك » ياولد يا صغير ‏ بش الكسلام ‏ قرضمه ‏ آسکت 
پا شافع تمام ؟ ۰۰۰ تمام ٠‏ تمام ؟ ٠۰۰‏ تمام ۰۰۰ تمام - السائل 
رئيس الرؤساء ودجسيونه رؤساء للداخلیات و احدا واحدا ۰ 
كانت أكواب الشاى هنا مثلها فى داخلية المدرسة الوسطى ٠‏ هذه 
قاعة الطعام ٠‏ «سفرة الكلية» ء شىء كبير ٠‏ سكرتان ونصف ۰ كل 
أثنين بشترکان ی خمس قطع ۰ فى الغالب عندما تصل تجد قطعتين والنصف 
الاصغر ٠‏ بسرعة البرق تتكسر القطع قبل وصولك 5 هل كان مع الشاى 
عيش ( خبز ) ؟ أذكر آحدهم يأكل قطعة رغيف مع الشای ويقول آخر : 
( حتة ) أى قطعة من فضلك كانت الضجة كبيرة فى السفرة ٠‏ وقعد أكثر 
أولاد داخايتنا ولكن كان يوجد أناس ير قاعدين » واقفين وأرجلهم على 
المقعد وف يديم الاكواب ٠‏ كان الشاى فى براريد من الطلس - المعدن 
المغشى بطلاء » واللبن فى أباريق ( يكوك ) بيض وعليه قشرة رقيقة وهو 
محروق نوعا ما ٠‏ وبعد الشاى الجمباز الافى يوم الاحد فان الفطور والشای 
كانا معا وكانت الدروس فيه تنتهى فى الساعة الحادية بعد الزوال ء كان ذلك 
يراعى فيه المدرسون الانجلیز الذين كانوا يذهبون الى الكنيسة يوم الاخد 


AY - 


وأحسب أن ذلك كانوا ملزمين به » بغض النظر عن مسئلة الندین أو عدمه 
وكان الطلبة المسيحيون يذهبون الى الكنيسة عن تدين أو عن روح محاولة 
انتماء الى الاطار و ٠‏ الله تعالى آعلم أى ذلك كان ٠‏ كان يوم الجمعة 
هو العطلة الرسمية ٠‏ من هذه الجهة كان سوداننا هو المصرى الانجلیزی 
لا الانجليزى المصرى » كما كان مکتوبا على الخريطة الكبيرة وعلى الخرط 
الصغيرة التی صرفوا لكل منا منها واحدة ودرسونا منها فى الكتاب ٠‏ 

كان الجمباز فى اادرسة الوسطى خقيف ااظل أكثر الاحنان ٠‏ ريما عن 
فيه الكف والسوط وف الكتاب كذلك ٠‏ كنت آكر هه على كل حال وف كل مرحلة 
غير أنه هنا فى كلية غردون كثيف الظل » كتوم الانفاس » غالمة عليه ارادة 
التذليل والضعْط البحت ٠‏ وكان مشرف الداخلية الانجلیزی يجىء ومعه 
كلبه وهو لایس « شورت » أعنى المشرف ‏ والشورت سراويل من الكاكى 
مفصلة تفصيل البنطلون مع اتسأع شيا ما وتصل الى الركية ويليس 
معها الفتش الانجليزى شرابات ( جوارب ) طويلة تخينة تنتهى تحت الركبة 
باستدارة إفة منتظمة ريما كان عليها زينة ٠‏ وى وقت الجمباز پلبسون حذاء 
الجمباز القماش + وكانوا لا پلبسون الشورت ف التدريس ولكن البنطلون 
ثم جعلوأ من بعد بليسون الشورت مع نوع من هندام منتظلم وربما لبسوا 
معه الكرفتة وكثر استعمال الشورت ف اباس المكاتب فترة الحرب وزمانا 
بعدها لغلاء الاقمشة مع استشعار روح التشمير والجد التى أشاعها 
الحكا فى الناس ۰ ثم جعل يختفى شيا فشيكا لان الجیل الذين لبسوه قد 
كبروا وبدّنَتَ أجسامهم ٠‏ وقسال بعض الناس أن مما يدل على انقضاء 
الاستعمار مرة واحدة انتهاء « الشسورت » ٠‏ وغاب عنه السکین أن 
الاستعمار معنا فى صوره الختلفة » نحن أنفسنا نحمل طابع ازدواجية 
منه ٠‏ والذى نأمله مخلصين أن يتغاب عنصر الاصالة منا على العناصر غير 
الامسيلة . ولن تكون النتيجة هی حياة آبائنا ٠‏ ستكون خلطا ما ٠‏ دبس 
الخلط مما يصاح به المعادن ه حتى الذهب العزيز أن لم يخلط بمعدن آخر 


- ۱۸۳۲ 


ا و a‏ 
كساء توت عنخ آمون » وكانت تصنع منه الصيغة : الطرق والستعفة * 
والمقَمْن » ولكن ( ولابد مما ليس منه بد ) من الخطأ أن نظن أن « موضة » 
الصيغة الجديدة » آجود من صيغة مطارق جيل آمهاتنا » لكنها أقوى »لم 
توجسد الان البنوك » ولا حاجة لادخار الذهب ٠٠٠‏ هكذا يقولون» 
وهم اشدالناس له ادخارا فتأمل ٠‏ 
©2655 هوجو 
كانت مبانى السنة الأولى فصولا خمسة خارج البناء الرئيسى ٠‏ كان 
أمامها آشجار وشجيرات مختافات ٠‏ وراء ذلك ليمونات ظليلات » بجلس 
تحت احداهن شيخ قالوا كان أبوه يملك أرض ذلك الجرف قبل أن تستولی 
عليه الحكومة » وزعموا آنه كان یبیم السجاير التلامیذ الذين ددخنون 
السجاير ٠‏ ما دخنت السجاير الا فى أخريات اإسنة الاولى با)دارس العليا ٠‏ 
ثم تركته تركا من بعد بحمد الله ٠‏ كانت السجاير ممنوعة ف الكلية » 
وسمحوا انا أن ندخل بها فى فصول الامتحان فی الدارس العليا ٠‏ وكان 
ذلك خطتا ٠‏ وقد قلت عادة التدخين الان بعد أن وضح خط ره ارجال 
الطب واجتهدوا فى التحذير من غبه ٠‏ غير أن كثيرا من شباب العالم الثالث 
عن ذلك معرضون ٠‏ انك لا تهدى من أحببت وإكن الله يهدى من يشاء ٠‏ 
کان شرق البناء الرئيسى صهریج أو شىء کالصهریج ف المكان الذى فيه 
الآن مبانی كلية العلوم من جامعة الخرطوم ٠‏ وكانت تخرج من حوالى 
ذلك المستودع غازات كريهة آشبه شىء برائحة ما يقال له کاربون دايسلفايد 
( مزیج احتراقى من الکبریت وأصل الفحم بنسية مضاعفة ما ) ٠‏ آحسب 
أن غاز المعامل كان يعد فى ذلك المكان » اذ كانت بالطایق الأسفل من جناح 
البناء الرئیسی الواقع غربه معامل الكلية الثى كانت تدرس فيها علوم 
الطبيعيات و الحیوان (۱) والكيمياء» وبالطابق الاعلی معامل الابحاث الكبيرة 
التابعة للحكومة رأسا ‏ كان مکتوبا على أحد آبوابها ونحن نستکشف 
مبانی الكلية Entomologist‏ أو Entomol‏ فنظرنا 


(۱) الجيوان ای الحياة اصلها الحبيان کالفیلان والدوران , 


868اس 


زاك فى القاموس فاذا هو علم الحشرات کالجراد مثلا - وقرأت من بعد 
رسالة عن العقرب وعن العنكيوت لکی أكون ذا نوع من الانتماء الى حیز 
التخصص العلمى فعرفت أن العقرب » وآنا أعلم آنها حشرة » ليست بحشرة 
مديحة ولا كذاك العنكبوت » لخروجهما كليهما عما عرف به الحشرة 
الذين يقال لهم العلماء : «وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا» 7 

هذا وقالوا حساول بعض الفرنسيين أن يصئع جوارب لطيفة من حرير 
ناعم جدا يستخرجه من.نسج العنکبوت ٠‏ فبعد أن هيآه وسر به اذا به 
من لمسة پرجم بصاق عنكيوت لا جدوى فيه ٠‏ وان آوهن البيوت لبيت 
العنكبوت » صسدق الله العظيم ۰ 

کان مکتویا بالقرب من الصهریج المعاملى على لافتة Out of Bounds‏ 
ای غير مسموح المرور به » وكسان ما حوله کانه برية مهملة لتشابك 
أغصان شجیرآتها واغبرار آلوانها وكثرة السحليات ( العظاء ) بها » ولعل بها 
كانت توجد الثعصابين ٠‏ 

كانت « ورئة » الذجارة بالقرب من فصول السنة الاولی الخعسة »> 
وباء وجیم ودال وهاء ۽ فى زماننا كانت ثلائة فقط لاننا كنا أصغر دفعة 
قبات » كذا ومسيعين تلميذا وبعدنا أخذت الاعداد ترتفم الى يومنا هذا ٠‏ 
گانت بین دروس السنة الاولی حصة النجارة » وخوفنى منها تلاميذ 
عنبری ۰ وتدریس العمل اليدوى يحتاج الى صبر ‏ وأذكر حرص نقمی 
على مسنع مقلمة وآن آتقن ذلك + لم أكن آكره عمل اليد » كنت »ول را 
أحبه وارتا اليه وأقبل عليه ما وجدت الى ذلك سبيلا ه تعامت نيج 
لعنقريب دی وأنا تلمية بالمدرسة الوسسطی » وهو ذو الخط وم 
المستقيمة والثقوب الكبيرة طولا وعرضا ۰ ثم عرفت ال 
وهو الذى یمیل فى شق واتجاهه واحد وثقوبه 
وهو النسج ذو الزخارف ۰ وظللت لا بنج عتأقریب البيت آحد غیری 8 
وربما فتلت الحبل الدقيق الجيد . ورآیت عمل الحلقة ونجر آرجل المنقريب 


هما - 


المغرطة بالقدوم + وکان « اليَصِير » (۱) الذی حول آغصان السنط 
الخشنة الى شكال هندسية محکمة ملس » ذا زرایه شديدة بنجاری 
الفارة اأذين لا يقدرون على غير الخشب المستورد الناعم خي 
النصارى د آی المستعمرين » ۰ كان مدرس النجارة » يا للاسف » ضيق 
الصدر ؛ وسريعا الى اتهام التلميذ بأنه يحتقر النجارة ولا يظنها مهمة, 
فيعطيه صفرا من خمسين ليعرف أهميتها أو آهمية مدرسها + وكرهته 
ولم أكره النجارة ولم أستطع أن أتعام منه شيا مع شسدة حرصى ء نعم 
كدت أتعلم شيك ولكن بعد قوات الاوان وكان اذا اهتم وصبر فربما آفاد ٠‏ 
مرة و احدة آظهر نو اهتمام بارشادی - وکان ذلك فى آخریات العام ۰ 
وکانت النجارة لا تلاحقنا الى السنة الثانية » وكنت قد جعلت آراقب يوم 
قول لها بعد أن اتضسح فى انى قادر على الحفاظ على فصلى وعلى المنحة 
ga Scholarship‏ أصفارها المتواليات : 
عش مالعیاد عليك إمارة” دَحَوَْتَ و هذا تحملین طليق” 
کان مدرس آلرسم آحصف منه وآصبر وتنبه أن عندی مبادیء ملکه 
وکان یعطینی درجة كبيرة » لان مستوی اارسم ‏ فصلنا كان غير جید 
فکان مستوای كأنه حسن » لم آستطع أن آفهم عنه نظرية الظلال والضوء 
أو أطبقها » انما كنت أجتهد 3اك اجتهادا بینی وبين نفسى ‏ وفهمت طرفا 
منه بآخرة من زوجتى ٠‏ وكانت « القلة » الحمراء ألتى رآبناها فى المدرسة 
الوسطى كأئما جىء بها هى نفسها الى فصل التجهيزى ٠‏ وقد اختفت 
القثلات الان وحل محلها الحديد ذو اليأس الشديد يخرج من ثلاجاته 
الماء البارد العتيد + ومن حسن حظ الاجبال الناشئة الجديدة أنه لا دجاء 
به الى داخل غرفة الفصل ليرسم ۰ 
هذا » وكان بالقرب من ورشة النجارة فى نواحى المكان الذى به الان 
أقسام النبات وحجرة اجتماعات مجلس كلية العلوم بجامعة الخرطوم 
ميدان مستدير أنيق العشب » بحیط به حاجز من نبات « اللبخ الفايكوس » 


(۱ ) البصي ف عاميتنا معناها صاحب الخبرة والمهارة من صانع وطبيب وما آشبه ٠‏ 


۱ 


ومکتوب عليه Out of Bounds‏ أى غير مسموح الرور فيه ۰ 
ومن بتع د الحدود فقد ظلم ٠‏ قالوا لنا لان المدفونين فيه جماعة من الجيش 
نة ٤1۹۲م‏ ۰ كانت سنة ۱۹۲۶ من معالم الوطنية ٠‏ وقبلها عبد القادر 
ود حبوبة سنة ۱۹۰۸م ۰ قالوا كان تلاميذ الدرسة الحربية فى استبالية 
النهر ( الان وزارة الصحة ) ومن هناك ضربوا الجيش الانجليزى ٠‏ 
وعبد الفضيل ألماظا دخل فى مأسورة ( أنبوبة حديد ) وضرب وه وقتاوه ف 
الممسورة » حرقوه داخل الماسورة ٠‏ پاللاسف ٠‏ 


هذا فصننا » السنة الاولی « آلف » فى الشرق والشمال » بابه متجه الى 
الشمال * الى الیل - لا - كان متجها الى الغرب فى شبه دهلیز وكانت 
الشبابيك ق الثمال ٠‏ هؤلاء دفعتنا الجدیدة ه وهذا حسن عبد الرحيم 
ثانى الأجنة ٠‏ كنا آنا وحسن على خر ما تکون علاقة بين الزملاء طوال 
سئوات الكاية الاربع ٠‏ وق الأدارس الطلبا التحق مق القضاة المدنيين ٠‏ 
ثم فرق الدهر بيئنا معد أن غارقنا اللدارس العليا ه ولقیته حفظه الله سنه 
بالفاشر ونزلت مع زوجتى ف منزله الرحب ذى السخاء ٠‏ وتذكرت » 
تذكرنا معا » عهد الدرس ٠‏ كان يجيد العلوم الانسانية و اللغات ٠‏ وصار 
رئيس الجمعية الادبية ف الستة الرابيعة وکنت آنا سكرتيرها » وعجب 
شیم لم لم أجعل رئيسها ‏ وأذكر أثنى كنت سسعیدا جدا بالسكرتارية 
وكان لوگام بینی وبين حسن كأحسن ما يكون الوئام ۰ وكان حسن 4 
حنظه الله » دمث الجانب » لطیف الضلال ۰ 


وهذا 3200 فى الفضاء بين الحصتين ‏ ( أو هل كان ذلك عصرا ) - جاء 
أحد التلاميذ وآظهر فرحة بلقائى عمت كل أسارير وجهه وعرفته ٠‏ آنا وهو 
دخانا الدرسة الاولية ف يوم واحد نی سنة ۱۹۲۹م فى كسلا ٠‏ كان 
لی صديقا حميما وكان آبوه صديقا لوالدى رحمهما الله » وکنا جيرانا د 
وأهله » وتشاهدنا منذ ذلك الزمان ٠‏ فقط الأنّ جاعت بنا تصيفية الغربال 


— 1A۷ 


التعلیمی الكبير تصطخب مرة أخرى فى الضمار پا سلام عليك » جيث 
الأول ازيك پا محمد الحسن ۰ قبل آربم سسنوات حيانى آخوان آئنان 
معا بالعرفة عندما دخلنا ابتداگی بربر ۰ انا معنا فی کسلا + محمد سمید 
ناصر وآحمد سعید ناصر ٠‏ وقد آثر محمد ترك التعلیم الاوسط للعمل الحر 
واستمر آحمد معنا من بربر الى الخرط وم ثم التقينا مرة آخری ف زمالة 
التعلیم فى الدرسة الا هلیه بام‌درمان ٠‏ ودين ألقلوب الوداد القديم ۰ 

علمت منذ حين قريب أنه توق فحزنت لذلك حزنا » لوبقى أمرؤ لذكاء 
قلب وأريحية نفس وقوة جسد » لكان آحمد ناصر قمینا بالخلوذ و . 
آوتی من کل خير بسطة الا الأجل » ولکل أجل كتاب ٠‏ رحمه الله الرحمة 
الواسعة * وصدق الشاعر اذ قال : 


الناسٌ للموتٍ كخيل الط اد والسَابقْ السابق منها الجوّاد“ 
والموت ناد على کته جواهر يختار منها الجیاه" 


هذا أستاذنا الشيخ الأمين آحمد ابراهیم رحمه الله ه كان يلقى الشعر 
والنثر بتفخیم ونبر واضح واشباع للحرکأت ف آواخر الابیات وف مواد 
السجع والازدواج» مع جرس وقف نغم شدیده كان رحمه الله جادا لا بهزل 
كان قد عاصر الوالد رحمه الله فى كلية غردون فکان بذکر من عهده ٠‏ آملانا 
أحدى الحفوظات : قال حارثة بن بدر العدانی برثی زياد بن آبیه : 
على الاله علی بر وظيرة عند الثوية یشفی فوقَة الوره 
زفت اليه قریشن نحشن‌سیدها ‏ فثم كل الثقى والب مقبوره 
أبا المخيرة والدنيا مفجَمتة وإن من غت الدنیا عرو 
قد كان عندك للمعروف معرفة ” وكان عندك للنكراء تنكير 
وكنت تَعْشَى وتعیلی الال عن سعةٍ. أن كان بيتك ضح وهو مهجور 
الاس بعدك قد خفت خلو مهمو کانما نفخ فيها الاعاصير 
لو خلد الخیز والاسلام من أحَدٍ راذن دك الاسلام والخيه 
( الخير بكسر الخاء واشباعها مرت بنا من قبل فى قصيدة آخذناها فى السنة 


۱۸۸ 


الثالشة کتساب ) : 

ری الرجل النحیف فتزدربه وف أثوابه أسد مر 

7 مك الطر وم 2 سد مزير 

e:‏ فیخلف تك الرجاة الطرير 

00 لطير 9 ولم تطل الب ولا الصتور 

بغاث الطير أكثرها فراخا وآم الصّقر مِقْلاتٌ تزور 
المغلات التى لا يعيش ولدها : 

يُصَرِفه المصغير بكل وجه ویخبنه على الشف الجرير 
الجرير هسو العبسل ٠‏ 

وتضر به الوليدة بالهراوی فلاغيلديه ولا نکیر 
الهراوى بالفتح جهع هر اوة یگس ألهامء وهي العصاً 

فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخر هم کرم وخير 
ههنا موضع الاستشهاد كما ترى وأحسب أن هذه الابیات مما اخثير فى كتاب 
( آدییات االع 4 العربية) 5 
اقرا ياصغير ٠‏ وقرا الصغير » آحسسنت ۰ ولاذا قال رقت اليه قريش نعش 
سیدها ؟ - لانه كان الیا على البصرة ( وکنا قد درسنا البتراء فى محفوظات 
النثر ) نعم پا صغير » ولکنه قال « تن سيدا » آی سید قریش » لان 
معاوية بن آبی سفیان » رضی الله عنه » آلحقه بنسب آبیه » فقيل له زياد 
ابن آبی سفيان ٠‏ فقال الشساعر ينكد ذلك على معاوية : 

ألابلغ معاوية بن حسرب ممتلعلة من الرجلٍ الیمانی 

نكر أن يقال اولعف وترضی أن يقال آبوك زانی 
أقسرأ ياصغقير ۰ 2 

تود آن نك من زياد 2 كرحم الیل من ولد ا ان 
لم یشرح لنا هذا البيث لذلهور معناه اذ لا قرابة بين الفیل وولد 0 
الحمار » وقد كان الفيل من عتاد الحرب الر هیب ٠‏ و الحمار من رموز 
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والمعة 2 57 
ولايقى 4 على ذل يراد به الا الا ذلان ع الحی و الوتد ۱ 
وزعم آحد أساتذتنا الفكهين فيما بعد أن الحمار قال للفیسل بينى وبينك 
قرابة وحم ماسّة فعجب الفيل من مقالته وسأله : ما هيه ؟ 
فقال له الحمار : غرمولی پشب4 خُرطلومك ٠‏ 
ولا یستبعد أن یکون يزيد بن مفرّغ الحمیری » صاحب هذه الابیات » آراد 
هذا العنی اذ قد كان هجاءٌ خبيث العجاء من شیاطین الشعراء ٠‏ 
وقد قال فى عبّاد بن زياد وكان عظيم اللحية : 
الا ليت الأحى كانت حشيشا 2 فنطفها خيول السلمینا 
ومن خبيث ما قأله فى زياد : 
ولكن كان مر فيه لبس على خوفي ديد وارتياع 
وكائما قد صب سوط عذاب من لسان يزيد بن مفرّغ على آل زياد فى الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة آشد والله عزيز ذو انتقام 3 
ويزيد بن مفرّغ صاحب الابيات المشهورة فى بيعه غسلامه برد وجاریته 
الاراكة التى منها قوله : 
سبحان من سم الحظوظ فلا عتاب ولاملامة 
أعمسى وآعشسی ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة 
وزعموا أنه وقع فيها الخَّرمْ فى عروض الكامل عند قوله : 
وشریست بدا لیتنی من بعد بُردرصرت هامه 
هامة تدعوص دی بن الشستر واایمامه 


وليس الكامل مما يدخله الكَرْم ولكن يدخل الطويل 


فصر ۶ ه كأئه 5 
الكامل مشل قول آبی الطیسب : ا نكن 


0 


ليزن الله الاميرٌ فاننی . ساخذ من حالاته بنصیب 
وزعم بعضهم أن يزيد قال : 

أويومة تدعو صدىٌ بين اش قر واليمامة 
ووقع هذا فى بعض نصوص الأغانى وهو ضعيف لا يشبه شدة الأمسر التى 
هی من طانع أسلوب يزيد ٠‏ 
والشعر العربى كله مبنى على الترنم كما ذكر صاحب الكتاب وهو تلميذ 
الخليل ٠‏ وکان يزيد بن مفرغ قد ترنم فقال : 

6 مسن بقد ندر صرت ها دووه 
ثم استمر مترنما بعد سكتة پسيرة ۰۰۰ مه ۰۰ هامة ۰۰ تدعو صدی الخ ٠٠‏ 
حتى تآتی الی آخره قال : « فاذا نی وقاربّ تبي آمره للسامع » فهذا يقوى 
ما ذهنا 1 ی و الله تعالى ٠‏ 

کم ۳ ا ومن جماجم قتلى ليتهم قبروا 
ومن سرابیل آبطال مضرّجفر صاروا الى الوت لا خاموا ود دغرو 
تقتدف ار ومن تكتب منيتثئه بتنسدهار یرجم دونه الخبر 
وهذا من عميق فطانة الشعر وخدسه ونفاذه الى نوع من الكشف والنبوءة 
و له 
00 

لو خلد الخيدٌ والاسلام من أحدٍ اذن ان أخلدك الاسلام والخير 

اقرا ياصغير ٠‏ ما اسمك ؟ طاها عثمان بليه ( هذا الدکتور حله بليه تضی 
نخبه فی سن ١‏ الشباب وكان لى صديقا رحمه الله ) 
0 

با بابر مصطفى الطاهر ( يعنى صديتنا الدكتور محمد الحسن أبو بكر 


۳ 


حفظه الله ) - اقرا یاعجبانی ( يعنى الاخ الفضال والهندس القدير 
والوزیر سابقا أحمد الامين حميدة » پنسبه الى أسم الاسرة بأمدرمان )۰۰ 
اقرا ياصفي »اقرا یا طيب ٠‏ 

عبد الله هكذا .عبد الله الطیب » وحتی اقتصر عليه كل معارفى ٠‏ ولا 
أخرجت كتابى المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها » اقترح على الناشر 
السيد عبد القوى الحلبى رحمه الله أن أذكر اسم الجد الاكبر ( المجذوب ) 
هركا بالمجموعة الجذوبية الثى كانت طبحتها دار مصسطنی البابی الحلبسی 
ومنها كما تقدم كان أول تعامى القراءة س قيلت افتر احه فصدر الکتساب 
الى آثبات اسمی ف القوائم والفهارس القن تقم ها آلاشارة الى اارشسد 
وبعض التطیقات كتعليق الاستاذ بلاشسير فى مجلة آرابیک ا ۰ 


وف اسم المجذوب بركة لا تخفی و هو فى تسجیل آطیان آجدادنا الفقیسه 
آلطیب بن محمد بن آحمد بن محمد ااجذوب ( جد الوالد ) و الغقیه محمد 
أبن آحمد هو المعروف بالتسعة في الجزيرة المعمدابيه والهد الاکیر محمد 
المجذوب بن على أب دامع أبن حمد ضمين الدامر ود عبد الله راجل درو » 


٠ الات‎ 


ورحم الله ولى الله الصالح القطب المهيوب » الفتسّح الدروب » جليس 
النبى المحبوب»سيدى واستاذى ووسيلتى الى الله تعالى سیدی لیخ محمد 
العذوت ۰ هکذا يقول حيران الشسيخ الجعلى رضى الله عنه فى ختنام 
آذکار هم » لا يعنون جدنا الاکبر » ولكن الشيخ المجذوب بن قمر الدين » 
صاحب الدیوان العجیب الذی هو درة الجموعة ااجذوبية ومنه استفدت 


واستفاد خلق كثيرون حبّ العربية والشعر وحب رسول الله صلى الله عليه 


۱۹۲ 


0 ۱ جع ۲ 
وسلم 3 0-0 لايمان ولم يكن الشسيخ المجذوب ولد ولکن بنت 
مياركه 0 سه ولذلك يقول الناس حين بعتملون ویجرون المركب : 
سید سنوده ٠٠٠‏ یاپ عاشة قسودا 
وأذكر خبر وفاة ابنها الامين ود عاشة رحمه الله ورضى عنه وأبوه آبوبکر 
الذى ذكره الشسییخ فى شسعره : 
هذا » وقد جعلوا یطالبوننا بانخرة بنثایت الأسماء » يظن أنه يدفم 
الالتباس » ولا مدفعه لكثرة ما عد وحةاة ولكثرة أسماء الطيب والطاهر 
والحسن والدسين ین المي ۳ سما عرب منهم »وقد اتفق لی 
أكثر من مره أن وحدت مفسى ف مكان ادن مم من تثلبث اسمه مئل تثليث 
اسمی بلا أذتاذةف ه مکی : عمد آله ؛ یج اللهء فيقال الدكتور عبد الله 
الطب والیروقسور عرد الله الطب ل أجل الب التمییز ٠‏ وكل ذلك لقب 
غير داخل ق حقبةة الاسم الشرمى :۰ آمثاله قد كثرت الان فصار قليل 
الحدؤى فى التعريف إن لاف التشریف » :مرت على فترة ربعت فیها اسمی 
اتحرى بذاك دقع الالیاس مع المحاقظة على الاسم العروف ء فطال بذلك 
حتی آوشسك أن بصير سجرة نسب يت الله الطيب عبد الله الطیب وعدنا 


فى انجلترا كان يقال لی « مستر طلیب » تایب 12۷6۲ Mr.‏ 6 
فاذا أرادوا رفع الكلفة نادوا یاسمی الاول عبد الله Abdulla‏ 
یج العين همزة هكذا « ابدالا ‏ ويذهبون بتشديد اللام وتفخيمها مر 
واحدة » وکان بقال ل : ایدالا هذه : Christian na me‏ وثرجمه 
ذلك ا2 5 5 5 العم 
ذلك الاسم المسيحى أو آهصیح من ذلك 0 اسم التعميد 4 0 7 
من قولهم بوحفا الععدان (آی :یدنا یدهی ين زکریا علیهه! المكام 
ولتعمید غمس المسيحبين أطفالهم فى 1أاء ایکونوا تصاری * 


نب اك e‏ 


واسم عبد الله قد بقع عند بعض النصاری ؛ فلا آدری آیعنون به اللسه 
العظیم سبحانه وتعالی » آم معنق من معانی الثالوث عندهم ٠‏ 

ولاش ك أن التثلیث والثالوث أصله من وثنية يونان ثم فلسفوه ۰ 
ولايتصور ف لفظ الله الا معنی التسوحید المحض اانصسوص عليه فى 
سورة الاخلاص » كل هو اللهُ آحّد الله المد » يدلك على ذلك آية المائدة 
أذ قال الله تبارك وتعالى فى خبر سيدنا عیسی بن مریم عليه السلام : 

« آآنت قلت للناس اتخدُونى وأميّ إلهين من دون الل » ۰۰۰۰۰ فدل على 
أن الله سبحانه وتعالى تبارك أسماء ‏ لا يراد به شىء من معنى الثالوث 
وأن فى ذلك ما يكون متضمنا اتخاذ إله من دونه جل أنه » 

وكان مکتوبا فى قطار النفق بأندن ‏ ونت۲ 4ملاه#:»ء0هلة ف بعض 
العربات المنوع فيها التدخين » وكانت إلى زمان قريب أقل عددا من 
العربات التى هو فيها غير No Smoking, not even Ab Jllalıse gia‏ 

وقد كان هذا مع تضمنه معنى المنع اعلانا فق نفس الوقت عن نوع 
من السجایر تركى النكهة يقال له سجاير عبد الله Aabdulla‘s cigarettes‏ 
فكان يخيل الت أن التصود هو آنه حتى من يكون أسمه عبد الله فهو 
داخل ف نطاق المنع ولا يقدر أن بعتذر بأنه أجنبى أو لا يعرف الحصروف 
الانجليزية » سواء فى ذلك من يكون اسمه «عيد ألله » من الهند ومن 
يكون اسمه « عبد الله » من السودان الانجليزى المصرى أو المصرى 
الانجليزى ٠‏ 

ولا كنت فی ندجريا كان زملاگی من الهوسا رعى الله عهدهم لوادت 
بروفسور عبد الله الطيب لا بروفسور طيب التى يقولها غيرهم وربما 
بدأ بها رسالة رسمية جافة ٠‏ وكائث قد مرت فثرة خلاف شديد حول 
وصول رآی قاطع فى اختيار الوقم ا ناسب لتبنى عليه كلية عبد الله 
باییرو وصصير الى الرأى الذى كنت أقول به آخر الامر والحمد لله 


۳۹ 


از هو آرحب رقعة وأکفل » كما قد انضح من بعد » يما عسى أن پتطلب ه 
الس‌تقبل من التوسع » ولقد صارت كلية عبد الله باپیرو جامعة مكتملة 
منذ آعوام ٠‏ ولا آدری ما شجن عن وجه الصواب بادیء الرای ۰ ولعل 
الخطأ انما تطر ق من أن السئول البریطانی آنكذ لم تكن له آدنی صلة معرفة 
حقيقية بموضوع كلبة عبد الله بای یرو - وهو الدر اسات الاسلامية 
والعربية من حيث انه هو الخلفية الحضارية الکبری لبلاد هوسا وبرئو 
وساثر المسامين ف افريقية الغربية ٠‏ 

ولاباس أن نستطرد ههنا ونذكر أن كلية عبد الله باییرو هذه قد كانت جزءا 
من جامعة أحمد بل مقرها مدينة کنو ٠‏ وقد أتيح لى 
آن کنت آول من تولی آمر انشائها * وسمیت على اسم والد سمو أمير 
مدينة کنو » الامیر الحاج عبد الله بابيرو » رحمه الله » تخليدا لذكراه اذى 
زمان آمارته آنشکت أول مدرسة حديثة المنمج للدراسات العربية 6 
أحسب ذلك كان سنة ككدام ٠‏ وسميت الجامعة باسم الحاج آحمد يبل 
« الشردونة » ر ۰ وكان مقرها الرئیسی بمدينة زاريا ء وكان السردونة 
رئيس وزراء نیجریا الشمااية وكبير زعماء ندجريا قاطبة ٠‏ وخبر مقتله 
هو ومقتل الحاج المیر آبو بكر تقاوة بليوا ‏ رحمهما الله معروف + وكان 
ذلك فى بتایر سنة 1555م ليلة الجمعة فى شهر رمضان بعد رجوع السردونة 
من العمرةء وكان آخر عهد لی بالحاج بی بكر رحمه الله تعالى سنة ۱۹۰۸م 
اذ زرته بمدينة لاغوس » فلم آره بعد ذلك ٠‏ وكما تزاملنا من قبل بلن دن 
ف بعشات الدراسة سنة ۵۱۹60 ٩٤۱۹م ٠‏ سكنا فى داخلية آعسدت 


لنا » أبناء المستعمرات » فى « نتفورد هاوس « Nutford House‏ 


بناحية ماریل آرش Marble Arch‏ فلم ینس رحمه الله ذلك 
وتحدث عنه » وسألنی عن الدكتور آحمد الطیب » رحمهما الله + وکان له 
المسلمين 


() السردونة من القاب دولة هوسا القديمة قريب المنزئة من سلطان 
ولمل اصلها سر الدولة والله اعلم ۰ 


- 6٥ 


د..ديقا ٠‏ وتان اذ لقيته لأ بدخن وکان عهدی به فى لنسدن وهو بدخن سجایر 
ديدة التبم مقال لها کایستن فل استرنقث » capistain full Strength‏ 
١‏ فذكرته فى مجرى الحديث بذلك » فقال ان الاطباء 
نهوه عنها فترك اأتدخين ٠‏ الست ويد ا عمد ای 
نديد الحزن علية بعت: أن تعر ياح عد د ,مضان ٠‏ وکان بعجب 
قتلسوه ؟ ولسمرك ار ن لوو رعاه لیس ١‏ يجري هیا من تاريل 
ومرادٌ النفوسر, اض رن تعادی فيه وأن :تف‌انور 
هذا وانما جر الى هذا ا"سستطرند الحديث عن الاسسماء وعادة المدرسين, 
عامة ه لا نسيفنا امین وحده رحمة الله 
الآباء ٠‏ وکان, أصل ذلك 
هو الاسم دون سس اد : 


اس مه على ابر هيم متا ف 5 ۽ له عند الافر شوح تسل انز غيم و ادس سايق 


عن ام اظ اماه 


من هل ننه آلاشت 
a‏ 


ترا اسم الاب منز 11 ان سم ا د من تا 
ابرزهیم و انما ابر هیم آمو د 2 ی ۹ هذه اہ بشوستا 4 3 : آسماه النساء ۽ 
من ا ینب مان هناد ریما فان لیا دسر سن وعتمان آسو ها 
لا زوجها كما لا يخفى 3 فتخسطر السددة الى العدول عن آسم ادها آحیانا 
الی اسم حليلها حتى 3 يخطىء من یقول لها ( مسر غلان ¢« ف غهم المراد 
من ذلك » وحتى لابظن آنها غير متزوجة حين یختلف آلاسمان - اذا كان 
اسم زوجها مثلا رقيب عامر ‏ هذا ثم ان طريقة وصل اسم الرء باسم ابیه 
( على ابرهیم - زینب عثمان - رقیب عامر ) - نفسها ليست عربية ٠‏ الوجه 
العربی أن تقول على بن ابرعيم ‏ زینب بنت عثمان ‏ رقیب بن عامر ٠‏ 
تس 0 فى الاملاء اذا وقعت بين علمين وكذلك آلف ابنة 

وق الدارجة عندنا نقول رَد عند آهل البحر آى النيل ) ولد عند عرب 
البقارة » مثلا عبذ الله وة الطیب - وق المرب الأن من یقول ولد وود 
وين » ونقول للبنت زینب سن عثمان أو بت عثمان ۰ 


ت۱۹ بت 


زلا آری اسقاط أبن ومرادفاتها فى العامية الا قد جاءنا من حك .رفرنه 
نر هبه هذا الاسقاط فى العرمية 1 E‏ 
وتوجي ف العربية صعب وهو أن تزعم أن الابن هو آیوه 
على وجه التشبيه : سو نت 
ومن يقشنابة به ماله" 
أو كما قال آبو الطیب ی مدحسه لس یف الدولة : 
ونت أبو الجا بن حددان يانه تايه مولوذ كريمٌ ووال 
وحمدان حمدون وحمدرنٌ حارث ` وحارث نقمان ولقمان راسد 
وهذا الوجه من التأويل بعسر فى آسماء النساء © ز نتب عثمان مثا لا يمكن 
أن نقول فيها أن زمنب هى, “تمان على وجه التشبيه كما تقدم + وأذن فعسى 
أن نجد مخرجا آخر فتسب: سم الشخص الى أسم انبه على وجه الاض.افة 
على ابر أهيم 04 أو علي ۹1 ۳ 4 میم 2 وهذا الود مسر ف الإأسماء 
المركية تركييا أخسافيا من ديد أله وعيد الخميد : ألا أن تتدعى أضافة 
الاسم المركب كله على الوجه اأذى بسمیه النحاة « أتحكاية » وهذا یاصاح 
مو التكلف ه 
على آنتی سمعت كثيرأ من الناس ريما قالوا عبد الله الطيب بنعم تشعر 
منه کآن مرادهم هو عبد الله الذى للطيب ولا يعجبنى هذا النعم » ولو نسبت 
امرأة الى امها فقلت زمنب خديجة ٠‏ خاز الوجه الاول كما لا يخفى ٠‏ 
وبعد » فانظر آی مبلغ بلغ بنا أثر التعليم الحديث ٠‏ . 
حتى طريقة العربية الواضحة فى حفظ الانساب قد 
ان يقتلوك فقد ثللت غروشهم 
وگ قول القاكل: ۳ 
فقتلنا بعبد الله خير لداتیه خواب‌بن 


وف ول ز هی : 


بعتيبة بن الحرث بن شي هابر 


أسماءين زيد بن قارب 


١: - ۱۹۷ 


لعمری لنم الحی جر علیمم . بما لايُواتيهم حصين بن ضمُضم 

تأمل حصين ضمضم - واذا ثلثو ها صارت حصين ضمضم حصین ۰۰ 

وکما خالفنا طريقة العرب و العربية فى الاسماء » خالفنا ها كذلك فى 
العدد » فنکتبه من الشمال الى آلیمین 1575م مثلا وننطقه من الشسمال الى 
'ليمين آلف وتسعمائة » ثم بعد ذلك من اليمين الى الشسمال وسستة وسبعين 
فانظر الى هذا الخلط العجيب ٠‏ والصواب أن نکتبه من اليمين الى الشمال 
الستة فالسبعة فالتسعة فالالف كما يكتب سائر الكلام وآن ننطقه كذلك 
فنقول ستة وسبعون وتسعماكة وآلف مثل الكتابة تماما والامور تعود 
واذا عودنا آنفسنا ذلك ولا سیما فى ساعات الدرس وف ابان الصغر بوجه 
خاص كان آمره علينا يسيرا كل الپسر ٠‏ وقد أخذ الارقام الافرنسج منا فی 
عهد البابا سلفستر ( ۹۹٩‏ ١١٠١٠١م)‏ فنحن آهل هذا الاصل أولى بالمحافظة 
على أصلنا » ولا يقدح ف ذلك آخذنا كتابة الارقام من آهل الهند فكلنا فى الهم 
شرق كما قال شوقی رحمه الله » 

والناسٌ بالناس من بدووحاضرة بعض ابعض وان لم يشعروا خدما 
هكذا قال آبو العلاء المعرى فى اللزوميات » وقد صدق ٠‏ 

GS ۶‏ مها RE‏ 
كان کتاب الطالعة العربية المقرر علینا « نزهة القاری» » سمجا خالیا من 

آلروح » لعل آجود ما كان فيه قصيدة آبی بكر بن العلاف : ۱ 

باه تر فارقتفا ولم تعد وکنت فینا بمنزل الولد 
وما كانت ضرب آشعار مما تستعذ به سننا آنگذ » انما كنا نستعذب شسعر 
الوطنية والجد والصبابة التتدة والحماسة الشديدة ٠‏ وکان ما يختاره لنا 
أستاذنا الشیخ الامين رحمه الله من الکلام الجزل الذی له فى القلب والسمع 
رنه كخطبة زياد البتراء وشعر حارثة بن بدر الغدابی مما يتلافى نقص 
« نزهة القاریء » آیمساتلاف ۰ 
وکان زملاء الشيخ الامين رحمه الله» من مدرسی العربية آنقذ أقوياء ف 
مادتهم » تعلموها عن حسن تلق ودرس من خيرة الاساتذة الصرین الذين 


~۹۸ - 


نو تسد چیء بهم أول انشساء كلية فردون ٠‏ وکان الطابة فى الفصول 
4 الداخلية و قصوا من أمره على 
رفتائهم ف لداخلية والعنير وحلقات الائس والنقاش ٠‏ وكان ذلك من أول 
مابدأنا نتذوق به قضايا الفكر ٠ ٠ ٠‏ أو قل ما يقال له قضايا الفكر ٠‏ مثلا 
الفتنة الكبرى كانت دائما موضسوع نقاش ف عنبرنا » وكان ميلهم مين 
المؤمنين كرم الله وجهه ؛ الا أن روح التعليم السنى المحافظ كانت تحملهم 
علی احترام معاوية وعمرو بن العاص وكبار الصحابة طلحة والزبير وأمنا 
عاكئشة رضوان الله عنهم أجمعين » وکان الشيخ البشير الفضل رحمه 
الله قد أملى على تلاميذه أبيات شوقی التي يقول فيها : 
ماکان هت لصّراه له لو زوا على الوْعَى سُويعة 
غادر هم بسحشره معاوية كأنهم آعجاز نفل خاوية 
آلقی القتا وشرع الحساهفا نش بالله الخميس الز احفا 
لايرف الصسحف کالدئوف و الم لا تذکر فى الصفوف 
رهم الله فسوقتا ۰ أيت المسرب تذکروا كلمته هذه : 
والسلم لاتذكر فى الصفوف 
سنة ۱۹4۸م حين تقدمت صفوفهم فى أرض فلسطين فخدعوا عن 
الا سثمرار بدعوی الهدنة ٠‏ وما هو الا آن آصساب اعداژهم فرصة 
مهلة فاستعدوا ثم أعادوا الكرة + وكانت مذابح دير ياسين وس‌قوط 
حیفا والخلیل وتوالی الکوارث ۰ وكان أمر الله قدرا مقدورا ۰ 
وکان متن الجوهرة التسرر ف التوحید جیدا پتتاول آهم موضوعات 
العقيدة ويعرضها عرضا فيه روح کج ب يمستهدف الجدل ولا سیما جدل 
من يكون فی مكل أسنائنا المراهقة آنكذ : ۱ 
ولم تكن نة مكتسية ولو رهی فى الفضل اعم مي 
فان يثئناً فبمحض لت ٠‏ وإن بإب فبمحض الصدل 


وین للأرايا ااکرامة" ‏ ومن نفاها فائيذن كه 


۹4 


وأول التش جر الذي ورد وی 
اجتهد علي فأصاب ه واجنهد أصحاب الجمل وأخط وا ٠‏ واجنهد 
أصحاب صفین وأخطاأوا «لهم جر واحد ۰ 
غير مقنم ٠‏ 
تساه 
رامن معنو زلا انار وان كلا بسنل اخقیارا 
انصاف حول ۰ 
بلاش الما يا شافع ۰ 
ولكن متن العزية فى الفقه كان جافا ٠‏ وليته كان النسرر رسالة ايبن 
آبی زيد لأنها كانت معسروفة عند علماء السنارية وساثر آهل السودان » 
ثم تآليفها قد روعى فيه جانب السن كما قد نص على ذلك مؤلفها ٠‏ 
وكان ثلاثة من تلامیذ فصلنا يجلسون معا متجساورين وبهمسون 
وكأنهم كانوا يأتمرون بأمرٍ واحد بينهم ٠‏ فاذا ضحك أحدهم ضحك 
الآخران ٠‏ واذا سال آحسدهم سوالا » سال الآخران كذلك ه وكانت 
فيهم شیطنه » ومن هانوه من المدرسين سکتوا وتمسکنوا له » وجسر 
ماه تا ف حوس مان یدهم مس الحشفة » وذلك 
بمعرض ما ذكره من العزية من أن من موجبات الغسسل » غل الجناية » 
« ادخال الحشفة ف فر ج » ولا كذلك اذا « آلطفت » المرأة أى آدخلت يدها 
بين شفريها ( وأشسياء من هذا القبیل ۰ 


وأدرك الاستاذ ما كان يراد من روح الهزل والاستخفاف فقال للسائل 


پزجرة وانتهار : « الدتفة يعنى التومة را ) پاسخیف  »‏ ولم پستملم 
صساحیاه أل لنسسیطلانان آن ب کا وه 


۱۱ ) كلمة دارجة تسم اة + 


تعدو الذئاب على من لا كلابٌ له ونتقي صَؤْلة المستأسد الحامی 
وکان ن کتاب المطالعة القرر ف الاتجليزية للسنة الاولی هړ Reader VJ]‏ 
إى الكتاب السادس من سلسلة الدکتور مايكل وسست وام يكن جيداه 
وانما كانت كنب الدکتور مایکل ومست جيدة ی مراحليا الأولى ذم م أدركها 
العف من معد ٠‏ 
كان فى الكتاب السادس هذا تمهيد لم بخل من فائدة » عن أصول 
كثير من الكلمات الانجليزية فى اللغة اللاتبنية وعن الحسروف التى نقسع 
فى آوائلها Prefixes‏ وف أواخرها es‏ ل فتئشاً 


من ذلك أنواع تفریعات الالفاظ والمعائى ؛ مثلا ؛هنههه و 
pretend‏ و prefer‏ والصرف pre‏ وهو 
متقدم أى Drefix‏ دقعت هنی القيلية ۰ laughable Aaa‏ 


و probable‏ و neta bie‏ والحسرف able‏ وهو 
متأخر آی Suffix‏ يفيد معنی الفابلية ٠‏ و كانت فى التمهيد قوائم 
من الاحرف التقدمة و التآخرة وشروح لبعض الاصول التی نترکب معها ۰ 
وکان المدرس لا يفيل الکتاب شتا 9 بحفظ قوائمه 

الوسطی مع الكف ا رو O‏ 
الرتبة على إتلباعاته عنا قى الحصة كانت تنوب مناب الکف والساخانة 
فى الزمان القديم ٠‏ 

وكان اذا قرأ جمل القوائم وشروحها تغنى بذلك تفئیا 
كأنما هو به ذو طسرب : 

1686۲6 means to hold: 


retain, to hold again, to keep. 
Tenere means to hold: 


maintain, to hold in hard, to look after. 


E 


Re: means again 
main: means hand. 
Retain, remain, regain 
Remit, resit, 


attain, sustain, obtain. 55‏ 
النطق ذا أهمية كبيرة » تلوى له الشفاه » والاشداق » وطريقة 
على نحو مثل آعلی متوهم لفصاحة لغة الانجليز ٠‏ لقد 


Smoke does not 80 down, 


وكان 
كانت قصة ۰*۰ ... مك 8005 ]1 
التى علمنا اياها ناظر الدرسة الوسطى فى العام الذى سبق أخف وأيسر 
من هذا الذى نؤخذ به الان بكثير Extend, pretend, intend‏ 
مکذا » لا اكسى طند - بری طند ‏ أن طند Obtain, retain‏ 

لاری طين ‏ اوب طين - بغلظة وخشسونة كم كع كم كم ليع لبع 
مثل نطق هذا ۰ +۰ ونطق هذا ۰۰۰ ونطق ذاك ههه Ê‏ 

وكان عدد من التلاميذ ينطقون نطقا صحيها يرضاه المدرس ۰ وكان 
الثلاثة المتشيطنون پترنمون به ويبالغون ٠‏ وكلما سخر المدرس ممن 
ينطق کم كم کم لبم لبع آلتفتوا اليه ثلائتهم بعنق واحد - مرة يمنة ومرة 
يسرة » ومرة الى الوراء » ویتهامسون وشن وشن وش و > ن ند ۱ 
لسخربه | ۰۰۰ نت ۴ 1 2 

2 لمدرس وكنت أحرص النطق |! ا 
تشجیما أتعمد نطقا خشنا غليظا 2 فط ل E‏ 
96 يخا وكان رس يفطن لهذه ا معاكسة وفیه 

روح هة ۰۰۰۰ « شوف دا » كع کم » لبخ لبع » ۰ ويضحك الفصل 
كله ٠‏ وینظر الثلاشة التشیطنون بعدم | اي ل و 
RE‏ بعدم استحسان وقد پهمسون : «ثقیل» 

كانت الدر حات و e KS‏ 

وکانت الدرجات ف الانجليزية ترتفع وتنخقض تبعا لبراعة محاكاة نطق 


الت ۰ 9 
ام ومن العجب آن مدرس الانجليزية « الخواجة » لم يكن هتم 
بشیء من هذا العناء وکانت درجاته أعدل میزانا ٠‏ 


بت ۲۰۲ بت 


یره 7 رسی ٠‏ قدا ض مه 11ل 7 ۲ 
سا ا ض من ذلك تدريب التلامیسذ على 
حائسية : اللغة أى الاتجليزية » هكذا كان يقال لها فى دواوین الحكومة. 
يكتبون مثلا ف المكاتيات الرسمية : « بالاشسارة الى جوابكم باللفة نمرة 
كذا بتأريخ كذا » ٠٠١‏ يعنى باللغة الانجليزية ۰ قال ابن مالك رحمه الله : 
وقد يصيرٌ علما بالعلبه ماف أو مصخو ت ال که 
طبعا انما كان يحدث هذا أكثر ما يحدث ف دواوين الحكومة الصفيرة 
والاقليمية الباشرة للجمهور » لا التى فى العواصم وعنسدها ذروة الحل 
والعقد - هذه كانت مداولاتها باللغة لا غير ٠‏ وکان التدريس ف السنتین 
الثالثة والرابعة باللفة ( الا حصص العربية ) وهؤلاء هم التلامیذ 
الكبار ٠ Seniors‏ أما فى الاولی والثانية » وهؤلاء هم التلامیذ 
الصعار ‏ ودهنوباز فكانوا بدرسون باللغة أريعة علوم فقط» 
الحساب والجبر وهندسة أقليدس واللغة نفسها 

لسع يدرس وكم بالعربی پا جونير پا عفن ۰ 
لکن آنا باعسرف انجای زی آحسن منك ۰ 
سروح يا جونير يا ثقيل * 

بهههد تمسممها 

كانت الفسحة الكبيرة بعد الحصة الثانية تقارب مدتها ساعة والصغيرة 
بعد الثالثة مدتها ربع ساعة ٠‏ وف الفسحة الكبيرة كنا نذهب الغطور ٠‏ وكان 
یوما عدسا ویوما غولاء كان هذا تحسينا بالنسبة الى نظام المدرسة الوسطى 
لان الفول هناك كان له يومان فقط ٠‏ يوم الخميس والاثنين وكان أحب 
لينا من العدس ء لتوالى هذا علينا فى جميع الوجبنات ٠‏ 

كان قول الداخلمة فى الجملة حسناء الا انه ريما اتفق عدم انضاج» 
ا ١ a‏ ى ٠‏ شکاه التلمىذ دما استحسن ف ذلك اليوم 
بانا رداءة بعض الحبات ل رد ۲ بش الطلئة ٠‏ 
لذعاب آلی « مستورة » التی كانت تبيع الفول بالقرب من * ی : 


SO: 


- 


وکان فولها جيدا دائما » ذهبی الحبات » کامل الاستواء » ومعه « سلطة ۾ 
فلفلية متوقدة وزیت مستجاده وکانت ن تبيع الفول مع رَغيفة » (۱) واحدة 
على الاقل وکان رغیفها بلدیا (۲) شمسا ا + غير أن رغیف الداخلية 
قد كان لا بأس به » رغفانا ضخمات » كل واحدة منها تکفی ثلاثة یقتسمها 
الطلبة قسمة عادلة ٠‏ وکان ربما اشترك ثلاثة أو آربعسة فاشتروا فولا 
ورغيفة و احدة من « مَستورة » وذهب آحدهم الى الداخلية فجاء بأنصباتهم 
من الرغفان » وکان مما يغرى بفسول مستورة سوى جودته أن الطلبة 
کانوا فى أعماقهم من بيئة قروية بدوية تنفر من القعود على الكراسى والاکل 
على الموائد الرتفعات على الطريقة الافرنجية » وتؤثر الفرار أحيانا الى 
حرية الاكل على ميدان النجيلة » اذ لم تكن فى مقهى الطلبة 1:كذ موائد 
وكراسى ٠‏ 

وكانت ساحة ميدان المقهى وهی التى فيها الآن قاعة الامتحانات والمبانى 
الجنوبية الغربية من كلية العلسوم تمتلىء بالتلاميذ بعد انقضاء الفطور 
يقعدون معا » کل مع آصحابه ؛ ويشربون من سای عبد الباسط ویتانسون 

وكان شابه دائماساخنا وخدمته سريعة » ويذهب الطلبة أنفسهم 
ویحض_رونه منه ٠‏ 

وكنا فى الفترة التی بين الفطور وجرس الحصة الثالثة ربما تحدثنا 
فى الادب والتاریخ وآنشدنا بعضنا بعضا القصائد » ولم تطل مدة منع 
الکسلام بغير الانجليزية اذ سرعان ما آلفی هذا الامر لما تبين عسر تطبيقه ٠‏ 
اکن أوائل آیامه كان أكثر ما يتعرض التلميذ له حين ينصرف من جلسات 
أنس المقهى أو حين يتمشى ف الفسحة الصغيرة ة مع بعض آصحابه وقد 
قربت الحصة الخامسة وظن أن اليوم قد قارب الانتهاء ۰ 
وينزل القّدّر ٠‏ 


Talking in Arabic — 


٠ لحوق التاء الاسسماء فى العربية كثرة‎ ) ١( 
۰ هکذا كانوا یقولون وکل الرغیف لا يمت ألى بلدنا فى اصله بشیء‎ ) ۲( 


س 


وبؤخذ المسكين الى المكتب حیث يقرر عليه التقاب » وکان العقاب 
نوعين * ا التيلة » وهی أثسده وأوجعه » و « الطلبة » يضم الطاء وسكون 
اللام » وهی دون ١‏ التيلة » وربما جرت اليها ء فيجد المرء العقابين معا 
وحسينا الله ونعم الوكيل ه 

وكان ف الكلية جلوازان يقال لكل منهما « الصول > وهی رتبة فى النظام 
العسكرى لضباط الصف علامتها أربعة شرائط عند الكم أو شىء من هذا 
النعو ٠‏ كبيرهما جسيم رهيب النظر ٠‏ وکان اليهما ضرب الاجراس» 
ونقل الرسائل الهامة بين المدير Warden‏ وكبير المشرفين 
Senior Tutor‏ وساگر المشرفين ومساعدیهم وضروب الدرسین» 
ثم كانا يتوليان العقاب » « التيلة » بحضرة المشرف أو مساعده » 
« والطلبة » أحدهما كل يوم من آیام الاسبوع ماعدا الجمعة والاحد ء 

وکانت الطلبة ضربا مر هقا عنیفا من الحركات البدئية ( الجمياز ) 

ودقائقها الئلاشون أو الاربسون كل منها عذاب أليم ٠‏ وكان وقتها ما بين 
الساعتین الثالثة والرابعة بعد الذلهر » وذلك آوان الراحة » فکان ذلك.من 
آمرها وحده تنغيصا ٠‏ وکان يصف التلامیذ الرادون لعقاب الطلية بأحد 
السادیی + 

كان امام البنی الرگیسی كله ميادين » أولها المبدان الشرقی وک انت تقام 
فيه مباریات الكرة الكبيرة » ثم نليه الميادين الاخر الى حیث آشجار اللبخ 
التى شرقی كلية الهندسة * 

كانت أكثر ما تصطة الطلبة » بضم الطاء » فى الیدان الذى هو الان كلية 
الاداب » جناحها الجنوبى 75 يصطفون وأمامهم 2 الصول » : « معتادا » 


مرش ( مرش هی كلمة برد الاذج ليزية ‏ «ومعتادا مرش » مسن 


اصطلاحات التمارین الحربية وهو ما يقال له بالانجليزية 
re‏ و سريعا مارش أو مش كما كان يقول الصول هی 


» والكلمة الانجليزية quick‏ 


double mar 


- ۲۰۵ 


أدق من تولهم « معتادا » لان عادات الناس ف الثی لسن على نظام 
واحد » والكلمة العربية « سريعا » أدق من الانجليزية do ubie‏ 
الا أن يكون منظورا فى هذه الى الاصل الفرنسی وهو الزيادة والسبق 
أحيانا » فسبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم ٠‏ ) 

معتادا مرش ٠‏ شسمال یمین - شمال » یمین » شمال يمين ۰۰۰ وفجأة 
یقول ‏ الصول » : أقعد ٠‏ قم ۰ أقعد ٠‏ آرقد ٠‏ قم ٠‏ سريعا مرش ه 
واحد ‏ أثنين » واحد » أثنين » هب » هب » هب » آم » أم » آم أقعد » 
قم ۰۰ تمرين الارض ۰۰۰ واجيد ۰۰۰ أثند ۰۰۰ ن ۰۰۰ وهذا كان مرهقا 
بطيئًا يحاول المرء أن يجعل نفسه فيه مثل الخشبة ٠٠٠‏ واحيد ٠.٠.٠‏ 
اثند ٠٠٠‏ ن ۰۰۰ انت هناك ٠‏ ويكون هذا تهديدأ ن لا بحسن آداء التمرين » 
كأن يتقاعس الصدر » ويرتفع العجز » وتضطرب حال الرأس والساقين» 
وينيغى أن يكون الجسم مستقيما على حال مستوى واحد ۰۰۰ اینتباه !! 
معتادا مرش ۰۰۰ أرقد ٠٠٠‏ قم ۰۰۰ تمارین : واحد ؛ اثنين » تلاتة » 
أربعة ٠٠‏ واحد » اتنین » تلاتة » أربعة ۰ خلف دور ( أى على الخلف در ) 
وبعد ربع ساعة قد يأذن الصول ان يرى أنه قد اجتهد و آخلص بالانصراف» 
وأحيانا قد يغتاظ بعض التلاميذ من العنف فتقم بينه وبين « المول » 
مشادة ويطرده ويقدم اسمه للمشرف فيكون نصییه « التيلة » بلا ریب۰۰. 
وقد يحضر بعض أخوانهم يتفرجون ويقولون للصول » خلاص يا عمى 
فلان » تعبوا ٠‏ وكان 2 المول » ربما رق وتسامح » وربما خشن وزجرهم 
وطلب منهم أن يبتعدوا وأطال المدة مبالغة فى التشدد ۰ واحد » 
واحد » اتنين ؛ أرقد ٠‏ ۰ ۰۰ وكان آلم « الطلبة ( يضم الطاء ) يبقى مع 
العضلات تتشنج به آیاما ٠‏ فكان بعض التلامذة ريما زعم أنها شر من 
« التيلة » » وليس الامر كذلك » ولا ينبكك مثل خبير ٠‏ 
أصل الطأبة بم الطاء من الضريبة الشاقة التى كان يقال لها ذلك لا كان 
يصحب مطالبة الحكومة للناس أن يؤدوها من ضروب التعذيب ٠‏ وقالوا 
فى الشعارات التى سبقت قيام الثورة المهدية فى القرن الماضى : « عشرة فى 


آتنین» 


نس 


تربة ولا ريال ف طلبة » تفضیلا للموت 


يوفع ريال الضربية كما ترى . )كان ب 0 8 


ی ۱ لته ) فكانت حبالا من التيل ثلاثة معا أو لملها أكثر » ذوات 
عقده یفری حر وقعها الجسد ۰ قالوا كانت تغمس ف ماء ملح » فلا آدری 
]21 ۳ و 
أكان ذاك يجعلها أوجع أو أقل أذى آم كان توجيها طبیا ء من نوع الالزام 
بحضور الاطبة عقوبة الاعدام ليتأكد من وقوع ما دربوا من أجل أن 
بدفعوه e<‏ لاريب رحمة بالمسكين آلا يؤخذ فيدفن وهو حى ٠‏ 
كالوا سوام يكن هذا فى مجال عقوبة الاعدام - أن يديع الزمان الهمذانی 
الاديب الكبير » أغمى عليه فأخذ ودفن وهو حى ودافنوه لا يعلمون » فائتبه 
فى التير مذعورا » فقمض على لحیته فمات ٠»‏ لكل أجل كتاب ۰ 
كان الحلد 2 بالشلة ( على المصز فوق السراويل امعد رفع الجابية 5 
ويترك الضرب ولو جلسدة واحدة » أثرا وخدشا على الجلد »ولابد من 
تقيض ف الات ددم واستمرار ألم ثلاثة أيام على الاقل + وقد تحس 
ف صباح اليوم الثالث أنفاسا دن الحمى ٠‏ تشنج العضلات من «الطلبة» 
دون ذلك يكثير » يله الاهانة ٠‏ 
كنت أملت فى نفنى آلا أجاد بالتيلة طوال سنوات الكلية الاربع ٠‏ وقديما 
قال الشأعسر : 
يوشك من فر من منیته 3 بَعْضٍ رغراتع يوافقها ١‏ 
كانت حصة الجغر افية فى السنة الاولی سخيفة جدا ‏ كانت الجعرافی 
ف ذاتها من آحب العلوم الى » ولكن e‏ 
Ce, 506‏ 1 
شیا ٠‏ وما كان یتکبده من عناء هو ف EEE‏ 
تدریمه له ٠‏ کان يميد ويبدى» ويكرر ول ویمچن نب دكن زر 
اليه أتعجب ٠‏ وكانت الجغرافية الطبيعية وروی ري .. والشنط 
٠. 5‏ م 2 ود ۱ ۰ ۹ ۵ ۰۰ 
الصياح والتکرار ويلح فى ذلك الحاحا ۰۰ و 


¥ 


الجوی ۰ هنا عالى هوه هنا عالیی ۰ هنأ واعلی ِو هنا واطی و آیسوثیرم 
و آیسوثیرم e»‏ و ایسوبار و ایسویار فك وکان يفتاظ لنسوع التظر الشارد 
المشدوه الذى كنت أنظر مه اليه 9 وکنت لا أفطن 9 و آحسب کر هنی ۰ ومرة ۱ 
جعلت آنظر ١ء٠‏ نظرت ونظرت ونظلرت ٠+‏ فسرآيت عینی ضسفدعة 
جاحظتین + وسمعت تقیق ضفدعة + ویقال لأضغدعة ق دار جننا العو به» 
واشستقاق ذلك من الاقعساء كما لا يخفى ٠‏ كأنهم سسموها « إقعاءة » د 
فخموا الالف يذهبون بها نحو الضمة وسهلوا الهمزة الثانية وحذفوا الاولى 
مكتفين بتحريك القاف بتوهمون أن أصل الأهجيىء بها لذجنب البدء بالساكن 
فصارت 2 مويه" » ۰ والجمم 2 القعوى € 6 تجعل الو او شا بين الالف 
والضم الطويل الشسبع + ومنهم من پقول « القعونجة والقعونج » وهی 
دارجة ردیثه ٠‏ ولا يخفى أن الجيم تحولت من الياء و النون من غدة 
مع التفخیم » والله تعالي أعام ه كانت نی خت صغيرة » مانت حعلها 
الله سلفا صالحا » كنت أتغني نها وآقول : 
وأكلت النمله بلسانی 

كان ذلك سنة الفیضان ۰ وکان صوت » القعوى « 0 الضفادع ) قد ۲ 
ملا كل مكان ٠‏ قالوا : وتمد الضفدعة لسانا دقيقا رقيقا سريع الحركة 
وتبتلع النملة وغيرها من الحشرات الصغيرة ٠‏ سريعة الافتسراس كما 
تفعل العنکیوت بالذبابة + وكنت أقول لها : 


۳ ع 
قعوی ينب 


ياكل زینب 


كان اسمها زینب + توفيت بالسحائى سنة أحدى وأربعين فنكا رزها 
قروحا ما برآن : 


آآختی قد شط المزار فبيئنا مسيرٌ على الايام والسنوات 
كنا فى المغر » زمانا مضى » نحاكى الضفادع » ويقال لنا ان الضفادع 


A 


تقول ف تشيدها ااستمر : 


قیق قوق قيق نوق تيقوق قيقوق 
بيفوق بیفسوق س ( أى بالمكان الذى فوق ) ٠‏ 


بيفوق بيفوق ود حليمه كتله الشوق 

بیتحت بيتحت ود حليمه كتله الفحك 
كتله آی قتله والقاف عادة فى دارجتنا لا يبلغ بها الكاف الا فى أشياء قليلة 
مثل قتل البنی للمعلوم وقتل امبنى للمجهول نقول كتل ٠‏ 

بيفوق بيفوق, 

ود حلیمه كتله ااشسوق 
ود قلیمه کتله الاك 
من ولد حلیمه هذا انذی فتاه المحك ٩‏ 
وضحكت : مر تز كز قر ۰۰۰ قز وبا ۰۰۰ فى وسط الفصل الساکت 
والتکرار ٠۰۰‏ رار ٠٠١‏ زار ٠٠٠٠٠١‏ 
واحمر المدرس غضیبا 
لامك أنى سأت أدبا 
- « آخرج وانتظرنی بالکتب » ۰ أخرج 

ونظر الفرسان الثلاثة الى الجرم شامتي » کآنما حرکهم محرّك واحد 
ولم يتهامسوا ولا یفسحکون ٠‏ 

زعم الکسندر سلهنستين آن عادة الطاعسة جعلت النساس مساكين 
يذعنون کالضآن ه يلقى القبض على آحدهم وط الزحام أو فى آی مكان 
فينصاع ه ویذهبون به الى احدى جزائر رخبيل «قولاق» فيذبحونه ٠‏ 
ولو كان احتج ساعة التبض عليه أو قاوم ریما نجا ٠‏ الله تعالی أعلم ٠‏ 
الناس مساکین ٠‏ حق مساكين ٠‏ دائما مساكن » آحسبهم اکتسبوا جاده 
تاليف الحيوان من الدجاجة الى البعير من ساينة تاليفهم EF‏ 
وقد کان الناس ولاز لوا يأكل بعضهم بعضا ٠‏ وله سبحانه و لى :2 أيحب 


~۹ 


آحدکم أن یاک لحم أخيه ميشاً فك هشموه» فى سورة الحجسرات ؛ مما 
بستفاد منه ضمنا أن الناس کانوا فى زمان سالف يأكلون الجنائز شم 
کرهوا ذلك فترکوه ٠‏ فشيه سبحانه وتعالی الغيية بأكل لحم الجنازة ٠‏ 
فکما کرهوه فینبغی أن بكر هوها وینفروا منها نفورا بتقزز ٠‏ ولاتستبعد 
هذا الوجه من جوانب التأويل » نعوذ بالله أن نقول ف کتابه بالرأى » 
فقد تعلم آنهم رووا لذی الاصبع العدوانی من شعراء الجاهلیه : 

لو تشرپون دمی لم يرو شاریُکم ولا دماؤكمو جمعا تُرُوينى 

فدل على أنهم ربما شربوا من دم القتبل فى معرض الانتقام والتشفی ٠‏ 
وخبر هند اذ لاکت کبد حمزة قد تعلمه ٠‏ وكذلك ما ذکروه من آنهم ريما 
تداووا من السعر بشرب دم القتيل الشریف » قال الفرزدق : 

ولو تشرت الكليّىَ الراض دماتنا ‏ شفاها وذو الداء الذى هو دنك 
وذکر صاحب العصن الذهبی آن الناس لم نکن آحدهم یری التضر الا 
طعاما ٠٠‏ وذکر مالونسکی ق کتابه عن بع المتأخرين من البشر آنیم 
یمتصون اللحم من عظام جنائز آبائهم برا بآبائهم على کر اهیة منمم 
شديدة لهذا العمل ٠‏ 

وأكل الناس بعضیم بعضا أحياء فى شستی العصور لم ينته الى اليوم. 
وذكروا أن المعتمد ا قتل ابن عمار ضربه بالفأس على رأسه وتركها 
فيه » فهذا أكل له كما تسرى وهو حى ۰ وابن عمار هذا هو الذى قال : 

مما يزهدنى فى آرض أندلس ألقابٌ معتمدٍ فيها ومعتید 

ألقابٌ مماكة فى غير موضعها كالهرٌ بحکی انتفاخاصؤولة الاسد 

فما ضربه هذه الضربة القاسية الا لیعلمه آنه أسد لاهر » فما كان الا هراه 
اذ الهر هو الذی بصنم بفريستهمثل هذا الصنیع ۰ آما الاسد فیجهز 


عليها ويضسعم : 
منه تظلةٌسباع الج خائنة” ولا تمشى بوادیه الاراجيل 


ات ۳ 


والی معنی أكل الناس بعضهم بعضا وهم آحیاء آشار زهير آبوه ف المعلقة 
حيث قال : 
ومن لا یذد عن حوضه بسلاجه دم ومن لا يظلم الناسن یلم 
وابان عنه أبو الطيب كل الابانة حيث قال : 4 
انما أنفْسٌ الأنيس سبا ع7 يتفارَسْنَ جير واغتيالا 
وقصة السندباد النحرى ف جزيرة الغيلان قوية الرمزية فى هذا المعنى* 
وذلك أن الغيلان كانوا يمسوقون البشر الذين يقعون فى أسرهم مثل قطيع 
منم اه قالوا وكاتوا يطممونهم طماما يقتل:ار أدتهم ويميت رار ة قلوبهم 
ويجعلهم يسمنون ٠‏ وكل صباح يأخذ الغيلان منهم أثنين أو ثلائة أو أكثر 
للذبح والأكل الحاجة ٠‏ وهم يغدون ويروحون وقد آلفوا هذه 
الحياة ٠‏ 
قال أبو الطیب : 
إل هذا الهواء آوتسع الان فس أن الحمام مر المذاق 
وقال :_ 1 
کل من يعبط الذليلٌ بيش رت عيش اخف منه الام 
من یهن يسمل الموانٌ عليه ما اجرج بميت ای لام 
وحب الدنيا والاخلاد البها كل الاخلاد من مداخل الهوان » أكبر مداخل 
الهوان ه وفلسفة الاستعمار كلها كانت مرتبة على حب الدنيا » دنيا 
التفرنج الجديدة » والهوان من أجل هذا الحب لها وف سبيله + كان العامة 
يقولون : « الترك جنتهم الدنيا دی » » معئون بالترك الانجليز والمستعمرين 
النصارى أن جنتهم فى هذه الدنیا ولیس لبم فى ازتخرة الا النار ٠‏ وأصل 
استممال « الترك » بهذه الدلالة منشآهمن الثورة المهدية ٠‏ وكان المهدى 
عليه السلام یقول : « جيت لخراب الدنبا وعمار الآخرة فاتيعه النساس 
على ذلك ثم تفرقت بهم السبل من بعد ٠‏ وقل آبو نواس الحسن بن هانیء : 


سنه المشاق واحدة” ناذا أحيبت فاستگن 


۲۱ بت 


وان تکون آفندیا كان هو السبیل الى الجاه والجد واللذات وطیب 
العیش و آلاستمتاع بالدنيا الجديدة التى آتاحها الاستعمار » وخيل للناس 
آنها باقية لا تفنی لشدة بریق بهرجها ٠‏ وحياة ا مدرسة و الداخلیة ونظامها 
كان طور اعداد للأقندية ( ١‏ ) التی هی خدمة الاستعمار ۰۰۰ الافندية التى 
هی سبیل الجاه المعشوق اللازمة معه ضروب الاستكانة والهوان و الطاعة ۰ 

كنا ونحن تلامذة نکره الاستعمار ونقسم الناس الى «وطنيين» 
« ومخلصین » ۰ الوطندون هم الذين کانوا بتجاوبون ؛ فيما پیدو لنا » مع 
نزعات شبابناالثائرة » ونقول هذا المدرس « وطنی » «وطنى جد » »ونقول 
هذا المدرس مُخلص » ۰ ویش‌تم بعضنا بعضا : با مخلص »با منکن 
آی با صا بالاستعمار با تابعا له یا کلبا جاريا پیصبص ذنبه له ٠‏ 
يا مخلص ۰۰۰۰ ( أى يا مخلصا للاستعمار ) 
سيبك منه » دا واحد مخلص ٠‏ 
- بلاش اخلاص ۰۰ آی با هذا آترك اللق لادسستعمار ۰ 

قال تعالی جل من قائل ف سورة مریم « واذکر فى الکتاب موسی انه كان 
"مخلصا وکان رسولا نيبا » وقرىء « مخلصا » بکسر اللام (۱) وفتحها 
( الفتح قراءة الکوفیین (۳) وعلیه رواية حفص ) فوصف الله سبحانسه 
وتعالی نبیه بالاخلاص كما تری ۰ آنظر كيف تحول معنی الاخلاص ف 
موسوعة تلامیذ جیلنا ٠‏ با للاسف » كانت ثورتنا فى ذاتها جسزء! من 
الاستعمار » لائنا انما كنا نعد انکون أفندية ( ؟ ) الاستعمار » وحرکاتها 
الوطنية قد نبعت » يا لاسف »ی آساسها من هذه الثورة » فعنصر الأصالة 
فیها كان هو الغضب وحده ۰ هو وحده لا غيره كان الشیء الاصیل النابع 


سس سس و سوت ویس و سس 

(۱ ) و () ) الافندية مصدر صفاعی بمینی کون الرء افندیا وهی ايضا جمع افندی 
كما تقول الصوفية دمع صوق 

(۲ ) قراءة أبى عمرو وعایه قراعتنا ف لسودان ونافع واین كشر واین عامر ۰ 

(۲) الکوفدون هم عاصم وحمزة والنسانی فوم مع الاربعة المتقدمة اسماژهم العروفون 
بالقراء السبعة ء 


51ت 


من الاعماق » المندفع به صدق الشسباب ٠٠‏ ه دق ال اب الحى 
الجميل لم تكن ف آلنفوس حقا ثورة على معدن حضارة الاسستعمار ٠‏ حتى 
هنا كان مكمن نقطة الضعف ۰ 

حتى الحماسة الدينية التى كانت تنظر الى زمان عمر والوليد بن عبد امالك 
وهرون الرشيد وتستمد من ذلك روح آب‌تشعار البطولة والمجد والكفاح » 
كانت هی ترغب ف تطوير الحياة العربية لتتحدى الحضارة الغربية 
بزخرف كزخرقها 0 ۳ ۰ خاش ۳ 

« الله لطیف بعباده یَرژق من بشاء وهو القوىٌ العزيز ٠‏ من كان يريد 
حت الآخرة نزذ له ف حرثه ومن كان يريد حر الدنيا تُؤْتيِه منها ومالسه 
فى الآخرة من نصیب ) ٠‏ 

وقد وعد الله عباده ا لستضعفین مر راث الأرض ٠‏ وعد ذلك عباده لستضعفین 
الصالحين » كما ورث خالد وسعد دولتى فارس SF‏ روم : لا بعقاية فارس 
والروم ولا بمعادن حضارتييما ۰ 

ورثنا نحن الاستعمار بمعادن حشسار الا متته ر ذندن وان لم نشعر 
بذلك جزء منه + كان الاستعمار هو الخسلان 

وکانت حياة الكلية ومعيشة الداخلية والدنى والطسابور والجمياز 
والكرة والعدس والفول والازز والحصص وسدت النخلام وارتقاب التخريج 
والوظيفه وا لستقیل ۰۰ ذلك كان هو طعسام العا ن هه طعام الغيلان 
الذی يقتل حرارة القلوب وتنسلب معه حيوية الارادة * 
« أخرج وانتظرنی بالکتب » ۰ 
ماذا كان يحدث او لم انتظره بالمكتب + آغلب الظن «لاشیء» ۰ كان پرسل 
0% هذه لا تنسی ۰ وانتظرت باذعان التاعة » و: تأميل الرتبة ۰۰۰ وجاء 
إلى فلا یجدنی ٠‏ ه وف الغد كان ريما نسی غیظه انعارض أن لم ينس کر اهیته 
( الصول » د بتیلته النی غمسها فى الح +.وجلدنی » آحسبه جلدنی تبلیتین ٠‏ 


NT 


وکان قل أن بیلغ بمقاب التيلة أكثر من اثنتسين ف الاکثر الاغلب ٠‏ وثلاث 
جلدات عقاب أشد صرامة وآندر ٠‏ وسمعنا أنه ريما بلغ بالعقاب سست 
جلدات فى الاحیان النادرة جدا ٠‏ وکان لا يسمح بأکثر من آئنتی عشسرة 
على آية حال من الجهة القانونية النظرية البحتة فیما زعم وا ٠‏ وهذه 
كانت کأنها درجة الاعدام » فلا آدری لای الذنوب كانت تدخر ۰ 

کانت التیلتان موجعتين ومكث وجعها آیاما وصداه زمانا طويلا ٠‏ وغضبت 
على الصول ومن آمر » الصول » وأاظروف التى آتاحت لهذا أن بأمر ۰۰ 
وغضبت على الدنيا ۰۰ وغضبت على الاستعمار ۰۶۰ وغضبت على 


الاستعمار ۰۰ 
صدق آحمد شوقی ۳ 
وللمستعمرين وان انوا قلوبٌ کالحجارة لاشرقٌ 


شاهد ذلك التبلة - « وان من الحجارة لا بتفجر منه الانهار » وان منها 
لا يشتق فیخرج منه ال اء ٠‏ » صدق الله العظیم ٠‏ 

كانت تلك العقوبة الاولی فى أخريات النصف الاول من عام التجهپزی 
. الأول ٠‏ وتبعتها آخری » جلدتان أيضا توجع وآضرنیجرتهما على «الطلبة» 
أذ لم يرض «الصول» عن أدائى فيها أو أحس منى خنزوانة غرور ٠‏ وقالوا 
لی ف العنبر ان مرتین فى عام فضلا عن نصف عام شىء كثير تخضاف 
والمنمة النى يقال لها Scholarship‏ ۰ 
- تیال وك ؟ ! 
- مرتين تيلوك وف التیرم الأول ! 
سوکمان أول اللجنة ؟ 
۳ فتح عينك يا شافع ٠‏ 


۲۱۵ 


مرة واحدة ضربه أحد المفتشين آولاد الا د کف ! 

كان بتدين ويستعين بالله على اليتم والفقر والمصائب والناس ٠‏ رأى فى 
وجه جدته اعیاء وكانت تشكو ولم تذهب الى سوق السيت » وباعوا 
شجرة بريال ونصف لیحصل على ثمن ربع الاجرة ليعود به من العطلة 
الصغيرة » ومر زمان ببسير » أسبوعان أو ثلاثة وأخبروه أن جدنه توفيت ٠‏ 
وسقطت دموع حرار وهو يتجلد لكيلا يظهر أنه تأثر بالمصيية ه وکانت 
جدته تقول اذا سمعت بموت شخص أثير : « هلا هلا » انا لله وانا اليه 
راجعون » ۰۰۰ وحزن حزنا : « هلا هلا با حبوية » - آی با جدتاہ ‏ 
« انا لله وانا السه راجصون » ٠‏ 

والوث ناد على کنته جواهز بَختار منها الجیاد 

عليها ٠‏ وهل تقوى آمه الرقيقة قلب أا لحنان على هذا الدهر الشرس 
بعدها ۰ ولقد توالت الرزية بعد الرزية ۰ وکان في الحوش الذى فيسه 
بعر العزی ينظر الى آسمال أشجار السنط ویخشی أن تموت + و و ویذکر 
اذ مات والده وآخوه ۰۰۰ والدهر غير مأمون ووه ولو ماتت أمه ووقع 
العبء عليه هو لكانوا اذن مثل « محمد وآخته » فى سوق الخلا » (۱) حینما 
حرمتها آمرآة آبیهما من طعام الوليمة وقالت لهما آحرسا هذه القدر 
حتی نف رمو لتها بجلد وما كان فيها الا حدم وماء » ٠٠٠‏ وقدها محمد 
لا اشسند به الجوع وأخذ آخته وهربا وسکنا فى سوق الخلا » ۰۰۰ كل 
الاحاجی تحمل معنی قویا رمزیا من حياة الناس * 
رحمهما الله ۰۰۰ 

ونودی بعد آیام قابا 2 » أقل من آه بوع وآروه تلف راغا يحمل نمی 
(۱ ) سوق الخلا ای وسط وحشة الصحراء القفرة كان الخلاء القواء اقام سوقه هناك 


۵ ب 


والدته ٠‏ لم یصدق ۰ والدته ؟ ولتریبا ما ترکها كأصح ما تكون ۰۰۰۰ 
هذا غير ممكن ۰۰ مثلما ترك أخاه من قبل كأصح ما يكون ۰۰۰ عليك أن 
ترضی بقضاء الله با بنی ٠٠٠‏ لامفر من تصديق الخبر اار المشئو موه 


و آظهر الجلد على آشد حر لاذ : ۰۰ .و این فى « سوق الخلا » + هه 
يا للمصيية الرعناء موه 


اذا المنيكة آنشبت آظنارها ألفيّك کل تميمة لا تنقمٌ )١(‏ 
ود الاي : تنكم 


والدهر لايبقى على حَدّئانه نون الستراة له جدائد أرب 
والدهر لا بیقی على حدذانه شت آفرّنه الکلاب مرو 


دادم ليش عى انه ۰ مستشيز کی 
يا للفاجعة ووو والله یحکم لا معقب | لحکمه + 
حف به زملاء لا سمعوا يواسونه ( ۷ يستطيعون الكلام ٠‏ وطلبوا له 
شايا من عبد البامسط هو وف الليل ( سیساقر مدا الى اليلد لحضور 
العزاء مع البقية الباقية من الاسرة  )‏ ف الليل سمع أصواتا من أنس 
الناس العتاد ۰ واغتاظ للوحشة والانفراد بأسى المصيبة ۰۰۰ ووقفع 
الى الدم‌وع المنهمرة الغزار وهو أحر شىء فى حشاه ۰ 
طوی الجزيرةٌ حتى جاعنی خبرٌ < فزعت منه بآمالى إلى الکذب 
حتى اذا لم يدغ ای صدقه أملا” شرفت بالدّمع حتى كاد يشرق بی 
كانت والدته أصير الناس وأنبلهم وأحبهم .۰ 


: 1 » وجدائد ای زوجات جمع جدود 
بفتح الجیم وهی الحمارة الوحشية التی خف لبد من اجل حملها » شیب بفتحتن > 
الشبب هو التام القوة من الثم آن الوحشية ۰ آفزته » الزای مشددة » وى شردته 


0 على جسده الدوع المصنوعة من حلق 
الحديد » مقنع أى مدجج بالسلاح له قناع من الحديد ٠‏ یقول الشاعر أن الدهر 
لا يبقى على حدثاته شیء مما يسدق الى آلوهم أنه رمز من رموز القوة - 


۲ 


الوا آصایتها حمی التهاب فما أمهلتها » وقد آصابها ارهاق شدید بعد 

وفاة والدتها + ورامت أن تكتم خبر وفاتها عن اینها اشفاقا عليه وذلك 

ما لايستطاع ۰۰۰ لقد بهظها ثقل الفادحة + كانت تكظلم العيخا وتعفو 

وتحسن آلعشرة وتطيب النفس ولا پستفزها شرّ الناس الى الغضب ۰ 

كانت كما قال عن ابنته ال لك لير» رقيقة الصوت : خفیضنه » زين النساء » 
Her Voice was ever soft‏ . 


Gentle and low, an excellent thing in woman ....‏ 
والان ذهبت الى الايد ولن تعسود ۰۰۰۰۰ 
ويحيا الاوزاغ والخنافس وابتاء اللكيعة ۰۰۰ 
ویتحدئون, وأسمع أصواتهم وأبكي ۰۰۰ 
ذهبتا كلتاهما معا الى الايد ۰۰۰۰۰ 
ذلك الذهاب السرمدى ۰۰۰۰۰ 
ومفى الى اليلد ۰۰۰۰ وبكى وبکسین سجر هن ۰۰ 
ثم سيد فرائى البكاء ذا الختونة والكشرة « أسلوان الغليظ ٠‏ ثم عاد 
والفؤاد مکلسوم ۰ 
قال له آحد أصحابه وكان تساعرا » أرجو أن تكون تأسيت 
وما الوت الا سارق دق شخصّه یضول بلا کنو ويسعى بلا رجل 
رد أبو الشبل الخميس عن ابنه ويُسْلِمه عند الولادة التمل 
اذا ما تأملت الزمانَ وحرقه* ‏ تبقنت أن الموت خرب من القتل 
وما الدهر آهل أن تم عنده حياة”وأن يُشتاق فيه الى النسل 
وآخذ نفسه بحزب القرآن یتسلی بالنظر الى آسعلار آياته يخد فيهن راحة 
نفس ویرد عزاء : « وائل عليهم نباً ابتی آدم اذ ما كُرّبانا فتقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الاخر قال ملک » قال انما يتقبل الله من المتقين »۰ 
كان ريما صام بتطوع به ٠‏ وردما نهض ف الثلث الأخير كسابق عهد أبساه 
لولا أنه ليس كمثله ندى صوت ۰+ وارتضخ كخطاء ف القراءة ما صجحها 


۲۱۷ 


إلا بعد زمان ومن آخطاء الصبا مالا يستقيم على التصحیح ۰ كان 
'يستعين بالعبادة ولا سيما التلاوة على اليتم والفقر والمصائب والناس ۰ 
وکان فردقٌ امزاج فى جميع ذلك ٠‏ وربما صدت نفسه عن الاور راد المرئة 
والسموت المحفوظة والطقوس الموضوعة ٠‏ كان ن لا يضع راحة بده فوق 
جبيته باية الكرسى بعد صلاة الصبح ؛ يقرا آية الكرسى فقط ؛ سرا فى 

سورة البقرة للدارسين 

وآية الكرسى التحصین 
قولاً مأثورا من باب ما ينشد ٠‏ وكان لا برفسم اصبعین اصسبعين الى فمه 
وعينيه يومىء بهما ويقول حبيبى وقرة عينى عند التشهد الثانى من الاذان ٠‏ 
ویسمع من الساجدين ن وسوستهم 2 سيحان ربی الا ی » سبحان ريسى 
الأعلى » فقلما كان يصنع ذلك ولا آبدا « حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » 
تكبيرة الاحرام » وبعد السلام ؛ والتمهيد للباقيات الصالحات يجل 
التسبیحات القنسم والتسعین كما بتخلس الشاعر بجهد من النسیب الى 


السدیح : 
حك أو يقولوا جتر نمل" ثبیر وابن ابرهيم ریعا 


والسدل كان أحب اليه من القبض كأن فى هذا من بعض الناس مبالغة 
فى اظهار الخشوع مع ما يتزيدون فيه من احناء وخضوع رآس وتطبب 
بعضهم بوضع الراحتين ف حيث يخلن أنه من صدره مقابل لموضع 

وأصناف من جادة الجماعات كانت لا تعجبه ٠‏ وأعترض بعضهم بچهر 
الدعاء يقطسع به ما يسر به مخلصا الى مولاه يأمل أن ن بستجاب ۰۰۰ 
كان صائما يتلو فى زاوية التلاميذ ٠‏ 


1١8 


كان طابور الساعة ؛ ( بعد الظهر ) عظیم الخطر » اعظم خطرا من 
طابور الصباح ٠‏ ما كان تلمیذ أو رئيس لبحضره بابس شبشبا أو على رآسه 
يشكير » كان مکتمل النظام یحضره جميع التلامیذ » الداخلیون و الخارجیون 
بالجلالیب البیض والعمائم » عمائم التجهی زی ذوات اللفة الظاهرة. 
العروفة + وبشهده رئيس المشرفين The Senior Tutor‏ 
وجح المشرفين ومساعدوهم وضیاط الداخليات والرؤساء ورئيس 
الرژساء » وکان يهيمن على الطابور جو هيبة » واستشعار صمت ۰ 
كان الصمت لزاما e‏ 

وکان آحد الشرفین حديث عمد بقدوم » شابا شسدید الحيوية يتحفز 
كالئمر وهو بملایس الرياضة » قمیس ذی لون باهت الزرقة » وشورت 
( سراویل قصير ) من الکاکی » وحذاء آلعاب » ویفز كوعيه » ویمشی 
قلقا عند مکان داخلیته الى نصف الیدان ۰ 

كان طابور الساعة الرابعة يقفون ف الیدان الفربی من الحيز الذى 
هو مباشرة آمام مربع مبانی الكلية الرئیسی ٠‏ 

وفجأة يثب النمر باشارة من مخلب يده الى فريسة من تلامیذ الطابور : 
— هه لل Talking‏ 
ویجثم صدی وفع الصاعقة على الطابور جثوم | 
Come to my office +‏ 
وهی التيلة لا ریب فيها ۰ 
وکان النمر ريما حضر الصباح ووثب : 


See me at one Thirty — 


- 5١19 


ویکون صنا ارق ة (۱) غداء المسكين أن تتغذى مه الندله من قبل فلا يصل 
الى السفرة ( قاعة الطعام ) الا وهو ناشف الريق ٠‏ 
وربما سمع النمر يجوس بعد الساعة التاسعةمساء مباشرة + وتلك كانت 
ساعة اطفاء النور وأخذ التمام وعلی کل آن ينام ۰۰۰ وكانت أكثر الليالى 
ائما هی ليالى صیف لا يستطاع فيها نوم الغرف » فكان معذلم الت لاميذ 
ينامون ف المبادين » يخرجون سرایر هم من العنابر ویفرشونها ۰ 


4 ی 
وق اليل 3 ولا سينا تس ۹1 جود 6 .دس اتحاه الصوت » ورین 
تلسکون : امسات ن کما نر دم سیم ۰ وكين بستفکس النمر مسن 
مر قه ة الذى تكلم ردم د ابر وو. ٩‏ 
lau‏ 


© uw, 5 


موت دامس + ود یں أت 
بر أمائه الخو اجه دب عفر ره 1 نه للثيم ومشسئوم ) شم 
بتبم ذلك لغط يذمه ریما ج تعلو مسو أنه شتا فشيثا ٠‏ 


3 عه خلونا نیم‎ es 


Talking ? 


اتلهی با مخلص 

ب خسلاص » كفاية ۰ 

لم ضرب الجرس الثانى كان « الشافع » قد قارب میدان الطابور ٠‏ پمثی 
خطوة خطوة ۰ كان فى السنة الثانية ف نصفها الاول ۰ كان مطمكن النفس 
التى تريد أن ترجسم الى ربها راضسية مرضية ٠‏ وما كان يخطر بباله أن 


تن ت 
١(‏ ) الصبارة الشیء القلیل یاکله الجائع الذی ينتظر طعاما كثيرا جیدا لیتصبر به ٠‏ 


۳ - 


آحدا سيؤاخذه على تأخير دقيقة أو دونها وهو اه 
ور نا 0 يقا ودونها وهو صائم ٠‏ وكان يريد أن 
Coming late ?‏ 
3 اللهم انی صائم ۰ 
بترجمها طبعا ومتأدب ۰ fasting, sir‏ ما 
وستهمد جمرة النمر همودا ٠‏ كل الخواجات يعملون حساب الدين » هكذا 
فكر وقدر ٠‏ ولله درآبی الطیب اذ يقول : 13 
فلاف الليالى إن أيديّها اذاضرین سرن الم بالغرب 
وريما احتست الانسان غایتها وفاجآتة يأمر غير محتسب 
ركان آمر الله ترا مقدورا : ڪڪ 0 
كان أحد المشرفين أولاد ألبلد ( وتان الشرف أبن اليد تا نسادرا وائما 
استصدت ذلك منذ زمان قريب ) وکان قلما بحضر طا... الساعة 4 تحديا 
اذ کان « وطنی جدا » - هکذا كان بتول الطلاب - كان قد جاء ٠‏ ولفت 
نظره الحشرة الصغيرة الذی يمشى بغرور كدير من بدابة الدخل غير مکترث 
ادرا الطابور ؛ كأئما كل هذا العناء غتَاء ۰ وكأنما قال لنفسه 
سالقنه درسا لن بنساء » ولن پنساه هوّلاء الخواجات » هؤلاء الاولاد 
المغرورون جميعا ٠‏ 
كان الكف قد انتهى منذ أيام المدرسة الوسطى » وحتى ىف المدرسة 
الوسطى كان يقال انه فى القوانين ممنوع ۰ وهنا فى الكلية لا يتصور ٠‏ 
ولا بوجد لفظ يدل عليه فى كتب المطالعة الانجليزية وملحقاتها » مما يدل على 
أن الخواجات لا یعرفونه ٠‏ الخواجات يعرفون الخیزرانة وهةه ۸١‏ 
والجلدة ۵ he‏ ومن أقوالهم ۰۰ (۱) 


Spare the rod, spoil the child 
ويعرفون التيلة طبعا ویماتبون بها المجرمين الكبار فى بلادهم ويق ال لها‎ 
٠ ذو الاذيال‎ 


The cat السنور‎ 


۳۹ 


وجاء الولد الصائم یمشی بثقه ۰ 

تعال هنا ۰۰۰۰ ناداه الشرف ٠‏ ومشی اليه بثقة وبنفس نوع الخطوات 
التی كان قدم بها +۰۰ وهذا مسلم « وطنی جد » وسیعرف آنی صائم ۰۰۰ 
ولکن ما هذا ؟ ۰۰۰ «رن» واذا «بقلم» يلمع کالبرق پنصب على خده الایمن 
والایسر ٠٠٠‏ كف ! ٠٠٠‏ وجمد حزينا أذ سقط سيف القدر ۰ 

«يالله » روح الصف» 

+۰۰ وجمد لا یتحرك‎ ٠٠ 

بالله - ولد مغرور ۰ روح الصف ۰ 

ورویدا رویدامشی ٠٠٠‏ وانصرف الطابور +٠‏ ولم تنزل صاعقه من السماء + 
٠٠٠١‏ وكظم التلمیذ الصغير الصائم غيظا كبيرا ۰ )اذا لا يغضب الله 
الذى أهلك أصحاب الأيكة وثمود fes‏ 


رمع سهيفة لاقي بالاغسة الانجلنژية آسمک فته اارضاصتة 
The Bullet‏ وانتقدت أن باجاً شخص عزیز علیها الى استعمال 


ال Slap‏ ۰ أخيرا وجدوا الكلمة الانجليزية المرادفة للكف ۰ 

وذات صباح وجدت على جدران السلم الغربی الكبير عبارات انجليزية 
مسجوعة تهتف بسقوط النمر ۰۰۰ !! Down with Brown‏ 
كانت السجعة هتافا رهيبا وصدمة ذات رئين ٠‏ 

لعلها كانت أول هتاف ( وان لم یصدح به أحد » وائما كان خطا على 
جدار ) منذ أيام الاضرآب سنة ۱۹۳۱ ٠‏ على أن المستر براون كان من خيرة 
المدرسين ومن أجود من شاهدناهم ونحن تلاميذ وأساتذة من رجالات 
التعليم أيام الحكم الثنائى ۰ وقد صار ناظر مدرسة حنتوب الثانوية 
معد خبرة وطول تجارب ء» وهذه كانت أحدى المدارس الکبیرات اللاتى 
تفرعت الیهن كلبة غوردن القديمة > بعد انشاء الدارس العليا ثم الكلية 
الجامعيةءوالى المستر برأون ينسب نظام عرف باسمه The Brown Plan‏ 

آحسبه عرض على الاساتذة فى بخت الرضا آخریات 


۲۲۲ بت 


الاربعسین ثم نوقش لیطبق ثم دل عنه » وهو بعینه السذی آخذت عنسه 
طریقه ا اي الذی قرر منذ زمن قريب » فاسستیدل نظام 
المدرسة الاولیه فالوسطى قالثانوية ( آربم سنوات لكل ) بنظام الابتدائية 
ست سنوات » فالثانوية العامة فالثانوية العالية ثلاث سنوات ثلاث 
سنوات ء ولیس أحد النظامين بمنج من حقيقة المنافسة الشديدة التى تجعل 
من التعليم عندنا العاصر كله لا سلما ولکن هرما قاعدته المراحل الاوليات 
وقمته الجامعة ٠‏ ولقد جر الرجوع الى نظام براون وتطبيقه فى عجلة 
الى اضاعة زمن » قريب من عام » ینقص أو يزيد » ونشأ من ذلك هبوط 
فى المستوى زيادة على ما كان من هبوط بسبب التوسع من قبل السریع ۰ 

هذا » ۰۰۰ وكان المسستر بر أون ذكى القلب متقد الذهن ذا نشاط وتفان ف 
العمل واخلاص - بتعصب للداخلية التى يكون مشرفها » قفز مرة من بين 
مجموعة الاسانذة المتفرجين الى أرض الميدان حيث كان تلاميذ داخليته 
الحيل » فجعل يشسجعهم بحماسة منقطعة 


منهزمين هزيمة ظاهرة ف جر 
One-two-three ..Pull‏ 


: Ai انظ وتوقيع‎ 
P 11 0 0 u 11 


حتى انتصروا وآخذوا الدرقة ۰۰۰۰۰ 


+وووه وللفصل الذى يكون قيمه » والزملاء الذين بكون رئیسهم ٠‏ وكان 
يحب الرياضة البدنية ‏ الكرة بأنواعها والجمباز والسباحة وأعمال الزراعة ٠‏ 
وكان يحب الرحلات ویخشوشن ولا يتنطس حين يسافر مع الطلبة ف 
طعام ۰ وكان آخرون يأبون الا أن يضم فراشوهم لهم المناضد عليه 
الافواك والسكاكين » وبعد مغيب الشمس يليسون الينطلون الابيض 
والقميص الابيض والحزام الاسود الذی كان ينوب عن بدلة العشاء 
فى هذه المناطق الحارة عند انجليز الستعمرات ٠‏ عند عياد المسلمين كان 
ينوب ااتيمم عن الوضوء ۰ « لخوف ضر أو لعدم ماء » كما قال أبن عاشر ۰ 
والقياس مع الفارق ٠‏ وهذه يا مسيدنا جنتهم * 


۲۲۳ 


كان ريما أكل الطعام الوطنی واستحسنه ( الطعام الوطنی أى ۷۶:اده 
food‏ ) » وكان بشارك تلاميذه جميع وجوه نشاطهم ف یسر 
وبساطة ٠‏ مشى الامپال الخمسة والعشرين بين أركويت وسنكات معهم 
لا يبالى» ووقف مجهم باحترام يسلم على السيدة الشريفة ذات الجاه» وكان 
ذا مروءة وشهامة ومتانة خلق ٠‏ وكان مع هذا حسن الفهم مادته ؛ جيسد 
التفهيم لها ٠‏ كان يدرس العلوم العصرية من كيمياء وطبعیات وحیوان 
ويشارك فى الرياضيات ویجلس مع التلاميذ يحل معهم المسائل فى جد 
وصبر ٠‏ وكان قويا ف الشطرنج من غير فرط أقبال عليه + ومع السذی 
بدر منه أوائل آيامه من تنمر وشدة حتی استدعى ذلك الهتاف » كان ذا رآفة 
وتسامح وفؤاد رحيم ٠‏ دخل مرة آثناء ساعة المذاكرة ألتى كانت مفروضة 
فى المساء وکانت مما يقال فيه ? talkig‏ ومما نند انث 
عنه تعرضة للتيلة آو للطلبية أولهما كلبهما عند سوء الحظ »هه فوجد 
على السبورة رسما بمثل حوض العوم الجديد حوله أصناف العزی 
تلبس التبابين ( امایوهات ) والجلاليب والبدلات » واضح أن المعزى كان 
يراد بها الكلية بأسرها تلاميذها ومدرسوها أولاد يلد وخواجات » الى 
فراشيها ٠‏ عتود )١(‏ مشلخ شایقی تيس عليه شلخ عبد لابی 7 سلم 
الشيخ الطيب ‏ الشيخ العبيد ‏ قصة شسعر مشقوقة قوق رآس العنز 
بين قرنيه مثل مستر فلان ومستر فلان - وهذا تاميذ يمد ذراعيه يريد 
أن يتفز للغوص 208210108 بريد أن يتمدن » الكلب ء وهذه غنماية 
تلبس جلابية وبيدها كوب شای ۰۰۰ ووقف يتأمل حينا بانتباه شديد 
وفصل المذاكرة واجم ينتظر كارثة ۰۰۰ وتناول الطباشيرة وجعل يصلح 


١‏ العتءد ءاد المءزى, ٠.‏ ال ذ, اللفة الاصسل وق دارحتة! الدروح اتر تغط على 
الذد لتمبز اص۲, صاحیها وتاسب الى القبائل و الى مايخ الطرق لار يعضوهبا 
كان فى اصسله تعاويد ٠‏ 1 


بت ۲۲6 سم 


پیش الاشکال » وینظر الى ما بصلحه بتأمل ۰ ثم التفت الى الفصل الواجم 
وال : ( هذا جید جدا) That is Very good‏ 
ناه هذا ؟ هل رسمت هذا؟ه 
كان مادقا ف الذی آبداه من استحسان 
هذا جيد جدا ممه That is very good... very good indeed lia‏ 
مل الذى بدر منه من قسوة من قبل انما كان مع حليش الشباب 
نحوا مما ذكره آبو تمام حيث يقول : 
فقسا ليزد جروا ومن يك حازما فليقس آحیانا على من برحم 
ولملهم کانوا تلقوا أوامر وتوجیمات من عل فى ما يتعاق بالاساوب الذى 
ينبغى أن بتبعوه مع أيناء الاهالى الذین هم فی طور اعداد استقبل آرشد 
وأقل وحشسية » فكان بحكم طبيعة ميله الى الولاء والاخلاص » آشسد لها 
طاعة ‏ وآکثر يها التزاما ٠‏ 
ولكنه أيضا قد كان من معدن طیب » وقديما قال آخو ذبیسان : 
ولست بمستبق آخا لا ثلمه على شآ الرجال اهدب 
ومکث زماناً وآفاد منه ط اب کثیرون » وآحسن الحطيكة اذ پقول : 
من پفعل الب لا یعدم جوازیّه لایذهب العرف بين الله والناس 
9 3 3 7 هجوب جوا مود موجه 
آلغیت الثيلة والطلبة سنة ۱۹۳۷موذهب الستر وليامز وجاء المستر سكوت*٠‏ 
كان المستر ولیمز قارع الطسول » قوى البنية » يمشى صلت القوام مع 
جنا بسير جدا فى العنق » وكان منظرانیا » جنديا فى هيئة المشسية وتعبير 
الوجه ءوکان له كلب جسیم » وكان كآنه مضروب عليه حجاب كثيف فلايراه 
أحد الا بمتدار 3 
أحيانا يمر بالكرة والجمباز » قل آن يزور الفصول ۰ ربما رگی يتمشى 
عند شاطی البحر (۱) آو یجتاز الى مکتبه من حلریق المبادين ٠‏ وكان أكثر 


٠م البحر ای النيل » قال الشاعر بالدارجة : بحر النيل ال ما بينقاس‎ )١( 


۲۲۵ 


ما يرى عندما يكون ف کامل آبهته وهو پشرف على حفل التخریج » ويشهد 
نهاية مبارياث موسم الالعاب ويوزع جوائزه الكبريات * 

وكان ريما استدعاك التحذیر فى مکتبه ۰ أما التيلة فکان يقال من آمر 
له بها فى مكتبه فلا ينقص من أثنتى عشرة جلدة » الرقم الخيالى » وما عرف 
أنه أمر بذاك لاحد » ولكن شبح هذا التنين القانونى كان يتقدم المدير 
الجسيم حيث سار » ويطوف حول مكتبه ذى الأستار » ویبث السرعب فى 
قلوب أيناء الاهالى الاشرار ٠‏ 

وهذه سنة ٩۱۹۳م‏ » ثانی مرة يرى « الشافع » اسمه مطبوعا مع 
كلام له مطبوعء وآقبل على ديوان التنبی بشرح البرقوقی يقرا منه قصيدته 

لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت أنى أسلم 
يتعلم منها الهجاء ه وأنشد كلمة جار اها بها لصاحبين له » فقالا له أن هذا 
كلام خطر + » وأحس بوحشة شديدة وانکسار ههه وأحس أيضسا 
بنجا وشعور تحد وعناد ۰۰۰ ونقل الكلمة بخط جميل ف أول كراسه 
زرقاء الغلاف » بيضاء ناصعة الورق » منسابة الاأسطار ٠٠١‏ 
وجاء امتحان آخر السنة فطاح باطل « التیرم » ( التقدير الشسهری ) ۰ 
هو وزمیله الذی وقف معه آمام الدیر استمرا كما کانا ٠٠‏ مجانا والنحة 
وثانية آلف ٠‏ وتدهور من الفرسان الثلاثة آثنان فلم يعد لهم وجود ۰ 
وانضاف الى الفصل آلف ف السنة الثانية من الذين كانوا فى السنة الاولی 
« باء » عدد کانوا حقا من آلبرزین » مئهم آبو بكر على رضا وصتیرون 
الزین وناهيك بهما ٠‏ آخذ آبو بكر على رضا جائزة الانشاء الانجلیزی 
للصغار ونحن فى السنة الثانية » وأخذ صغيرون الزین جائزة العلومات 


و 


الملوال » وبقینا معا فى فصل واحد الى آخر أيامنا بالكلية » وانضاف انا 
بض من كانوا معنا فى السنة الاولی وتأخروا فى السنة الثائية سا » 
واحد واثنان ٠‏ وظل الفصل فى جملته على حاله لا يتغير ٠‏ ” 

فى السنة الثانية حولنا من الحجرات الخمس التى خارج البناء الرئيسى 
الى المربع الرئيسى نفسه » فى طابقه الأعلى » فى آخر جناحه الشمالى عند 
ركنه الشرقى حيث يلتقى بالمعامل » وظللنا فى تلك الحجرة يتغير اسمها 
من ثانية آلف الى ثالثة آلف الى رابعة آلف حتى تخرجنا ٠‏ هی الآن بعض 
اكتبة العمومية الكبيرة ٠‏ ويا طالا قد معدنا وهبطنا ثم صعدنا عند 
سلمها الكبيرء 

لن بلبث القرناء أن يتفرقوا ليل یک عليهم ونمار 
تعجبنى كلمة الكاتب الانجليزى شارلس لام صدا اعوط التى 
فى أولها بقول : Ihave had play mates, ] have had companions‏ 


in my days of chifdhood, in my joyful School. 
All, all are gonc, the old familiar faces. 


مات من فصلنا آحمد السيد » وطه عثمان بلية وعثمان البسدوی البارك 
على هذا الترتيب وكلهم بين الشباب والاشد و استواء السن من الرجالء 
لا كتا فى السنة الثانية جاء المستر سكوت فخلف الستر ولیمز ۰۰۰ 
وألغى التيلة والطلبة والتیرم جميعا ٠‏ 

كان المستر سكوت من آهم رجالات من ما رسوا التعليم فى السودان 
الحديث ٠‏ ولعله آن يكون آهمهم جميعا بعد الستر جيمز كرى الذى كان على 
يديه آول تدوين مصاحة المعارف وانشاء كلية غوردن 5 کان مجددا 
وذا ثورة وصاحب آفکار ۰ 

قدم السودان لبلتحق بالسلك السياسى فاقلقه ذكاؤه عنه الى التعليم ۰ 
كان صغیر الجسم » الى القصر » منحنی آکتاف الظهر ؛ حسن لوجه » 


- ۷ 


قصير سبائب شمر الرأس » يمشطها على حلبيعة استدارتها فى الرأس فینحدر 
منها جانب قليلا على أعلى جبهته ولیس بأغم ۰۰ آفلت من ان يكون أغم ۰۰۰ 
وليس بأنز ع ٠٠‏ تخالط لونه صفرة تعرض الحركة والهواء والشمس » يتكلم 
ویضحك ضحكة بحتسيها مفتعلة » تخالطها من أنفه غنة وجرس زفیر 
5 8 اخر منهک 3 

الستر سکوت صدره للتلامیذ پسمم منهم ویناتشسیم ٠‏ بدأ أول 
الامر بالرؤساء يدعوهم فى منزله الى الشای » بازفلات من التلاميذ الكبار 
ثم جع یری ٠‏ يمر فش سساعات الفسحة ‏ وف الخلهر والعصر ف الميادين ٠‏ 
ويقف عند الجالسين يتحدثون فیتحدث ٠‏ يسام بالعربية وكلمة وكلمتان 
بها » فصييح اللسان ؛ ومتحدث بالانجليزية ٠‏ لا بطیل في الحديث آثناء 
نحو هذا من المسرور ويقف عند الالساب شسساهد ٠‏ 
EE‏ 
Ss 0‏ 
أو شيا من هذا الريف ء بصراحة وحرية » وأوجس بعضهم خيفة ٠‏ 


- دا عساوز يكشفكم اعمسلوا حسسابكم ۰ 


دا 5سسيس كيسير ٠‏ 
يا ود اكتبوا ء ما هو قال ليكم انتقدوا ‏ اكتبوا الجد ٠‏ 
.ماتشافوا ۰ 


ومن.لم بصانم ف آمور كثيرة بضرس باثياب ويُوطا بمنسم 
ویقول آخر من آولاد العنبر أو الداخلية ‏ ولا تخشی الان زكير talking?‏ 


: بعد السساعة التاسعة : اعملوا حسایکم ۰۰ انت ياشافع‎ talking? 


بت ۲۲۸ تب 


وللمستعمرين وان آلانوا ‏ قلوبٌ کالحجسارة لاترق 
وینشدون آبیاتا حسانا من قصيدة شوقی هذه القافية الرائعة التی كانت 
من مکونات الوطنية فى هذا القطر » ان لا فى الشرق العربی كله » على اقل 
وللهرية الحمراء باب بکل‌ید مضرجة يدق 
وللمستعمرين وان آلانو قلوب كالحجارة لاتسرق” 
ومن خدع السياسة أ نتروا بالقاب الامارة وهی رق" 
غمرث إياء هم حنی نلخلت آنوف الاسد د واصطرم المدق 
وضیج من الشكيمة کل که أب من أمية فيه عتق 
کنب التلاميذ القالات وآندسحوا عن آنفسم بتهيبون ولا يتهيبون ٠‏ 
ل ردام and then he will be‏ عه ممه عند الصول 
وكتب كراسة كاملة طا 
الجلواز الجلاد صاحب ااتصلهة La Guilloutine‏ 
حتى أسمها ا عرفوه بعد أن قرأوا قصسة المدينتين المبسطة 


ییا لفسا المنان ههه واخترع فبها الفاظا 


وشهدوا الخلم يمثل فيه روناد کوان دور سسیدن ی كارتون وبقول : 
thar | have ever known‏ نز It is far far better‏ 


ودور بازیل رائیسون يمثل الارکیز ءءء الاسستعمار ۰۰ «دظ وتطاً 
حوافر خیله على رؤّوس الناس ۰ 
واندفعنا نقراً عن الثورة الفرنسية فى ما كتب هيكل ومحمد عبد الله عنان ‏ 
کتابه المحاكمات الکبري س وق كتاب 

The Historian’s history of the world 
وغيرها التى ما مكثة ۰ لم يتخرج‎ ۵ Kings way History وكتاب‎ 
» المست ر سكوت من أكسفورد أو کمبردج ه وكان فى تعليمه مزاج لاهوت‎ 
وآخذ الناس به » جيل الافندية جميعا » الذين ف سلالم‎ ٠ أكبر خلنی ذلك‎ 
والعاکسون والذین فی الاعداد س‎ : ٠ الصعود الى عتبات ألجاه » والناضلون‎ 
٠ أخذوا جميعا على غرة‎ 


-559 


كان عميق الايمان بتفوق حضارة قومه على حضارة العرب والاسلام» 

اعجابه العميق يما انضوت عليه حضارة هؤلاء من روح المقاومة ‏ هل 
هى أصااة أو تعصب ؟ كان المستر سكوت أميل آلی انها تعصب Bigotry‏ 
كانت كلمة Bigot‏ من « البعابع » التى جعل هو بها يخيف الناس 
الصغار آلناشتین الواعدين الذين كان هو شدید الكلف بمناقشتهم ومجادلتهم 
وتحديهم و« قه قهقه فا )6 
الخواجه ده نمس ۰ 
كنا نعرف الشك ونتحدث عن القدر وحرية الارادة وعن الالحاد والعری 
ومساجلات طه حسين والرافعی وعن كفر بشار ومجون آبی نواس 
ومقالة الحلاج « ماف الجبة الا الله » ٠‏ وقرأنا ى التأريخ أن الحياة نشأت 
آول شىء ف البحر وجاءت ذوات الفقار والمیتان والطيور الكيرة والزواحف 
والئدیسات ۰ وکانت دراسة غير محكمة » دراسة جوفاء لم یخلص منها 
الى قاوبنا معنی ۰ وکان الدرس پمضی فيها کمن يمشى حافيا على آطراف 
شوك يريد أن يكون مؤثرا ولا یستطیع » من أجل نسوع ف نفسه من عدم 
الاطمتنان » قالوا انه كان ملحدا ٠‏ 


وکرهت قصة « بلد العميان » وكانت من ضمن بغاضات كتاب المطالعة 
السادس » وصورة هاه ج ٠‏ ويلز التى كانت معها » وتصته ( آی ويلز ) 
الرجل غير المرثى ۰ كانت لآ تعجبنى ومسروقة من طاقية الخفاء التى فى الف 
ليلة وليلة فى حكاية الحسن البصرى الجميلة ٠‏ فقط لل ا كبرت تفطنت الى 
بعض أعماق معانيها » وقرئت علينا حكايته عن آلة الزمان 

The Time Machine 

( من بعد فصل متقدم تحت تأثير مستر سکوت وتوجیهه ) وانتبهنا ولم 
يصل الى قلبى منها شیء ٠‏ تأريخه الكبير عمل عظيم وتعرض فيه لأخبار 
المسامين ونال » الكلب » من شسخصية سيدتنا عائشة يريد بذاك الطعن على 
رسولنا عليه الصلاة والسلام » وقرآنا ذلك نحن بكل غفلة؛ واعجب بعضنا 


ت +۲ 


لروح ما كانت فینا من التشسیع ؛ فقد عرض الخبيث اللعون لا كان من 
تصدى آم المؤمنين ف خبر وقعة الجمل لقتال أمير المؤمنين ٠‏ 
قرآت كلام کنفزلی مارتن ه7421 Kingsley‏ من بعد فى كتاب ذكريات 
حیاته وتجاربه عن ه ٠‏ ج ویلز :۷۰11 ۰ فكان الانطباعة النی خلصت الى 
نفسی عنه ف ذاك الزمان الفض الساذج البعید قد كانت صحيحة كل 
السحة »۰۰ والله تعالى أعام ٠‏ 
كنا نعرف عن نظرية التطور ٠‏ وما كان غائبا عنا خبر داروين ولا قول 
أنئ العلاء ف الزمان القديم : 5 
جائز آن يكون آدمُم هذا قبله آدمْ على إثر آدم 
وقالوا أن أصل الناس قرود ٠‏ وتقيل هذه القضية العقاد بلا أدنى 
تش كك اذقد قال : 
بهذا الجيبون نیم سلاما یاآبا العبقريٌ والبهلوان 
وف كثير من الناس من القرود مشايه ولذلك قال النابغة : 


آقارع عوف لا آحاول غيرها وجوه قرود تبتغىمن تجادع 


لسري لباه خث القن ومروی مرو لبن لقرود 
کتبت احدی نشرات التقدمپین » آحسبهم جماعة وفدوا من الاشتراكيين 
الذين كان يقال لهم رەه ددتطه؟ 286 عن مثقفی السودان الافندية 
المتطلعين الى التفاق آنهم يحاكون الحضارة الغربية محاكاة القرود يلا 
EE‏ اونا + 


aping western civilisation without its manner and grace 


عول الستر سکوت على مهاجمة حصون التاومة الفكرية التى كان 
یمثلها الدين و اللغة وجوها وميراثها القديم » فى الصميم ۰ واتبع ف ذلك 
آسلوبا دقیقا غاية فى الدهاء : 


الات 


مناقشة الطلبة » اطلاعهم على ما كأنه يتحداهم به من جوانب الفكر 
الأوربى ٠‏ الادب والفن ٠‏ التفكير الفلسفى ٠‏ التفكير الدينى ٠‏ التش كيك فى 
كل آمر مسام به قديم ٠‏ وازالة العقبات التى تحول دون المضى قدما ف هذه 
السياسة ؛ آولها السياسة الاستعمارية القديمة وكل ما نقمه التلاميذ 
وانتقدوه فى المقالات التى لخصت له وقرآها جميما ٠‏ 

کش فکم الخواجة الكفمس ۰ 

اختیارات من الکتاب المقدس (۱) لا بالادجليزية المبسطة الفتعلة محاكاة 

الأسلوب القدیم كما فى قصة شمشون ف انکتاب السادس ولکن من النس 
ال ی‌ترجم على عود الاك جیمز الاول ely The authorised version‏ 
داود ليوحنان ولم یجی» به باگخا كما فى قطعة الکتاب الرابع ۵۵۲1۷ء۸ التی 
جاءفيها وممنووزائزم he daughters ofthe‏ هكذا يسطها الدکتور 
مایکل وست الذى كان جاهلا بطبيعة عقسول العرب وتلوبهم » وشديد 
الخضوع للتزمت الذى ورثه جيل مواطنيه عن عقلية عصر الملكة فكتوريا ٠‏ 
جاءبه المستر سكوت كما هوه 

وسكل عن معنى 4ع5أهه ءامن معطا ۵۶ augers‏ +8 فقال بعنی بنات 

«العلفا» بعربية واضحة وضحكته المصوسة الساخرة » (أى لا آنتم وحدكم 
تعرفون هذه ااکلمة بابسطاء كتب الطالعة المبسطة ) ۰ واختیر لنا قطعات 
من حون بنبان وعرقنا عن Beeizibub‏ (أى ابليس ( وعن mephostopholis‏ 
وقرألنا قطعة الأمير الس عيد لاوسکار وایلد The Happy Princ®‏ 
والقطعة التسی أولهيا:  Vanity of vanities, said the preacher.‏ 


vanity of vanities all is vanity 


ومن الشسعر قطعات ٠‏ وآأسطوانات مملوءة بأغانی من نگ بر تكتب 


١ (‏ ) الكتاب المقدس هو مجموعات الاختیارات التى وقم اتفاق المسدحيين عليها بالقبول 
انها من عند الرب وهی توراة موسی وكتب النبیین والقضاة والاوك وما أشبه وهذا 
یسنمونه المود القدیم وما روى عن سيدنا عيسى عليه السلام واص‌حابه وهذا 
یسسپونه العهد الجديد ٠‏ 


۲۲۲ 


على السبورة وتشرح ثم نسمعها وندرك أن الاس‌طوانات التی نسمعها 
من نون وغراة فنا 

أ فكر فيه واتأمل" آراه آجلی واجمل 
وحتى « يحيا الصب » واجتهادات عبد الوهاب 


كلما وجهت طارق نحو وضتاح المحيا 
لم أجد ف الأفق نجما واحدا يرنو اليا 


سم سم 
آه آم اه موه 
A‏ 
كلها لاشىء 
come away, come away death and in a sad 6۷ 55 let me be laid‏ 


Fly away, Fly away breath, I am slain by a fair cruel maid.. 
۰۰۰ لاك آن هذا البیت سرق من ال علی‎ 
وعقد المستر سکوت حصسصا لتدریس نظرية التطور واختار أمثلة‎ 
بحضرها ویلخصهاه‎ he origin of species مباشرة من کاب‎ 
۰۰۰ وینتظر منا أن نجادله ونطم فى هذا ااتشسویش على آعماق عقائدنا‎ 
نط 2۶ا86‎ 0D  ) ویضحك ضحکته الساخرة مه انه هو بيلزيب ( ابلیس‎ 
انه هو مفستو فليس ؛ وهو شسیطان آوسکار وایلد الذى يعوعى‎ ۰ 
كديك الروم بحوصلة تنتفخ ۰۰۰ واذا بدا منا تمسك وتصلب آخسرج‎ 
مدية ارهایه الفكرية‎ 
Bigotry ۰۰۰ أى لا تجادل كالمتعصب‎ 
رمز المعارضة التى تلبس العمامة و الطربوش ونتزمت ويتمسك بارشادها‎ 
قسهدقهقه » »الت نی « التيلة والطلبة > وأعطاكم فرص المناقشة‎ 
0 4 حرية الفکر الجدید الذی‎ 
* ومالم تكونوا من قبل به تحلمون‎ 


۲۲۳۰ 


Talking, come to my office at one thirty 
خواجه خبیث‎ 
وکان يستشهد الستر سکوت فى معرض النهی عن التعصب بخبر‎ 
1 beseech you, gentlemen, think : آولفر کرومیل حين قا لعارضیبه‎ 
it possible you may be mistaken.. 
بحقكم يا سادة » ظنوا أنه من المکن أن تکونوا مخطثين » ۰ وبالطبع‎ « 
ما كان آحد لیجسر أن يقول لکرومیل « ظن يا سيدنا حامی حمی الدولة‎ 
٠ » آنه من المکن أن نکون أذ تمخطقا‎ 
وعسی كان المستر سكوت يكثر من استعمال هذه العبارة يستشهد بها‎ 
لزملاشه الذين ينتقدون عليه سياسته ومن يكون على رأبهم من خواجات‎ 
٠ رجال السلك السياسى ذوى التفكير المحافظ القديم‎ 
كان الستر سكوت شديد العارضة شدید المراس ۰۰ كان اذا مر آحس‎ 
٠ التلاميذ به الجالسون يتآنسون ف الميدان كأن أفعوانا قد انساب‎ 
The حدثنا ق حصص التطور عن الفيل السمی « الماموث »© »نون‎ 
و النمر ذى الناب الاعصل . عونا 0۱۱۵و ه:ندهعن والمتحجرات‎ 
ليت‎ ٠ ومسافات السنين الضوئية وملایین السنين‎ fossils 
مدرسنا الذى كان غير حق جاد بنا » اذ هذا كان مقررنا فى التأريخ » قد‎ 
کان آعدنا ولو باسم الوطنية » ان لا باسم الفكر » لهذا الذى قد تصدينا‎ 
۰ له الان من الهجوم‎ 
لم يكن الستر ولیمز مخیفا « كان المخيف الستر سکوت » ينبسط الى‎ 
۰ التلامیذ وهم عن انبساطته یحجمون‎ 
وکانت تلك بداية دخسول وباء‎ ٠ وتفرقت الاهواء‎ ٠ وافتتن به جماعة‎ 
الایدلوجیات « التى باسم التفكير تقتل التفكير ) وباسم الحرية تنعدم‎ 2 
٠ معها الحرية‎ 


555 


۳ الحكم الذى شرعه كرومر » وخطه كتشنر » وروجع على 
نهج خطا واضحه الغرض بعد سنة الظاهرات » يمر بفترة حرجة تتطلب 
اعادة نظر وابتکار تغيير ۰ E‏ 

كان غبار سحابات عارض الحرب العالمبة الثانية الببر بتصاعد شيشا 
نشیثا فى الفاق ٠‏ الحبشة الطويلة عيد الاستقلال داستها آقدام موسلینی 
ولم اي سابقتها ف انباع رسالة السیح عليه السلام من أن تقذف 
فبها الغازات السامة من عاصمة دولة أمة خلفاء قيصر والسیج ۰ 
واجتاز هتار وعساکره ا نطق ة امجردة من شاطیء نهر الرين سنة 
۹۳م + وأعيد فى مصر دستور سنة ۲۳٩۱م‏ بعد المعاهدة البريطانية 
الصرية سنة ١۹۳٠م‏ ۰ وجاءت فرق الجيش المصرى الى السودان ليكتسب 
الاشتراك فيه صورة معنوية محسوسة بعد أن كان مجرد اسم على مسمی : 

ما مكرم الا آخو مكرٍ وما الن تحماس الا خدن نخس آنسزق 
إن المعاهدة التى أمضيتمو حبر على ورقي وسوف یمژق 

هكذا كانت نتبجة تعلم الهجاء الخطر ٠‏ ولقد كان مصطفى النحاس باشا 
رحمه الله من أفضل من تصّدوا للقيادة الشعبية ف بلاد الشرق العربی 
فى العصر الحديث ٠‏ وكان مكرم عبيد من آهل البراعة والبلاغة والمقدرة 
الصحيحة واإذكاء النادر ‏ شهد النفی بجزيرة « ماهى » فى « سیشل » 
مع سعد ياشا زغلول ف آوائل العشرین وعكف هناك فيما يذكر على درس 
القرآن مع بعض زملاثه فى المنفى بعد رجسوع سعد » فلقن من ذلك ما أعانه 
على خطابته المسجوعة الرتجلة القليلة النظير ۰ 

كان المستر مسكوت معروفا بانطوائه على روح شورة ق داخل اطار السلك 
السياسى المستعمر فى ذلك الزمان ٠‏ فكان يظن أن بعض ذلك بسبب عقدة 
أنه لم يتخرج من اكب فورد أو كمبردج اللتين كان تخرج منهما معفلم - 
(لابل -) كل كبار أيام الحكم الثنائى ۰ وكانت قد بدرت منه مخالفات 
متعمدة لاتوجيهات التى صرفت اليه بوصفه مساعد مفتش جديد أول أعوام 


۲۲۵ 


عمله بکردفان + و ه لمله الان فى هذا الخلرف أن یکون أنسب من بعهد 
اليه بتهيشة جو من التغییر فيه آنفاس من حرية التفكير والتقدم و اارونة 
الامبراطورية القمينة يطول البقاء ء 
النضة الحاكمة تعرف غفيرها » أو كان اختها عردية الفیحا ‏ « انت يمسك 
ندافه الهواشة نهار دا » التى كان بعرفها مفتضو الشركة الزراعية بالجزيرة 
كان یعرف الدارجة البلدية كما نيه علیها الستر هللسون والفصيحة 
كما كان بدرسها الستشسرقون ٠‏ وهو والذى آلف كتاب الا «علفال للمدارس 
الاولية وحمل عليه ساثر القائمين بآمر التعليم من طاريق المستر غريفث 
آلذی کان بتولی الاشراف آلتربوی واعداد المدرسين ببخت الرضا ٠‏ ولقد 
اتفق أن كان ببخت الرضا الدکتور عبد E‏ المجيد بعد أن آقر هذا 
الکتاب بزمان » فافتتن به وصنعم أنسيا ء على غر اره فنقلها الى مععد 
التردية الذى عمل فيه ق ما بعد » ومن ثم آخذ کته ٠‏ تلاميذه فانتشسر داء 
کتاب الاطفال الذى م صئعه المستر سكوت ف بلاد العربية ؛ أجمع 0 على أن 
أوائل الذا »حفا قد بدأت منذ أن آلفت أمثال کتیسات آلف أرنب با بط ومن 
حل ال اه من سب + وال ی 
EE‏ که ها راخ را 
وما ذکره ابن خلدون فى مقدمة تآريخه فى الفصل الذی تكلم فيه عن تعلیم 
الولدان اختلاف مذاهب أمصار الاسلام وبلادهم فى ذلك ٠‏ والحق أن 
آوجه بت نا الخلاف ٠‏ 
غوردن تیا جو هربه ۳۹4 اتخ فت بعدها کل الخطوات المؤدية الى 
قيام المدارس العليا يا ثم الجامعة ۰ وف آولی سنوات ادارثه زارت بعشه 
اللورد دى لوار التعليمية السودان الانجلیزی المصرى وأوصت أن يعد 


- ۲۳۱ 


يذ الكلية اعدادا يمكنهم من أن يجلسوا لامتحان شهادة کمبسردج 
ويحد وا على اجازة » التریکیو ارت 0000 التى تمكن صاحيها من الق ل 
فى الجامعات ٠‏ 

لقد كانت ادارة الستر ج ٠‏ سى ۰ سكوت G.C. Scott‏ نهاية 
اللمهد الاستعمارى العسكرى القديم ويداد 4الطیق الثانی من حلعام العیلان : 

Great nature’s second course 
4 الق الثانى العظيم ف وليمسة الحياة‎ » 
من الاثشياء الحلوة التى تکسر الشهية ( أو تزيدها ) شيئا والطبق الثانى هو‎ 
الشواء وهو آهم ما بقدم 5 و هکذا کان لامر عندنأ الى زمان قسریب ل‎ 
بیدآون بلقيمات القمح ( الزلابية ) الحلوة مع التمر الجیسد بعد ذلك الكسرة‎ 
والملاح واللحم المحمر » واستعارة العام النوم ليست مما انفسرد به‎ 
۰ 0 ESE ی‎ ۱ 6 
9 شكسيير أو سيق اليه ففی الجردية بقولون لم أطعم غمضا وقال الحماسى‎ 
ألى اللفة اللاتينية من شواهد ذلك الاصل اللاتينى الذى ترجم عنه‎ 
١ : جوتة قصيدة الحماسة المنسوبة الى تابط شرا‎ 
لادمه ما يطل‎ 


إن بالشت تب الذى دون لیم لقتيا 
هج تممومصصنا 5 
كانت الالعاب فى كلية غوردن بعد طاب‌ور الساعة الرايعة » وأول 
آمرها انما كانت كرة القدم وكرة السلة الزاما كل يوم الا الجمعة والاحد ٠‏ 
ثم انضافت السباحة فى العصر بعد انشاء حوض العوم - وحرصت 
عليه حتى عبرت النیل و اجتزت امتحان انقاذ الغريق وكل ذلك فى أقل من 
نصف عاأء » وکان المجيدون فى كرة القدم یعرف آمرهم بعید دخولهم 
الكلية » ومنهم ولاسیما العاصميون » من يكون قد عرفت اجادته لها وهو 
التبریز قى الشهر الاول من آول عام » يوضع فى « التيم » العا 


۲۲۷ 


(أى الفرقة العاشرة ) أو السابم أو الحادی عثر مثلا فیقفز منه فى ظرف 
آسبوع الى الرابع والثالث فاذا وصل الاول كان من الابطال النتخبین 
للتيم » ( أى الفرقة » التيم كلمة أصلها انجليزى Team‏ )ذى 
الشرابات ( الجوارب ) ذات الخط وط العرضسية البيض والسود والاحذية 
١‏ لسميكة ء ذلك تيم الكمبايند The combined Team‏ 

أى المخلوط من سائر الداخايات ؛ تباهی به كلية غردون وتباری كبيرات 
أتيام العاصمة وریما قيل له الکمپاوند بأثباء العطشه مبالغة فى 


النجلزة من قولهم بالانجليزية Compound‏ وهى و 
Combined‏ ف لعتیم بمعى واحد » وتنفرد ذات الباء المعطشة 


بدلالة خاصة ف علم الكيمياء فعل الذين كانوا يؤثرونها رمزوا بذلك الى . 
هذا ا معنى ۰۰۰ أن هذا التيم المختلط أكسبه ذلك معدن قوة خاصة به 
لیس له فیها نظیر »واللسه تعسالی اعلسم » 
كنا اذ نحن ف المدرسة الوسطی نمم عن طلعت فرید » وکان « تي 

الكمبايند » يقدم من الخرطوم ليتبارى مع تيم الس كة الحديد بأتبرة ٠‏ 
وكان هؤلاء پلعبون حفاة ؛ وكان لهم لاعب متخصص ف کسر أرجل آولاد 
الكلية ذوى النعمة فى ظنه وظن صحبه » واليسار ٠‏ كانت قد وفدت الينا 
مع نظام التعليم الافرنجى جنادع من روح طبقیته ٠‏ قالوا وكان لکسر 
الارجل فقير ( أى رجل صلاح أو سحر ) بجلسه هو كلما قدم « تیم » 
الباراة ليمسك له اسما یکسر به رجلا ويصيب المرمى » ويحجب مرمى 
أتبرة فلا يصاب ٠‏ وكان « تيم » الكلية فى تلك الايام ف ما كأن يخبرنا 
أولاد کانوا يذهيون الى أتبرة ويشهدون الباریات حارس للمرمى ماهر 
لاتستطيع كرة أن تتجاوزه يقال له كرار + قالوا وكان «کابتن تيم الكمبايند» 
أى رئيسه ؛ فكنا نعجب من حارس للمرمى يكون رئیس تيم » وکنا فى ذلك 
اازمان نحسب حراسة الرمی آضمف مناصب لاعبی الکرات ۰ قالسوا 
وکان الذی يستعين بالاسماء والعروق عند الفقير يلعب ببراعته حتی اذا 


- ۸ - 


دنا من الرمی قذف بطاقية كان بلبسها على رأسه » فلا آدری آکان مسموحا 
پذلك آم كان لا پر اها آحد » فیقفز الحارس العجيب اليها فیرمی الكرة من 
الجانب الذی أخلاه ۰ قالوا وق مرة من الرات کسر اللاعب ذو العروق 
أحد « أقوان » الكلية ( قون » حارس الرمی وجمعه أقوان من الكلمة 
الانجليزية ادهع بعد قاب لامها نونا ) فصاح الناس بنوع من 
روح الطبقية العمالية العسادية لطيقة الافندية التى هی ارستقراطية 
أولاد البلد : « غلبه بعلبه وقون مكسور » ٠‏ 

وقفز ا آحمد أمين حميدة من آول عام الى « تیم الکمبایند ۰ 
وکنت طوال السنة الاولی فى التيم الثالث عشر وكذلك فى السنة الثانية » 
وضنوا بأحد الكبار أن يستمر فى هذا « التيم » المتأخر ا صرت الى السنة 
الثالثة فنقلونى الى التاسع ه ولا أذكر اننی كنت أحضر الكرة ٠‏ كنت 
أحضر التمام ثم أذهب مع بعض الرفاق نشرب الشساى وننظم الاشعار ٠‏ 
وبعد حوض العوم كنت أستبدل الكرة بالسباحة فقد بؤذن لى ٠‏ ومرة 
للشقاوة لعبت عصر يوم عطلة فى ذلل اللبخة التی شمال الداخلية مع أحد 
الزملاء فائكسرت بدی ه كان ذلك ف السنة الثالقة وكان ذلك آخر عهدى 
بكرة القدم والحمد لله ۰ 

أول قدومى الثيم اثالث عشر اخشوشن على ركيسه ف المقالة » ونظرت 
اليه فاغتخلت جدا من نوع روح منافسة شرسة رأيته على وجهه ۰ كان 
أول اللجنة فى عام مضى ٠‏ کان أوليته عنده كانت منصبة على كل من جاءوأ 
بعد زمانه وغير خاليه من الامتداد الى بعض ما قبله ٠‏ وتراشقنا بألفاظ 
الضرات ٠‏ وكأن سحابة من ذلك الكدر لازمتنا الزمان الطويل * 
اعة» يدل الجمباز » آحب الى من ساثر الالعاب 
المشرف عليه من الطلبة الكبار 
احة روح آولاد البلد 


وكان يوم الجنائن والزر 
غير العسوم ۰ وباکنا 1 السئة الاولى وكان 
له وجه مثل وجوه الفقراء عليه مسحة التدین و انشر 
وظال اتقباضات غضبهم مین لا تعجبه الامور ۰ فکنت أحدث نفسى أن 
أصير الى هذه الانعزالة الجنائنية الممتازة وما ما » حين پمکننی التماس 


۳۹ 


استبدالها بالجمباز اللعين ۰ وما هو الا أن صرت من الکبار حتى تمردث 
على كلا الجمباز وألكرة ٠‏ وبلغ الامر الشرف المسكول فاقترح علينا أن 
نلتمس بديلا ٠‏ وکانت الجنائن قد حيز اليها انعزاليون أمهر بالتساق 
منا انتهزوا الى ذلك الفرص ٠‏ فاقترحت آنا وأصحابى أن نزرع ميادين 
الداخلية الجنوبية لوبياء ثم نربی فيها قطيعا من المعزى ٠‏ ( كأن الفكرة 
أخذت من كريكاتور المعزى ذوات التبابين والجلاليب والبنطلونات فى سبورة 
المذاكرة عند حوض العوم ) ٠‏ ثم هی‌غذاء الصغير ومال الغقير ٠‏ 
وكسنلنا فى الحفر ثم تركناه مرة واحدة بعد الذى كنا آبدیناه من حماسة 
ونشاط ٠‏ وجعلنا من بعد نختلف بين المقهى وكرة السلة وحوض العوم 
ولم يضايقنا الشرف بسوال ٠‏ 
كانت السسياحة آجود ریاضات ااكلية جميعا ‏ ومع السباحة القارب » 
قارب الكلية الوحید ذو ااحذافين » وکنا ننذثر الى دور مباریات الذجذیف 
بين أكسسفورد وكمبردج باعجاب ونظلن أن قارب الكلية الوحيد الافطح 
انعكاسة منها ٠‏ وتعلمنا التحذيف من الزّخرة بمحذاف واحد » فيسرع 
القارب كأنه متحرك بريشة « لنش » مثل القارب الموصوف فى احدى 
لبالى كليوبترة » يعمل مجذافه فتى مصرى قسور على كتفه فروة آسد 
كان اصطاده » يريد اللحاق بمركبة كليوبترة » وكان بها متيما » ثم احتال 
حتى صار الى داخل واستمتع ٠‏ ثم لما طلع الفجر أعطته احدى الجواری 
قدحا فيه سم مثمل » فسقط صريع الفاتنة بغى الدهر الطويل ٠‏ 

وكان يجاء بالقارب من فرقة المهندسين بأم درمان كل عام ويرد اليه . 
فلم نضع فرصة أن نتولى رده لنجذف به من أمام الكلية الى تحت کبری 
ام درمان ثم الى ساطىء ثکنات الجیش التى جنوبيه ‏ والتبار تحت کبری 
آم درمان فى آخریات موسم التحاريق شديد جارف خطر » وذلك أنهم 
یفتحون خزان جيل أولياء ویندفع الاء من جانبی جزيرة الترن التی تحت 
الکتری يمد عذلیم ٠‏ فاحتجنا الى أن ذجر القارب عكس التبار مسافة 
طویله ٠‏ كذلك يفعل آهلنا بمر اکبهم ذوات مجاذیف السنط التقال » ويسيل 


کک 


لماء من بين شقوق الالواح » فینحنی النونی على ذلك بخرقة بالية ومقلام ٠‏ 
وتعبنا ٠‏ وعدنا ماشسین واف ند حر آخر الضحا وافترب وقت الزوال » 
واس‌ترحنا قلیسلا عند لبخضات المقرن الكبيرات + 

حاول أحد الحذاق تحسین منذار شارع المقرن الجمیل الظليل + فقطعت 
تلك اللبخات الكبيرات » واستبدل مكانها « ببواكى » أزهار مستطيلات 
ومربعات ومثلثات وضروب زخارف ٠‏ لتدون مثل الث-جیرات الحسان التى 
بين مجاری الدرب الفخم الواسسم ذى الإتحاهين 2 المؤدى من مطار القاهرة 
الدولی الى آو ائل مدینتها مجتازا بأدار اف مصر الجديدة ‏ نسی الحاذق 
العجب بعاصمة العروية ؛ العادی للاستعمار لأن اللبخ غرس بأمر کتشنر 
ومعاونيه « الخواجات » » أن مدينة القاهرة فى النطقه المعتدلة » غير جد 
بعيدة من البحر الابيض المتوسط الذى يقال ان جوه آجمل الاجواء » وأن 
الخرطوم على خط ١١‏ عرضا شسمال خط الاستواء فى سيل أفيح غير ذى 
ارتفا عال جدا عن سطاح البحر ءانما هو 6 لو لا تور اليل امنداد لاخریات 
زحف الص حراء » وآنها بعد فى بحبوحة النطقة الحارة ذات اارمضاء 
والهجير + وصوحت الاز هار فى « البواکی » الزخرغات + وخافتها آعشاب 
ذوات حسك ومثلثات من الموز الکاذب شىء له أعشاب سيفية عراض 
مثل اموز » تحمر وتصفر » وقیل سریع امتصاص الاء وتبخره ولذلك كان 
يستعمل التخلص من میاه الطایخ والحمام قبل استحداث دورات الیاه » 
فیکون فيه منظر ووقاية صحة ۰ ولیس له بعد ارتفاع الموز ولا زهاؤه 
ولائمره » فهو كماقال الآخر: ۱ 

آبو فضالة لا رس ولاطال مثل الذحامة لا طيرولا جمل 

وكان ينبغى ن يسمى موز الحمير ٠‏ وقد سدى بعض الجهلاء زهر شقاثق 
النعمان ورد الحمير ظلما »وهو ليس دون الورد حسن منظر وتتوع ألوان- 
واتاحة زينة - شسدما غاذلنى عندما قال لنا الدرس وهو يطوف بنا هذا 
اسسمه Oleane dr‏ وهو لفظ رنته جميلة » فقال له آحد آولاد فصلنا 
لاكنا فى السنة الاولی وضحك ( والضسحك بلاعجب قلة أدب ) يعنى 
ورد الحمير » الحمتار ۰ 


س 


هذا وذهبت لبخات الترن الکبیرات وظلین الوارف الظلیل الذى حين تخر ج 
من وقدة أم درمان ينس جم اليك مع نسمات النيل » والاشس‌چار يا صاح 
تموت كما مموت الناس » وتمند الیها أخلفار النایا خبط عشواء ق كثير 
مدن امن ان 
وأحسب أن عدى بن زيد توهم فى الاشجار روح خلود وطول 
بقاء ق أبياته المشوورة : 
من ر آنا فلبحدث نفسه أنه موف على ترن زوال 
رب رکب قد آناخوا حولنا يُمزجون الخمر بالاء الزلال 
والأياريقٌ عليها ندم وجیاد الخَّيل تردى فى الجلال ( ١‏ ) 
ثم آمسوا عَصّف الدهر بهم وكذاك الدهر حالا بعد حال 
وقد كان فى العرب فى الجاهلية قوم كثير يعبدون الا جار » فعل روحا من ذلك 
خلصت الى أعماق تأملات عدي ذات النفس الدینی العميق » والله تعالى 
أعلم ۰ 
وكان معنا شان لا أكثر ٠‏ وسرنا لما اقترينا من محطة الوابورات منظر 
السدرة الوارفة » وتحتها بائعة فول لا زلنا فى اطار وفت الفطور ٠‏ وكان 
الكان انق ریفا بحتا = وهو الان میادین التحف القومی وعمارات خر 
حديثات ٠‏ فصینا من فولها فما شسککنا أنه آجود من فول مستورة » 
اذ قد طبخه لنا الجوع » وشرینا شایا وحمدنا الله » وعرفنا أن الوتت لازال 
فى حیز الساعةالعاشرة » فاس تأنفنا المثى ‏ بعد سیر » بعد أن نجاوز 
مسافة ما آمام مبنى الجمارك نصل الى بداية الجناين وعند جنينة النزهة 
پشمانا الظل الوارف مرة أخرى ‏ ثم نسير على شارع البحر » ونقف 
نرتاح قليلا عند الساقية التى أمام بيث السيد على المرغنى » ثم نستمر 
الى القصر » قنسير أمامه وننظر اليسه ٠‏ 


کک اا ا امي ا م ج جضت 
(۱) القدم دضمتن حمم دام دكم اافاء وه غطاء من كتان أو ندوه تصفى به الخمر ۰ 
والجلال بكسر الجيم جمع جل بنتحها وضمها وهو كساء یکون للفرس ٠‏ 


۲6۲ 


1 وله مرة آوائل السنة الثانية أو آواخر الاولی ونظرنا الى الاسلحة 
البيض ذوات النصول العراض ٠‏ وهنا قتل غوردون » جاء ينزل متغطرسا 
من السام بطربوش وقال « انث يازول ينتظر هناك » وقال له الدرويشس 
« الله أكبر » وأجره الرمح آل نان » وزعموا أن المهدى كان يريد | تمقاءه 
ليفادى به عرابى باشا » وعندى أن ذلك بعيد » اذ لا يترتب على محارية 
عرابى للانجايز أنه كان سببايع المهدى ویتبعه ۰ ثم ان الذين بایعوا المهدى 
بالخرطوم عاهدوه على قص رقبات أنفس هم » فكيف تسام رقبة غردون 
الكافر ٠‏ 
العام الذى كان يسكنه » قالوا كان فى عطلة واسستآذنوه فى زیارتنا ٠‏ ورأينا 
قاعة الرقص ذات بلاط الخشب الص:ةیل فوقفنا ننظر ونتعجب ٠‏ كنا نرى 
الرقص ف السينما ويقال أنه فى آداب الافرنج شىء محترم ٠‏ وعندنا انما 
ترقص النساء ٠‏ وتقفاز التسیان الذى بصنعونه فی حفلات دفوف الاعراس 
نسمیه العرضة والمقرية ولا نسمیه الرقص ٠ونعتقد‏ أنه لا یرقص 
الا الختئون من الرجال ٠‏ وعندما قال لنا آحد الخواجات انه ذهب الى ساحة 


الولد ورآى الناس برقصون da ncing‏ غضينا وقانا بعضا 


فبالورق وهو يزيل أثر 
به الجلد »۰ طريقتنا فى الطهارة آجود. 
يقال لها بوانی جنکشن » نبز المسامين و 
التى یم ون بها آعجاز هم ٠‏ وقد نسي 


الهندوس معا بأنهم يأكلون بالايدى 
الجاهل أن الماء يزيل كل عيب * وأن 


۳ 


.اليد قد خلقت للعلاج ۰ والسلم بجلس نخلیف الثوب نخلیف الجلد 2 وغسيره 
ربما جلسسوا بمظهر نظيف ومن تحته عتك القذر والعياذ بالله ٠‏ 

هذا وبعد العصر مشية بائخة لو مشيناها ‏ كانت المسافة بين حيث كنا 
وبين الكلية نحوأ من مبلین ٠‏ وهذا الوقت من النهار آحسر من الذى تقدم ۰ 
واذا بسيارة حصميرة تثف ٠‏ ویدعونا الاستاذ لان ترکب .۰ وفرحنا لهذا 
الخلاص من المشوار الطویل الذى كان أمامنا ٠٠‏ لم يكن بالكلية من كان 
له سبارة من الاساتذة أيام درأسئنا الا عدد قليل » من السودانيين منهم 
ثلاته أو أربعهة آو نحو ذلك ۰ وقيل ان الاستاذد عبد الفتاح المغربى كان 
آول سودانی اقتنى سيارة خاصة » فالله آعلم ما صحة ذلك ۰ 

فی سبارة أستاذنا اسمعيل الازهرى رکینا ذلك اليوم ٠‏ كان بدرسنا 
منهج الریاضیات الاضافية فى سنتنا النهائية لاعدادنا لامتحان غهادة 
کمبردج ٠‏ كان رحمه آلله محبوبا عند الطلبة » وکان آنثذ رئيس مؤتمر 
الخريجين فى سنواته الأوليات ٠‏ وکان معروفا عند الطلبة » وعرفه الوطن 
كذلك من بمعده » بالأناة والمسير والاصرار مع روح من أريحية النفس 
والفكاهة + رثى مرة يركب دراجة فتعجب التلاميذ وقالوا :» وانت تعرف 
تركب العجلة با أستاذ ؟ » وضحك وقهقه ورفع رجليه ووضعهما على الميزان 
ورفع يديه وقال : « وكمان أعمل حركات » ٠‏ 

وكان رحمه الله أكثر ما بلبس بذلة بیضاء وقميصا أبيض ٠‏ رأبته بهذا 

الزى اذ هو مدرس » ثم من بعد اذ هو رئيس البلاد والزعيم ٠‏ كأنى بصورته 
الآن ماثلة أمامى وهو بخطب بالقاهرة بنادى القوات المسلحة مساء يوم 

كانت الاتفاقية التی آبرمت سنة ۲ بين دولتی الحکم الثناتی وألغت 
اتفاقية سنه 1854م تنص لى ضرورة تهیثه الجو الحر الحاید فى فترة 
الحكم الذاتى »كم يتيع ذلك استفناء عام بستقل بعده الس ودان أو 
بنضاف الى مصر ياسم وحدة وادی النيل ٠‏ وکان السبد اسمعيل 
الاز هری قد حضر موّتمر باندونج وحضره أيضا السيد جمال عبد الناصرء 


STS 


وأقيم جمال عبد الناصر بنادی القوات المسلحة بالقاهرة» 
وكان يتوقع حية ال باد وعد تثاول الافطار ( كانت الدنيا رمضان ) خطابا 
ذا آهمية بالغة ٠‏ ولم بذکر آن الازهری سیلقی آیضا خطابا ٠‏ غين آنه کآنه 
قد توقع من قبل أن بلتمس ذلك منه فى آية لحظة بعد خطاب عبد الناصر 
فاعدله e‏ 

كنت بالقاهرة فی بعض العمل ۰ 

وصلتنی من طریق وكالة حكومة السودان آنثذ احدی بطاقات الدعسوة 
لذلك الحفل التأريخى العظيم ٠‏ 

وجدتنى فى مكان جد قريب من المسطبة التى كان فوقها عبد الناصر ورجال 

الثورة والازهرى وص حيه ۰ وتقدم بعد الافطار جمال بقامته الفارعة 
وتحدث طوملا عن تخطيطه اجلس الامة ومستقبل الاوضاع السياسية 
بمصر + ثم سعد خطابه تقدم صلاح سالم غذکر آنه سس یدعو الاز هری 
ليتحدث عن مس‌تقبل السودان » فأوك رحمه الله أن بتبر ع فیخطط له 
مذهب ما سيقوله ٠‏ وانتاينا » جماعة السودائيين الذين كنا بالحفل 
آنكذ » قلق قلوب ديد ٠»‏ ثم أحسسنا نوع اطمئنان ما لما رأبنا الاز هری 
يتقدم ببذلته البيضاء وبس تخر ج من جبيه ورقة ونظارة ويتلو فى أناة ٠‏ 
واشند انتظار ما سيقوله اذ قد تكلم ینلو ويبدىء ویعید ولم یتضح بعد 
من شىء ۰ ثم اذا هو بتحدث عما صنعته حکومته من اجراءات السودنة 
ونهیثه الحو المحايد » وأذا به بقول ا ااسودنة قد رسمت للسودانيين 
وبینت لهم طریقا ليست عنه رجعة ولا محيد ٠‏ واذأ بتصفیق من جماعتنا 
وانشراح ۰ لم يذكر الاز هری وحده وادی الیل ٠‏ لقد كان حسدیثه عن 
السودان فقط ۰۰+ وبعد ۳ وقم آلتمرد ی جنوب السودان بتوریت 
والاستوائية » ثم ما انصرم العام حتى وقع الاجماع على الاستقلال من 
داخل « البر لان » ۰۰+ وف آول بنایر سنة ۱۹۹م أنزل علما الحكم 
الثنائى وارتفم علم الوطن الجديد . ذلك ما جری به الفتیان ( أى الليل 
والنهار أى الدهر ) الاذان ذكر هما حافظ ابراهيم حيث قال » وكان قد تسهد 


ه55- 


عهد او ائل فد فتح السود ان أى استعمار السودان على بدی اللورد کتشس نر 
وی لوقام الثنائی : 
رويدك حتی پرفع العلمان وننظر ما يجرى به الفتیان 

كان الاز هری رحمه الله ( رحمهم الله جمیعا ) ريسا للوزارة لما صنع 
لحن النشيد القومی ۰ وکلفنی أن أشارك فى اخنیاره وکان قد عهد بذلك 
الى رجال الجیش ٠‏ وكان المرحوم السيد أحمد مرجان رئيس الفرقة 
الموسيقية » وكان يدرب جمعية الموسيقا لا كنا بكلية غوردن وكنت قد 
انتميت اليها حينا يسيرا ۰ وعرض على نشيدان لا يخلوان من طول أحدهما 
لاستاذنا أحمد محمد صالح رحمه الله » والاخر لاديب كان آنكذ يسنار 
نسيت اسمه ۰ واخترت منهما معا كلمات لم أضف اليها من صياغتى 
شيا یعباً به وتصدى أحد عساكر فرقة المرحوم أحمد مرجان فلحن 
تلك الكلمات ٠‏ ورضى هو عن لحنه ٠‏ ولا سمعه اللواء أحمد عبد الوهاب 
واللواء التيجانى رضياه ٠‏ وكان رضا أحمد مرجان رحمه الله عنه من شواهد 
صلاحيته بلاریب » واذا هو نشيدنا المعروف : 

نحن جند الله جند الوطن 

ليست کل کلماته لشاعر سنار ااجهول أو لاستاذنا أحمد محمد صالح 
رحمه الله ٠٠‏ واکنها لهما معا »ولم يكن نصيبى من ذلك الا الاختصار 
والحذف والاکتفاء بما قد وقع عليه من بعد التلحپن ۰ 

ورضی الازهری رحمه الله عن النشيد وآقره كما لا یخفی ٠‏ وکان قبل 
أن تشسفله رگاسة المؤتمر یتولی الاشراف على جمعية الموسيقا التى 
قدمت ذكرها ٠‏ 
والحسدیث يعد ذو شسجون ٠‏ 

لم تكن الكلية على آیامنا قد ج ىء اليها بالزوارق الشراعيات ٠‏ تلك المرحلة 
لم يكن وصلها بعد تثقيف أبناء الاهالى ٠‏ فقط مرحلة حوض العوم 
ومبارياته ولعبة الكرة الائية 2010 :2:6 ۷ ٠‏ وائما ادخ الت الزوارق 
الشراعية فى أول الخمسين فى وادى سيدنا وحنتوب » ولو كانت أدخلت ف 


- 


زمانا لت وأ حابا لی ممن افتتوا بها أشسد افتتان »ولا اعرف 


التغلب عليه ۰ 


أذكر اذ 5 مدرسا ببخث الرضا آوائل || فمسين أننى أخذت قاربا 
ومعى زميل وکت ۱ ستعرت بندقية رش وقلت اصطاد بها بعض الاوز 
والبط الذى كان ذلك الوقت كثيرا كثرة زرازیر الخريف » وأخذت معى هلب 
ومضيبت بالشراع مسرعا بعد أن عبنت مكانا آلقی عنده الهلب وأقف )١(‏ 
الزورق » وانطلق الزورق ف خليج النيل الابيض العريض العميق » وكان 
النسيم شمالیا طيبا مملوء الأشراعين الكبير والصغير ‏ وحين دنوت 
من المكان الذى اخترته ناوات صاحبی الدفة ليضع يده عليها ريثما أقذف 
الهاب الحديد » ورميته بدراعة كما يفعل الملاح القدير وعدت الى دفتی 
أديرها لیواجه الشراع الهواء ويقف » ولكن الزورق مضی كالسهم ‏ 
الله ! - لقد نسیت أن آربط حبل الهلب الى شىء من خشب الزورق» 
وطارت فكرة الصید وطار الاوز والبط » واسستدرت بالزورق فى عجلة 
مجازفة ء وتناثر الماء على البندقية والرش ٠‏ وحاولت أن آهتدی الى مكان 
الیلب » وغصت مرات ذا أجد شیثا ٠‏ وبرمت بالامر يرما + وأعدت 
القارب وربطته الى شىء - وند آو آغصان شجرة آو کسوم أحجار وراءهن 
ماسورة ‏ احتلت كما یفعل آصحاب الراکب من الحواتة المساكين الذين 
ليس عندهم هلب حدید وعدت من عصر اليوم رن ي ري 
واهتدیت الى مكان الهلب و ط رقعة الماء 0 8 
صغيرة كنت جعلتها من قبل هدفا ٠‏ وغصت حتى وصات الى € 
الطين وسیحت لاصقا به ومست الهاب وأمسكت به وعلوت منقصر' -- 
i‏ ۱ ولوة النادرة الذى قال فيه : 
مثل غواص السیب بن علس صاحب اللؤلؤة نهر لذی 


(۱) وقف لازم ومتعد » وقف ووقفته فهو مودو ˆ 


۷ 


فانصت اسف رأسه لبذ کسرّت رباعیتاه للمتّبر (۱) 
ملب الفؤاد رئيش آربعة ٠‏ متخالفی الألوان والنجر 
تصف النهار: الاء غامره 2 ورفيقه بالغیب لا پسدری 
فاصاب منيتة فجاء يها صدفيّة كمضيئة الجمر 
وكأنما قد علوت باؤْلؤة مثل لؤلؤته » وما كان ما علوت به حينكذ الا هلب 
حديد قديم آخذ منه المداً كل مأخذ ‏ لازلت يا فتى فيك بقية من روح 
قوة شباب أيام كلية غوردن ۰۰ هيهات هيهات » ذلك زمان مضى وان يعود 
مشت الذی یکی الشباب مُشِببه فكيف توقیه وبانيه هادمه 
وتكملة الیش الصبا وعقییشه وغائب لون العارضین وفادمه 
وما خشت الناس البياض لانه تبيخ ولکن آحسن التسعر فاحمه 
كانت السباحة أحب الرياضة الى والی آصحاب معی كان من بینهم سیاحون 
ماهرون ٠‏ كنا نختلف الى الحوض تسبح الاطوال العشرين والثلاثين » 
ونعیر الرة والمرتين والثلاث من آمام تساحلی: الكلية الى الخرحلوم 
بحری ٠‏ وربما جسرنا آوان الفیضان فعمنا تحت العلب ( ١‏ ) نفسها وحاولنا 
مقاومة التبار كانت داخلية وذجت تفوز كل عام مدرقة السباحة ۰ 
وكانوا حين بأخذها رئيسهم لا یجدون من سائر الدللية كبير تصفيق ٠‏ وكأن 
تبريزهم ف السباحة وانقطاع المنافسة قد أحدث ازاء فوزهم الستمر 
فيها نوعا من برود اعجاب » وزراية حسد ٠‏ كان أكثر أبنائها يستطيعون 
العيور ء وكان كل من يعبر النيل له درجة » فكان يقع ف النیل لیعبره 
فکان هذا مما نعبط الآخردن ۰ وکانت مجموعة درجات هؤلاء وحدها تعادل 
آکبر ما تحوزه آية داخلية آخری فى مجموع السابقات أو يزيد ٠‏ وأضف 


(١1»الاسقف‏ الذى فيه دعض انحناء ٠‏ الددّر مقتح فسکون ای الاصل ٠‏ بقول انصب 
ملاح فيه طول واتحناءة عن ورداعيتساهة كانتا قد كرفا لنعلیم الصبر و ااشجاعة 
كما يفعل الان بعض قبائل آفريقية وكان رئیس ملاحین وربعة غاص ومكث طویلا 
ف الماء وانتصف النوار وهو فى الماء ٠‏ ثم حين خافوا أن دکون قد هلك اذا به بجد 
لازلز ة النادرة ودصعد بها ۰ 

٠ الاعمدة التى عليها القنطرة وكانت من الحدید الصلب مصبوبا فيه الاسمنت‎ )١( 


بت ۲8۸۸ بت 


الى ذلك درجات آکثر آوائل السابقات » لابل كلها الا سباحة اللمر ٠‏ كان 
مالح محمود » آحسبه كان ى قسم الهندسین ف الدفعات التی قبلنا » 
طلبة داخلیه ونجت وآسرعوم فى السافات الطوال والقصار ٠‏ قبل انشاء 
حوض السباحه كانت توضم عوامات طافية لتبيين مسافات السياق قق 
النبل الازرق شرقى الةنطرة التى عليه » فكان صالح محمود بنطلق كأنه 
اعصار من هذه الاعاصير التی تعبر اليم زمان الصيف ۰۰ لاشىء آسسرع 
منه ٠‏ وكان طاهر عبد الرحمن وصالح عتيق وأحمد محمد نور ثلاثتهم 
من دفعتنا من السريعين جدا » وطاهر یجیء أول عبور الثيل فى الاكثر 
الغالب » وكان ميداً العبور من عند ساطىء الخرطوم بحری ؛ وطاهر 
يبتدىء من الرکن الشرقى عند بداية السباق » ويتجه فى انحر اف ينتهى به 
عند الرکن الغربى التابل له من شاعلیء الخرلوم » ویندفع بسرعسة شديدة 
واحدة كأنه سمكة » غير أبناء ونجت كان عبد الله محمد سليمان وحده من 
الدفعة التى بعدنا من أبناء بورسودان فى داخلية ستاك » يزاحم الاوائل 
فى جميع السابقات وینفرد بأولية سباق الخلهر » وكان أسلوب سباحته هو 
والمستر هانكس » مجمعا على ذلك » آجود ما شاهدناه من أساليب السباحة ٠‏ 
كلاهما يطفو على وجه الماء ممتد القامة عليه بارز أكثر الظمر - هذا 
ينساب انسياب الزورق ذى الشراع ف يسر عجيب مذهل » وهذا ينزرق 
« کالآنش» من‌جانبیه بباض انشقاق الاء- لا آدری آیهما كان حقا أسرع ‏ 
ولعل طريقة عبد الله كانت أجماهما محض جمال + وقد كان لی صديقا 
وتزاملنا فى التدريس ٠‏ واجتهدت أن أحاكى طرفا من أسلوب سباحته فلم 
أقدر من ذلك على شىء ٠‏ والاسلوب الجيد في العوم يعين علی‌النفس الطويل ٠‏ 
هذا وکانت داخایتنا تفوز أيضا بمباراة السلة ولا يخطىء محمود 
طه العميرى » وقد صار ركيسا لها ونحن فى السنة الثانية » مسلة 
المرمى ٠‏ فکنا اذا بارينا داخلية آرشر تعمدوه بالحصار فلا جدي 
ذلك الا قلیلا ٠‏ وكذلك كنا نفوز بجر الحبل » فكان يقال ان أولاد «ونجت» 
نفعهم آکل الث والقمح وآن منهم مه نين خخام الاجسام ۰ ثم كانت 


-555 


اندفاعة ا لستربر اون پشجم تلامیذه بروح فتال مستبسل » فصارت بعد 
ذلك « آرشر » تفوز بجر الحبل ٠‏ هذا وکانت داخليتنا كثيرا ما تفوز 
بمباراة كرة الصفار » ولاسیما حینما كنا نحن ف الاولی والثانية » اذ كان 
فینا محمد آبو بكر وجميزة ‏ وکان جميزة « فرودا » لا یستطاع » وکان 
محمد ظهیرا قويا » وکانت داخلیتا کتشنر واستاك وأحيانا تنازعانهما داخلية 
«کری» أقوى الداخلیات جمیعا فى ضروب الباریات عدا ما ذکرنا » وکانت 
کنشنر آقوی ثلاثتهن ونفوز ف الاکثر الاغلب بكأس الالساب الکبسری 
ودرقتها ‏ هل کانت لها درقة؟ وکان بين الطلبة مبرزون معروفو مکان 
التبريز ٠‏ كان عبد الحى محمود يقذف القرص مثل الصورة التى وصلتنا 
من عهد تماثيل يونان » وكان بين الموضع الذى يبلغفه ومواضع سائر 
المتبارين بون بعيد ٠‏ وكان يوسف آدم الصومالى يرمى الحرية رميا 
بعيد ادى » يقذف ااحرية فتجتاز طول الميدان ثم تنغرس بنصلها عمودية 
من فوق الارض » لو صادفت حية أو حيا انفذته بلا أدنى ريب ٠‏ هذا هو 
قذف الحربة المذكور فى السير الاصيل ٠‏ 

جىء قبل استحكام بداية الباریات بجماعة من الجنوبيين بحر أيهم لیمرنوا 
الطلبة على قذفها أن يرغب منهم فى مباراة قذف الحربة Throwing‏ 

the javeline‏ وما أن رمی پوسف آدم حربته حتى 
علموا أن لا مكان لهم معه » اذ قد كانت حرابهم النموذجية التى قذفوا 
بها مسافة طويلة وراء حربثه هو فجمعوا حرابهم وانصرفوا » ورب غير هم 
ممن بلونا من بعد ومن قبل ف شتى ضروب تجارب الحياة لو قد وجد 
نفسه فى موقف كموقفهم لعاند واستگبر ولاصاب من يبرز عليه منه 
شر عظیم» ولقد تصرفوا بنزاهة وصدق تسليم والعاقل من عرف قدر نف 
ومن البلبّةَ عذل من لايرعوى عن جهله وخطاب من لا بهم 

وما أكثر هؤلاء ‏ وتاك الامثال تضرب أن يتفكر ويتدبر » وهؤلاء يا للاسف» 
قليل ٠‏ 


هذا » وبعد موسم الالعاب كان پقام حفل يوم الخریجین (۱) + وکانت 
کل تلام ذة الكلية ومدرسیها یحضرونه » وتوجه دعوات من ادارة الكلية 
بخص بها بعض کبار الحکام من رجال السلك السیاسی « الانقلیز » (") 
وبعض وجهاء الوطنيين وغيرهم وبعض کبار الخريجين ثم تكون الدعوة 
عامة لساثر الخريجين + وكان من يكون بالعاصمة من خریجی العام الذی 
تولی دائما من أحرص الناس على الحضور » وکان بعد للحفل شای 
العسر ( والكيك ) والئوابع التی تکون معه » ویقف الفراشون والخدم 
النوط بهم ذلك بملابس مصقولة وشعور أهمية » ویکون عمی زائد كبير 
فراشى الكلية قد قضی أكثر الیوم يعد الطربیزات وكراسيها لحين ال وقت 
ااشهود ۰ 

وکان سبق الشای « مش » كبير » كنا نقول « مطش » لا كناف 
الکتاب ۰ تم تعلمنا الاغة الانجليزية خصرنا نقول « ماتش match‏ 
تم غلب الله التعریب فصار الناس یقولون مباراة ویتباری » فبأى آلاء ربك 
تتمارى » ٠‏ 

وكانت المطشات » أو قل مباريات كرة القدم الكبريات تقام فى الميدان 
الأول » أو كما كان يقال له بالانجليزية رقم واحد 1 ground number‏ 


وهو الذى يقال له الان الشرقى ٠‏ كان يحف به اللبخ الكبار من جميع 
الجوانب » وقد قطع اللبخ الغربى لتقوم مكانه مبانى توسيع كلية العلوم 
من جامعة الخرطوم » أذكر من تلك الطشات » وعسى كنا فى السنة 
الثانية أو بعد ذلك أو قبله ‏ ند عنى التأريخ ‏ مياراة الدفاع والسری ٠‏ 
هل كانت سنة ۱۹۳۷ أو ۱۹۳۸م ؟ كانت مبار اة العام ٠‏ غنت بها جوارى 
العاصمة فقلن : « والدفاع ال غلب الرى » يمددن الالف من « الدفاع » 
طويلة رقيقة يشرينها كسرا ثم پملانها ضمة وواوا مشبعا ویمددن فتحة 
الغين من « غلب » والنلام كذلك : 

۱۰۵ / ۱۰6 أنظر كتابنا التماسة عزاء بين الشعراء‎ )١( 

(۲) قافها قريبة من الكاف كما ننطقها ۰ 


ب س 


والدف ٠٠٠٠‏ وع ال غال و ب الری 
فلا أذكر آکانت هذه القطعة أضيفت الى أغنية «التمتم» الكبيرة : 


یی 
حلق بی ۰۰۰۰ اللورى ۰۰۰۰ حلق بی ۰۰۰۰۰ 
حلق بى ۰۰۰۰ والدفاع الغلب السری 
الليلة حلق بسی ۰۰۰ 
آم كانت جزءا منها فى الاصل ٠‏ وکان اللوری «موضة» فى تلك الايام أذ لم 
يكن الناس قدع رفوا سفر الطائرات » وكان من حج يكتب وصيته » وحين 
يركب قطار بورسودان متجها الى سواكن فالبحر الالح فميقات الاحرام 
الى بيت الله الحرام » تختلط زغاريد الوداع وبهجة دعواته بدموع الخوف 
من آلا يعود ٠٠۰۰۰‏ 
- آنا عايز آحجز بالفايكاونت » ما عاوز الداكوته ۰۰۰۰ 

وهكذا يدب الفساد هه 

دخل فریق أأرى الیدان بتقدمهم قلب هجو ومساعدوه و و موه 
كان فى تیم الری لاعبسون من أتيام العاصمة الکبيرة ممروفو الکان ۰۰۰ 
هذا شرف ۰۰ هذا لعله کشیب ۰۰۰ وهلم جرا ۰۰۰۰ شرف يدحرج الک رة 
آمامه فى ثقة شساسعة ٠‏ كرة كأنما تلمع جديدة ۰۰ مما آعده عمك «جالیه» 
الدقیق الحاذق بکر ات الكلية النظیف أناقة الهندام كأنما هو من فرقة موسيقا 
عسکر الجیش ۰۰ ودخل فریق قوة الدفاع ٠‏ وقالوا ذلك فيهم طلعت فرید * 

وسرعسان ما برز تفسوق الری ٠‏ اصابتان أو ثلاث فى التصف الاول » 
وکانت الريح ضدهم وشمس العصر منحدرة بشعاع ضوئها ضدهم » عما 
قليل تحجبها الاشجار ولا بستفیدون هم من مثل هذه الحالة ه عن دما 
يصيرون الى الکان الاخر من الیدان فى اأنصف الثانی - ولا حاجة بهم 
الى ذلك ن تکون الشسمس ضدهم وقد انتصروا مع معاکستها » فکیف 
حين تزول ٠‏ جتى اقتراب نهاية النصف الأول كانت أمباراة وسطا - حركة 
بارعة هنا وهناك ٠‏ ضربة بالرآس ٠‏ انقاذة من حارس اارمی لا بأس بهاه 
وهذا من ناس الرى حدث منه خطأ ‏ هأئدز ‏ و8مهط ‏ «لسةيد»ء 


O = 


كنا فى الکتاب نقول « هندز » على صيغة فعل الامر من هندز ‏ وآضاعوا 
الفرصه ناس الدفاع * فریق الری قوى ٠‏ لا ٠‏ فریق الدفاع ضعيف ۰ 
وهذا طلعت يشسير ف حرکات تدل على انفعال وعدم رضا ٠‏ وجاعت 
خمس دقائق نصف الوقت » واستؤنفت البار اة » وتبادل الفریقان الاماکن» 
والریح الان ليست مع الدفاع ولا الشمس ف صالحیم ٠‏ انتهوا ٠٠٠‏ لو لا 
آنا ننتظر حفل الشاى لانصرفنا ٠ ٠ ٠‏ أقصى ما يطمعون فيه أن يحافظوا 
على مستوى الهزيمة ٠٠٠‏ غيروا مواض عهم ٠٠‏ ليس الآن عندهم قلب 
للدفاع ولا تلب للهجوم ۰۰۰ وقالوا سیلعبون الآن بثلاثة ظوراء أحدهم 
طلعت نفسه ٠٠٠‏ وهذا شرق يدحرج الكرة ٠٠٠‏ وهذا من ؟ كسيب ؟ ٠٠‏ 
دنت من الساحة الخطرة ۰۰۰ آمرها الى الهجوم ٠٠١‏ واستعدل ليصيب 
الهدف ۰۰ ولكن هذا طلعت بلتقطها يرأسه من فويق الارض ۰۰۰ عجیب ٠ء‏ 
وجاوزت نصف الیدان الى قريب من حارس مرمى الرى ۰۰۰ وجاءوا 
مرة أخرى ٠٠‏ وأصابته شجة من طرف حذاء آحدهم على جبهته ۰۰۰ غير 
مقصودة ۰۰۰ عصب شيكا على رأسه ‏ « هو هسم كبر ما ُسفتوه لما 
کان بیلعب زمان » ٠‏ هجم « فراود » الرى من یمین وشمال ۰۰ ٠‏ يسيزيدون 
اصابانهم ويعمقون انتصار هم الذى ام يكن فيه شك ألآن ٠٠٠‏ وشت 
« طلعت » يقذف بقدم » ویزاحم بكتف » ویتلقی برآسه العصسوب ۰۰۰ 
واشند هجوم الرى حتى كاد ظهراؤٌ هم والجناحان وقلب الدناع جمیع 
آولئك یشارکون فيه ۰۰ وهم من مدافعی فريق الدفاع آن پنضموا الى 
ظهراکه ليمصدوا الهجوم » فكآن « طلعت » زجرهم فرجعوا الى أماكن 
هجومهم الوهمی ينظرون ۰۰۰ کان الهجوم مركزا على مرماهم هم ۰۰ وهذا 
« طلعت » يصد کل هجورم والظهیران اللذان معه کأنما قد صارا 
جزءا منه » هو عنترة وآبو دجانة معا وهما اسفندیار ورستم ٠‏ 

وجعلنا نشاهد منظرا من الأساطير ۰۰۰ عمرو بن معد يكرب الزبیدی » 
ربيعة بن مكدم » بسطام بن قيس » ومعهم أيضا روبين هود و 


صاحبه جون الصغير » وفرسان مائدة الك آرثر الستديرة » وأيو زيد 


۲۵۲ 


الهلالى » والزیر سالم كل هؤلاء قد ملاوا منطقة القتال المحتدم الذى آمام 
حارس مرمى فريق الدفاع ۰۰ وكلهم « طلعت فريد » الذى على رأسه 
عصابة الموت تنصرف عنها كل كرة فيقذف بها الظهیران بعيدا بعیدا » 
كما تنصرف مسامير القوارب عند حجر المغناطيس الذى أمام جزيرة الهلاك 
ومضت دقائق عشر من النصف الثانی أو نحوهن والاعين تنظر الى حيث 
حمی الوطيس ٠‏ 

ثم اذا بأحد لاعبی هجوم فريق یت الذين لم ييارحوا المواضع النى 
كان زجرهم اليها طلعت يصيب غرة من فريق الری فيصيب ۰۰۰ 

تصفيق بدهشة ٠‏ لا زال الری منتصرا باصابتين » هبهات العادلة 
هذا الصراع ٠‏ لن يمكن الزمن من ذلك ٠‏ وجدد فریق السری الهجوم على 
طلعت فرید +٠٠‏ هو الان رمز فریق الدفاع » کل فريق الدفاع :هو 
اسبسلو پوقاس » هو طلس » هو هیر کیولیز ٠٠‏ كلما هجموا عليه مزج 
لهم مهارة التتس بحيوية الملاكم وثبات الجندی الشجاع ۰۰ لاغب 
آخر من فریق الدفاع يصيب غرة أخرى ٠‏ وارتفعت حماسة روح فريق 
الدفاع ۰۰۰ وتعادل الفریقان ۰ تصفیق منهمر ٠‏ 
وداخل فریق ااری شعور خفی من روح انکسار ۰ 
وهذه آول اصابة انتصار ٠‏ 
وحمی فریق الری ۰۰ أن یغلبوا » أن یغلبوا » لا یتبغی أن یغاب وا بعد 
بدايتهم العظيمة التى هم بها حق جدیرین ٠‏ واشتد الهجوم على مرمی 
الدناع ۰۰ اضابة واحدة فقط » وسیتعادل الفريقان ۰۰ واذا آعیدت 
المباراة يوما آخر فلن يفرطوا »ان یفرطوا e‏ اصابة و احدة فقط ۰۰ 
وتجلى عنترة الفوارس فكأن ش خصه كان يملأ جميع آرکان الیدان ٠‏ 
والدقائق تمر تباعا سراعا + خمس دقائق ٠٠‏ ثلاث ۰۰ ائنتان ۰ واحدة 
الستحیل ٠٠‏ مچهود باسل أخير ۰ واذا باصابة آخری من الدفاع تجتاز 


بت ۲۵ بت 


مرمی فریق الری » وتبعتها صفارة نهاية الباراة ۰۰۰ 
كانت مباراة مذهلة ۰ مطشا لا بنسی و 

مرة ونحن ف الدارس العلیا » وجهنا الستر هارت الى قراءة مقالة 
اسمها المعركة  the Fight‏ للکاتب البارع ال۸2 هوند: ۷ 

نعف هیا منازاة ملاكضة + 
ماكنت آری الملاكمة الا توحض مدئية بغيضا ٠‏ كنا ونحن فى السنة 
الاولى والثائية من الكلية جىء البنا بممرن وأعطانا القفازات وأحسسنا 
من آنفسنا شراسة مزاج وسئورية ولؤم هراش ٠‏ ثم كأن قلوبنا بت 
ذلك فلم يستمر عليه العمل وانتهت محاولة تعليم الملاكمة » وقرأنا کناب 
Rodney Stone‏ السخيف ولم نتعلم من مدرسة 

حرفا » وكان موضوعه الملاكمة » وكان الملاكمون يعدون من الطبقات 
الدون » وكأن هذه النخرة لاتزال موجودة ومن جرائها حيزت أكثر 
بطولات الملاكمة الان الى السود آلوان البشرة يربون لها تربية الثيران 
الغلاظ »۰ وانما هى ضرب من مصارعة العجول التى فى اسبانيا ٠٠‏ ولولا 
دعاوی انسانیات هذا العصر لجیء بثيران من البشر يصارعهم جزارون من 
البشر »۰ نحو من هذا كان یفعله سادة الروم القدماء لتسلية الناس ۰ 
ومن بدرى لعل ربك خباً لاهل سواد البشرة مستقبلا عظيما قبل أن تقوم 
الساعة » وقد يذكر فى تفسير آية الواقعة « ثلة من الاولين وثلة من 
الاخرين » أن اراد بهذه مؤمنو آهل السودان ٠‏ وف الحديث أن آهل 
الغرب لن يزالوا ذلاهرين على الحق حتى تقوم الساعة واختلفوا فى من 
المراد بهولاء »فهل يجوز أن يكونوا هم سودان أمريكا المسلمون ؟ 
الله تعالى أعلم ۰ 
هذاء 
وكان المستر هارت اذا نبهنا الى شىء من روائع الادب أقيلنا عليه لانشك 
أنه جید ٠‏ ولكن كانت الملاكمة ف ذانها أمرا وحشيا فان هذا الذى وصنه 


— 00 


هازلیت فى معرکنه قد كان منظرا من ضروبها النادر ات » ارتفعت به الهارة 
الساحرة الى سماء الفن » آم ارتفع به بیان هازلیت الساحر العجیب ٠‏ 

ولازلت أنفر من مباریات كرة القدم ٠‏ وأعد لعها ضلالا ولونا من 
التسلبات الرومائية السنخ لغوغاء العصر الحديث ٠‏ مع هذا أذكر أن نلك 
الباراة بين الدفاع والرى كانت من الاداء النادر الذى ارتفعت يه يطولة 
طلعت فريد واتقانه معا الى قمة من علياء الفن ء 


حتی كرة القدم يمكن لها أن تكون فنا وتصعد الى تلك العلياء ٠‏ وشوقى 

بعد لم يخطىء حينما ذم الاستعمار فقال : 
آم من نداك على الدارس تذر الوم وت هد الفشولا 

-والکات اليشرية بعد خفیات الاسرار » ومما أن ترقى مرافی لا تستحلاع 
کائت الخطب بیدآها مدير الكاية » یخطب بالعربية حرصا على أن يفهمه 
العدد الكبير من الحاضرین من الآباء والوجهاء آولاد البلد الذين لم یک ونوا 
یصرفون « اللغة » ٠‏ وکانت عربية الستر ولیمز ضعيفة » كان حقا لایعرف 
العربية » فکانوا یکتبون له خطبته بألفاظ مبسطة وحروف انجلیزیه ویتوجی 
النطق بها توجيا فى كلفة ومئستة ٠‏ 
ها هدرات السادة ‏ اسالتن ان نافسى وئيبتن آن زم ١ه‏ الا ٠٠‏ لاكى ٠٠‏ 
ثم يكلف كبير المشرفين فيخطب بالانجليزية يزهو واطناب ومحاكاة لاداء 
متوهم من المستر لويد جورج فى خطبته الشهورة التى كانوا يدرس ونها 
فى مختارات محفوخلات اللغة الانجليزية A scrap of Paper‏ 
« قصاصة الورق » 
ثم خطيب باللغة العربية ‏ ربما أحد المشايخ ‏ واحد الخريجين ثم رئيس 
الرؤساء يخطب باللغة الانجليزية ۰ 

قالوا كانت الخطب فى العام الذى سبقنا أجود وساهم فيها عدد من 
الخریجین ألهبوا القلوب بالحماسة الوطنية وأن يحيى الفضلى رحمه الله 
خطب وتمثل ببيت شوقی : 


س ۲۵ بت 


أحرام على بلابله الدو ‏ ح حلال للطير من کل جنس 

والطير من كل جنس هم الاجسانب » وآاشباه الاجائب الذین يتملقون 
الاستعمار ۰۰ والطیر من کل جنس هم الاستعمار ۰ آلیس هو الذی جلب 
الینا » ففشا شرهم فینا ء أصنافا من کل جنس ؟ 

ما خلا زماننا من الخطب الطنانات لا بالعربية وحدها ولکن بالانجليزية 
آیضا ٠‏ هذا أحد الخریجین الكبار فى احتفال الکلیه بلجنة اللورد دی لوار 
٠ Lord de La war‏ قالوا كانت لجنته ‏ وهی من هذه اللجان 
التى كانت تنشتها الحكومة البريطانية لتنظر ى بعض شتون مستعمراتها 
وغير ذلك مما يهمها آمره من حين الى حين كانت نزور شرق افريقية ٠‏ 
ودعيت ‏ دعاها الحاکم العام أو من ينوب عنه - ( ولم يكن فى برنامجها 
ذلك ) أن تعر ج على السودان آیضا فتزوره ٠‏ آلیست معاهدة سنة ۱۹۳۹ م 
قد اتفق فبها طرفا الحكم الفنائى علي ضرورة العمل لاسعاد آهل السودان 
ورفاهيتهم ؟ ( رفاهية ترجمة ٠ ) Welfare‏ وکیف السبیل 
الى رفاهية آهل السودان بدون توسع فى التعليم ؟ الرفاهية لا تكون الا 
بالتقدم فى هذا القرن العشرین ۰ التقدم الزراعى وا لصناعی ۳ لتقدم 
الاقتصادی والتقدم الاجتماعی » التعليم هو مفتاح التقدم المادى 
مع زيادة الکم الى تحسين الکیف » لا نقول الکم آهم من الكيف ولا الکیف 
ضحلك مثقف ۰ 

الخطيب د ضخم الجسم » ضخم الصوت » جهير النحنحة » جهير السعال» 

وتساءعلنا : من هذا المفوه اللحصریر ؟ 

وقالوا : محمد صالح أفتدى الفنقيطى ول مرة سمعنا بالشنقيطى ورأيئاه 
والذی خبرنا به کائما آفادنا بآمر لا ینبغی أن نجهله ووضم تحت ذلك 


لاه - 


خطین ‏ كانت الحركة الوطنية فى مستهل طورها الایجابی ء وکان الناس 
قد بدآوا بهتمون اهتماما ذا طابع عملی بأمر التعليم » هذه ثغرة یمکنیم 
أن يهاجموا منها الاستعمار ٠‏ من مأمنه يؤتى الحذر ٠‏ آليس الاستعمار 
هو ئفسه الذى أدخل فى هذه البلاد هذا النوع من التعليم الحديث ٠‏ 
آحسب أن أنشاء ماجحا الفرش كان آول هجوم من هذا الاسلوب 5 
للمستعمر أن الدارس الوسطی الوجودة الآن لا تكفى ۰۰۰ هذا من جهة 
الكم ٠ ٠‏ كان عددها آنئذ نحوا من آربع عشرة مدرسة وسطى * 
وهذا الشنقيطى رحمه الله الرحمة الواسمة يقول الآن ان الكلية نفسها » 
التجهيزى العظيم نفسه ‏ لایکفی ۰۰۰ هذا من جهة الكيف ٠‏ نرمد تعليما 
أكثر مه أعلى ٠+‏ لويد كليسة جامعية + نريد جامعة + 
5 فيق مذ 7 
وکل بالاعجاب يكاد بنبهر ه 
على آلیدان رقم واحد » وعلی الشای والاهالی اللطيفين ۰ 


وارتفم اللسورد دى لوار بخطبته الى آوج بليغ » وعلا صسوته بنبرات 


حان لادخال التعلیم الجامعی فى السسودان على مر احل تدريجية متلاحقة ٠‏ 
من RE‏ عر خرن ف تازه ERR‏ إلى ار ا لسوت 
وسيمكن بلا عسر من او غ مرحلة التأهیل لدخول الجامعة ۰۰۰ تحسینات 
سره EAE‏ ل یره دوع 

تصفيق حاد ۰ ۰ حساد ۰۰ 

حقا ان اللورد دی لوار ولجنته رجال متحررون ۰ 

۰ ثم ذکر اللسورد دی لوار أن تفصیلات التطبیق العملی آمر سیبت 
كيه وون ع لیے فا عقوت انس رد 


بت ۲۵۸ بت 


على كل حال اتصرفنا معجبين باللورد دی لوار وبالشنقیدای رحمه الله 
ونبراته الفخمة الجميرة ء وه 
انصرفنا وق قلوينا شسعور آمل غامد 3 
محص هص ايان 
هل مستحظى بالتأهيل لدخول الجامعة ؟ ءءء هل كم زمان شمادة 
كميردج ؟ ۰۰۰ كما شساهدنا الفانوس السحرى الذى جاء به مستر سكوت 
سنه ۱5۹۳۳ والفيلم المتحرك الذى جاء به الي ثر غريفث معه » والسيئما 
ف الخرطوم والرادیو ٠٠١‏ وسمعنا خطبة الملك ادوارد الثامن حين استتال 
ولاحت على وجوه المشرف ين الخواجات سحایات من الاحساس بحزن جلال 
السوثف ٠‏ 
انصرفئا وقد أستمتعنا بعض متاع الفکر » وأحسسنا له بنشوة سرور 9۰ 
كالسرور الذى ذحسه أذ نرتاح الى القاء المعو الجید وود 
والی بعض آلوان الاداء التقن فى التمثبلیات + و و مثلا آداء على عبد الله 
عقارب والطاهر شسبيكة وودیسم حبشی فى رواية یولسیوس قیصر » وعلی 
الحويرث ق دور اباغو هع من روابة عطيل 0۲1٥1١‏ هذا المستوى 
الذى شهدئأه اليسوم أعلى من ذلك بكثسير .و 
لقد کان یوما من آیام احتفالات العام الدراسي عظيما حقا ٠٠٠‏ 
یقول رد ۲ بوأن حصانی أعن هذا سار الى الطعان ؟ 
آعن هذا يسار الى الذاکرة؟ 
فما الذاکرة؟ 
كان وقت المذاكرة الرس_می مساء فى ما بين السادسة والسابعة ومكانها 
مبنی الكلبة الرئیسی حيث الكن الکتب 4 » ويحضرها a‏ ۱ بحسب 
داخلياتهم » اكل داخلية حجرتان مخصصتان لها من 0 5 2 
و 5 3 0 خرف 
ثناء الثهار فصول الدراسة » فيكون ر يليا فى الثالثة أيضا 
ولا صرنا الى ذ ل الخ ادة فى السنة الرایعه د a‏ 


DIRAN ALDAR * e 
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عوملنا معاملة ذات نوع من امتياز اذ أذن لنا أن نذاکر فى حجرة فصلنا كلنا 
معا ولم نقيد بداخلياتنا ٠‏ 
كان أمر المذاكرة فى جملته نوعا من الترويض والضغط » وجانب الجد 
التربوى فى مراجعة الدروس ومتابعتها فيه ضعيف جدا بل معدوم » وذلك 
أن مدرسى المواد كانت جداولهم مزحومة بعمل التدريس الا بقدر محدود 
ولذلك كان أكثر ما يكلف يمر اقبة المذاكرة ضباط الداخليات ممن لم يكن لهم 
جداول فى دروس الصباح» اذ أنهم انما كان منسوطا بهم تنظيم اعاشة 
الطلبة ف الداخلية وتدبير أصناف موظفى هذه وعمالها » ثم حضور 
الجمباز فى الصباخ » وألعاب العصر ان يكون مساعدا فى الاشراف ٠‏ 
وقد كانت مراقبة الأذاكرة عليهم عبگا فيه استكر اه وثقل وبيدو ذلك فبمنظر 
وجوههم حين يمرون کآنما يساقون اليها سوقا ٠‏ وقصارى ما كان يمهم 
من آمر مراقبتها آن يس ألوا هل من غاب و .اذا وأن يبدو بعض اأراعاة 
للنظام ‏ کآن يسود الحجرة السكوت وألا يكون بعض التلاميذ يتحركون 
فيشوشون على زملاثهم - وکانوا قلما يزيدون ف المرور على بضع دقائق » 
ویتکفل الرساء بسائر أمر النظام ٠‏ 
كان پغمر حجرة ااذاکرة ضوء النور الکهربائی الابيض القائيثه صفرة 
شسیثا ما » فشاوة ضباب می ام » ریما خالطته بعض حشرات مساء 
نيل الخرطوم الازرق» الصغار ذوات اللوین الاضيوب الشفاف » ونضح 
من العرق على كل عنق وجبين فى زمان ومد سبتمبر وأکتوبر الذى یعقب 
موسسم الطر وتکون فيه نهاية ارتفاع فیضان النیل وبداية هبوطه وتبخره 
من طين شسواطثه الجدید الاسود » وف زمان حر مایو ویونیو اللذین تمتد 
فیهما آنفاس جهنم الى كل مکان منذ بعید الشروق الی‌زمان بعد الغروب ريما 
جاوز التاسعة الى العاشرة والی نصف الیل وأحيانا الى الصباح التالى ٠‏ 
كان المشرفون الخواجات يمرون آحیانا على وجوههم قطرات العرق وهم 
بملابس عشاء الاستعمار ‏ البنطلون والقميص الابيضان مع الحزام 
الاسود والكرفتة السوداء ‏ يخطو أحدهم بخطا وئيدة رتيبة آمام الصف 


۳۹ 


الاول » ثم يعود آدر اجه الى قريب من الباب » ثم يقف ینظر بموضوعية ثم 
قد يتخال بين صفين » ثم پخرج بعد أن یکون آشساع ف جو المذاكرة الر اکد 
جوا من رهبة الهيبة التى هی هو ۰۰۰ وكان من أولاد البلد من المدرسين من 
ويحيط به كجو هبیتهم ؛ تقليد لجو هيبتهم ثم پنصرف ٠‏ ومنهم من کان 
يأنس اليه التلاميذ » وتكون بلديته بارزة » فيسألونه فيتقرب بابتسام أو 
جواب ثم ينصرف ۰ 

وکان الشرفون من آولاد البلد القلة أول أمرهم قلما يمرون + على أن 
الاسبوع عن المامة أو المامتين أو ثلاث + وكان التلاميذ بسألونه بشدرون 
اهتمامه هذا بهم ویس آلونه عن معانی الكلمات الانجليزية وكان معروفا 
دجودة ملکته فى اللفة الانجليزية واتساع ذخيرته من عویص کلماتها ۰ 
وکانت آنكذ آمثال هه وهال ( تشخيص المرض ) 
i mperturpable‏ (رزین ) excruciating‏ ( آلیم) مما نعده 
جد عويص ؛ وريما وقع عفویا فى بعض ما يتحدث به مشرفنا أحيانا 
كثيرة ۰ رأى أحد التلامیذ كثيبا فسآله ماذا بشکو فقال له toothache‏ 
(وجعا لضرس ) ويده على فمه » فقال له ؟ 

excruciatin‏ یعنی ألم الضرس آهو يالغ ۰ وذ ضحك تلاميذ 
الذاکرة من بینهم صاحب الضرس يضحك بجانب من فمه التألسم ۰ 
کنا لجهلنا نظن هذا منه اغرابا ونکن له مع ذلك اعجابا + وکان سهل الجانب 
عطوف الفؤاد » ولم تخل من شعور أعتزاز وطنی نحو اشرافه علینا ٠‏ 
رحمه الله الرحمة الؤاسعة ٠‏ 

وكان بساعده فى الاشراف على داخليتنا الاستاذ آبو بكر عثمان » وكان ذا 
عناية بتدربب التمارين البدنية وذا حزم وجد ۰ وكان بعد أدبيا شساعرا 
ومن أوائل رواد المسرح فى الكلية » خبرنا عن اجادته فى ذلك ولم نحظ 


- 


بمشاهدتها ٠‏ غير أنا عرفنا له قصيدة رائية حسنة موضوعها الز هرة كيف 
تقطف » ثم تشم ثم تذبل ويلقى بها الى التراب : 
فمن صَذر الى قبر ومن قصر الى حفسره 

وکان القاؤه ق ويا صحیصا واضحا ٠‏ 

فاتنی نيل جائزة الشعر فى السنتين الاولی والثانية » ونلتها فى السنة 
الثالثة مع جائزة الانشاء الانجليزى ‏ کتبت مقالا قصصيا بيدى اليسرى 
اذ الیمنی مكسورة ذكرت فيه أن السودان سيستقل فى الخمسين » فكان 
ذلك حدسا صائبا ان شاء الله ه واشتريت بالجائزتين كتيا عربية ليس بينها 
كتاب انجليزى واحد » الاغانی طبعة الساسى بفهارسها والوساطة ويتيمة 
الدهر واحياء علوم الدين ٠‏ وكان ای صديق ظريف يعجبه تقليب أوراق 
اليتيمة ثم ينتهى بعد كل تقليب الى قراءة شعر أبن حجاج وابن سكرة ‏ 
ذلك یعجبه ولا سيما الرائية التى بیتا القصيد عنده منها : 


ام ولا #التشر يو الزن ك 


ويكبر صوته ویترنم برنين ۰ 
فقد كان لا بدعها لاحد » آخذها فى كلنا سنتينا الاولی والثائية ٠‏ نیت 
موضوع السنة الثانية والسنة الثی فزتها ٠‏ آما موضوع السئة الاولى 
(۱۹۳۰م ) فقد كان رثاء أحد اللکین جور ج الضامس وفوّاد الاول ل 
ماتا کلاهما ذلك العام ورثینا کلنا فؤادا رحمه الله + وحاکیت آنا بمرشتی 
قافية آبی الطيب : أرق على أرق ومثلى يأرق 

وجعلت قافيتها دالية » نحو : « وأسى يزيد وعَيرَةٌ تتجند » ٠‏ وقال 
أستاذنا الشیخ جلال لى ولابنه محمد المهدى وكان حيئكذ فى السنة الثالثة» 


واشترك ف الباراة » اننا لم نحسن أن نقول كما قال الرشيد فى مرثيته : 
آوما حس الدافنوه قدره آوما دَرَوَا أىّ المصاب به دموا 


= ۲۱۲ ات 


وبراعة القافية « بهی دهوا» لا تخفى ۰ 
ولا آدری هل بيكه: 
من ای بشرذمة متى ناديتها لتطیح آعناق الاعادی تسرع 
من تقصیدته التى فازت ف مباراة سنة ۱۹۳۷م آم لا؟ 
وأذكر له من أول قصيدة قالها يذكر رحلة الطلبة يكردفان ونحن جمیعا 
فى السنة الرايعة : 
مطینتا سیر بلا عنان وتقتحمٌ الفلاةً بلات واف 
أخفٌ من الظنون على الفياق واقذ فى حشاها من سنآن 
وأخرى يذكر فيها الهجسرة : ١‏ 
قمر بصحبة کوکبٍ قد آمعنا فى السك بسب 
ولا كنا فى السنة الرابعسة كان موضوع المسابقة النيل » فما كنت أشك 
فى الفوز الا أن يفوز الرمسيد » اذ كنا ندسب أنه لم يبق من مفلقى 
الشعراء بالكلية غيرنا كلينا + واذا بنا معا یغنمنا مع الآخرين بابکر آحمد 
موسى بباكية جيدة طلويلة النذس قويسة الاسلوب : 


عدو م الثیل أس هدي بعش صامی 

هكذا شطر بيت الطلع وهو مصرع ونسيت كلمة من الشطر القانى ؛ 
ویبداً بقوله « آفلا کل » والقافية اذهاب فلا أدرى أهو أفلا كل وافد لذهاب 
أو قادم لذهاب أو موجة لذهاب » وکان بایکسر ق السنة الاولی ٠‏ وکنت 
لقيته قبل مقدمه الكلية مرة "أو مرتين عند صديقى محمد الحسن 
بام‌درمان + وکان محمد ائدسن » حسز اه الله خيرا » يدعونى بين حسين 
وحين الى دار هم بام‌درمان 3 وكان ذلك بسرنی ٠‏ وکنث عسادة غير کسیر 
العنابة بمظير شيابى فكنت ربا آلا يكون مظهرى غير جيه حسین اجقاز 
البحر الى أمدرمان 4 فأحرص علی أن لىس الجلابية النظيفة والع اء 
الجدید آشتریه ببعض منحة الاسبوع ٠‏ وکانت آحذية باتا آنتذ مد 
رخيصة ۰ وکنت آنا جد فقير ۰ 


كان محمد الحسن يعجبه شمری وبلذه سماعه وسماع كل شعر جيد 


55ت 


ولاسیما ما كان وزنه الکامل مثل معلقة لبيد ومعلقة عنترة ٠‏ وک‌انت 
لى طریقتی الخاصة ف اناد الشعر وترنمه » لا آعدوها مع نفسی ومن 
الاخوان من أرتاح اليهم ویرتاحون الیها ٠‏ وکنا آنا ومحمد الحسن 
نلتقى فى كثير من الآراء وا سل الادبية الفكرية ٠‏ وربما تجادلنا ف 
أمر معاوية وأمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ وكانت قضايا الفتنة الكبرى 
من مسائل الجدل الشديد بين آدباء الطلبة على ذلك الزمان ٠‏ 


كذلك كان التعصب على حه وله وعلى العقساد وله وعلى الرافعی وله 
بين رجالات الأذب المعاصرون ٠‏ كان حسن محمد بابکر يميل الى الرافعی 
ومنه استعرت آورأق الورد فقرآته وأعجبنى على ایثاری طه حسين ٠‏ 
وهو آیضا عرفنى بكتاب العمدة فاستعرته منه وكلفت به من بعد أيما 
كلف ٠‏ كان حسن من دفعتنا فى تسم القضاء الذى فيه الرشسید وكنا 
ثلائتنا بحب الادب متصادقين ٠‏ وقوعت: صلة المودة مینیی وبين حسن جداء 
ومما وثقها طول جوار بالدامر » وکنت فى التجه‌یزی وزمن الدرسة العليا 
كليهما آزوره ویستضیفنی ف داره كثيرا » ثم ألقى نخبة من شباب الوطن 
الواعد فنتحدث ما شاء الله فى الکتب والادب والسینما وساشر قضايا 
الفکر و الوطنية والدنيا والدین ٠‏ وآیام التجويزى » زمان عطلة الصيف 
بالدامر كتةتتبارى ونتعاون آنا وهو وزميل الصبا آحمد عبد الله الغربی 
فى قراءة روایات الجیب » وکان يعجبه أرسين لوبين وکنت وأحمد ريما 
آثرنا شرلوك هولسز ۰ 

كان هذا من طعام العقول آحب الى من مذاکسرة الساء ومن درس 
الصياح بسازریب ٠‏ 
هصذاء 
كان اذا مر فى ساعة ا)ذاكرة ااسائية أحد الاساتذة العروفين بجودة 
التدريس وسأله التلامیذ ریما داخل رکود حجرة المذاكرة روم حيويسة 
وحركة ٠‏ من آولئك مثلا الاستاذ عسوض ساتى رحمه الله : 


س ۱ مه 


_ الله يجازيك يا عبد الله » آنقل توینتی ثری 9 angle‏ ؟ عحیاه 
eso:‏ عجبا ۰ wonderful‏ 

ویشم من عينيه بريق الحيوية والانسائية والذكاء ٠‏ 

۱ كان بدرسنا الریاضیات فى سنتنا الثالثة ٠‏ توق رحمه الله سنة ۹۷۲ 
فى عشر السبعين + صار من بعد مدیرا للكلية لا انتقلت الى وادی سیدنا 
وصارت مدرسة ثانوية علیا ه وتولى ادارة مکتب النشر وآنشا المجلة 
الخفيفة الروح اللطيفة الاسسلوب « الصبیان » وکان يكتب فبها باسم 
العم سرور وکان جید الاسالوب مبينا وق مکتب النشر عمل معه جماعة 
من الفضلاء منهم من برز معد فى الصحافة والادب ومختلف الميادين ۰ وكان 
رحمه الله آول من سسودنت به وظيفة مدير السارف وکانت من قبل 
لا یتولاها الا البریطائیسون ٠‏ كسان ذلك عام ۳٥۱۹م‏ أو 4 هوام » اتخذ 
القرار السيد عبد الرحمن على طه وكان وزير المعارف ف أخريات الفتسرة 
التى سبقت الحکسم الذاتى + وأحمد للاستاذ عوض ساتى رحمه الله 
وهو مدير لامعارف أنه سحب استقالة كنت تقدمت بها الى المستر ولشر 
عميد الكلية الجامعية بنفسه وعلى مسكوليته بحجة آننی كنت منتدبا 
"من المعارف وآنه لا یری صوابا آن آتراك الكلية » فكان ذلك من صنيعه 
كالتزكية لی بلا آدنی ریب ٠‏ 

وقد ظلت صلة الود القلبى بینی وبینسه واشجة الى أن توفساه الله 
( رحمه الله ء ) وآذكر أن تذاكرنا قبيل وفاته ببضعة أسابيع فى مسالة 
الملل والنحل كان قد عرض ها على الفاضل الطیب الذكر العلامة 


من كتاب 
الحاج نوح محمد وكان رعاه الله وحفظه وتولاه آنكذ سفير بلاده نيجريا 


فى السودان » وكانت مذاكرتى الاستاذ عوض ساتى مما أعان على حلها ٠‏ 
والمسألة فلسفية فى المقدمة الخامسة من كتاب الشهر ستانى المذكور 
شحواها أن الواحد ليس حقا بعدد ولكنه مقياس يقاس به العدد » وآن 
حقيقسة العصدد زوج وفرد » فأقل زوج ما كان من أثنين وأقل فرد ما كان 


~o 


من ثلاشة ۰ ورحم الله عوضا فكم قد حزنت لفقده القلوب : 
أسيتٌ على عوض اذ مضی آخا الفکر والنابه اطع 


وقد كان أوتى حسن البيان ودُوقا رفيعا به قد طبع 
ورقة جسم وشخصية 1 تری حيويتها نندة 


وکان تدرف علم الحسباپر بمقدرةٍ تدهش ااسستمم 
وكان يسارك فى غيره مشاركة العارف الت 
أسيت عليه وقد فل من بمثل خض اکله وخ | 


وکان بسن اذا جتنه وبالنصح عنى لا يمتتع 
وشجعنى حينما غيره لتثبيطهم عصكٌ تجتمسع 


رحمه الله ونضسر ثراه ٠‏ 

كان من خيار المدرسين الممسثر دراون وقد تقدم ذكرم ۰ والسستر 
هانکس وكان صبورا ذا أناة وتوضيع + وعمل بعد كلية غوردن ببخضت 
الرضا + فبلغتی إن النهج الذى صنمه و اعد مذكراته هو الذى اعتمد عليه 
خلفاؤه من يعد » وأأستر جانسون سمنت وكان بدرس الاتجليزية وتأريخ 
أوربا الحديث وموتم با سرج وله القاء مژثر ه٠‏ وتسد صار ف ما بعد الى 
جترب السودان فى آوأخر الاريعين وأوائل الخمسين ٠‏ والشيخ ألينا وكان 
وحده من المشايخ يحضر مذاکرة المساء أحيانا » وكانوا لا يكلفون 


le 


ذلك أو ينتظر منهم على زماننا ٠‏ 

هذا والغالب على ساعة المأاكرة بعد آنها كانت كما ذكرنا قليلة الجدوى ۰ 
ریما اتفقت فیها الفائدة من سوال اادرس اتقاقا » وريما أصاب اانلميی ذ 
هندسی أو قراءة صفحة أو صفحتین من کتاب مقرر ۰ 

كان تعويل التلامذة فى مذاكرة دروسهم حقا لا على ساعة الذاکرة 
شمه واكن عاق كيه قمر انمه الک وهتتو الاك ايعان فنا 
الدروس فى جوف الليل على ضوء الشمع ٠‏ 


ا 


كانت الانوار تطفاً الساعة التاسمة مساء » اتذار خمس دقائق 
ثم يسحب النسور كله ولا يعود الى ما بعد الفجر صیاحا ۰ فی المسلی 
المسغير بالقرب من قاعة الاکل ( المس‌فرة ) كان النور يعاد مع الفجسر » 
فمن ذهب اليه قرا من کتاب آلله وانتظر الصلاة 6 صلاة الأجماعة 5 ولم 
يكن عدد الصسلین کبیرا » كان صغيرا جدا بالنسبة الى عسدد المللاب الذين 
سیصیرون أفندية ٠ ٠ ٠‏ الافندية الغالب عليهم لايصلون ۰ ٠ ٠‏ واللاتجهيزى 
كانما كان فيه عنصر أعداد لترك الصلةاة ٠» ٠٠‏ ألم يكن قد نال الناس عندما 
فتح النصارى ( آی ( مدارسهم الجديدة آنها ستفسد الاولاد ۰+ 
والبنات آیضاه 


أجيال من تلاميذ 55 بعد جعلوا من المسلاة مارا 
سباسيا ومتنفسا مثاليا واجتماعيا ۰۰۰ ذلك لم يكن على زماننا ۰۰۰ الذى 
كان على زماثنا نقية باقية من محافظة آهل الحدين + 
الصلاة E‏ ة التى شهدنا زملاءنا في داخلية المدرسة 
الوسطی تون لها ۰۰۰ 
التحمس كان منبعشا من روح ا ۰ 
عندما مر السید على رحمسه الله بمحطة بریر ؛ آحسبه كان قادمب! 
باکسپریس حلفا من مصر متجما الى الخرطوم » ذهبوا الى الممطة وز احموا 
مع الزحام عند سباك القمرة التى كسان هسو فيها 0 
وكانت الدلوكة ( ضرب من الدفوف ) تضرب والفسساء يعئين : 
يا جيذ لینا بی سیدی 
ان مسا الله يطول عُمْرْ سيدى 
وهی كلمة نشيدية تضیف ألبها الشواعر أصنافا من المزرج : 
سيدى مد بالزيداب 2 كفن لهالخُلوق تيكاب 
سيدى مر بالبابور" زغردن بنات کور 
سددى قالوا شال حلفا 
قط ره ق التضیب يلفى 


SNS 


1 سواقه مکمل العرفه 

کنور قرية بين أتبرا وبربر » آقرب الى أتبرا ٠‏ ويلقى أى يمس القضبان 
بسرعة کانما يتناول بذلك اللّفاءَ آى الشىء القايل ٠‏ مكمّل العرفة » أى بالغ 

کانوا كلهم يتصايحون » أعنى التلاميذ » وغيرهم » رافعی أيديهم نحو 
نافذة قمرة السيد يطليون البركة ٠‏ 
ماود مىشاوی 

كان بقول ذلك بعض التلاميذ الكبسار والصغار ٠‏ 

كان الناس على الجملة فى ذلك الزمان » أوائل الثلاثين » بسطاء فيهم 
سذاجة بداوة قرانا الفقيرة وانسائيتها ٠‏ 

5 موههوو لكك 

كان « الک » فى سسمعته مذموما 
داواحة كيتاب 

يقال ذلك من براد الطعن فيه والدعوة الى الاعراض عنه وعدم ألثقة به ٠‏ 
ل ُسوف الکیشاب دا 0 

يقال ذلك ان يبدى اجتهادا فيقصد الى التهكم به بغرض تثبيطه والفت فى 
عشسسده ۰ 
ضروریا لا بد منه أن يريد النجاح ٠ ٠ ٠‏ 

وکان کل آفراد الحماعة التی روحها معادية له » بريدون النجاح e‏ 
هفشا من هذا التناقض عنصر سرية والتواء واضطراب مقاییس ازاء الک ٠‏ 
كان الشمع رخیصا » وحفظه فى « الدولاب » ممکن فى بسر وخفية ۰۰ 
00 الآخرون والقى الليل بعسدره على الارجاء » دب الكباب من حیث 
هو ناگم مع رفاقه خارج العنابر على الميادين » الى داخل العنبر الحار ببقية 
آنفاس نهار الصيف » وفتح مصراعی « دولابه » وأوقد الشمعة » ووضعها 


بت ۲۱۸ - 


فوق حافة رف الدولاب » وافترش بطائيته فى ما بين مسافة المصراعين فکانا 
له ساترین » واذا كان « دولابه » فى ركن فذلك سستر كامل » لأن الجدار 
سره من خلفه والدولاب نفسه من أمامه ٠‏ 

ناذا اطمآن لهذه الخلوة اس تخرج آدوات « الکب » : الكراسة وكتاب 
الترر وانكب على ذلك انكبابا وأكب أكبابا اذ هو يكب كبا والعرق يسيل 
من جبينه وق جلابيته ٠‏ 

وبدخل ف العنبر الذى خالطت ظلمات ركن منه أضواء الشمعة المستورة 
من كل جانب الا من فوق » آخر کباب يدب دبیبا ٠‏ وقد يرفع الذى دخل آولا 
بصره بدافع من حب الاستطلاع فيعرف من الداخل ٠‏ ان دخل أحد الروساء 
أو شسخص لا بأمنه فائما هی نفخة واحدة وتختفى الشمعة ف الدولاب » 
وشرح مكانه على البطانية غير عسير : شكا آلا صداعا أو نحوه ٠‏ 

وان لم يكن الداخل رگیسسا أو سسشصا يخشساه فالاش تراك فى سرية 
جريمة « الكب » یوقم بینعما نوعا من معاهدة عدم اعتداء -- كأن كلا منهما 
بدعى عسدم احساس بوجود اپتخسر ٠‏ 

ويوقد الداخل الجدید شسمعته ويفتح مصراعی دولابه ۰ 

وف الشستاء » عندما یکون النوم ق داخل العنابر » ريما اسستطاع واحد 
أو اثنان فتح دولابیهما واس تيقاد شمعهما واضفاء سستر من البطانية 
كالخيمة لیم د من انتشار الضوءء 

والكباب الحاذق أكثر ما يصنع فى الشستاء أن يعين لنفسه موضعا خارج 
العنبر عند ركن يقيه من ريح البرد بآخذ كراسته وشسمعته اليه + وريما 
ذهب يعض التلاميذ فذاكروا عند مصياح الشار ع ٠‏ وكان للطاكرات الماكية 
« كشك » وخفير بالقرب من شاطىء النيل شمالى الكلية غربی القنطسرة 
يئا فكان بعض اثطلبة ریما ذهبوا فذاكروا هناك لا يعلم بسرهم أحد ۰ 

على آن الكب كان يعلن سر آمره وتنخفض مذمة الاقبال عليه عند اقتراب 
الامتحانات النهائية» فحینگذ كان يذاكر الطلبة مجموعات مجموعات تستعين 


۲۹ بت 


يمن یکون أحذقها فى مادة المذاكرة ٠٠٠‏ فینکفشسون على الک راریس معا 
ویتداولون المراجعة لأصناف العلوم ويحل أبرعهم فى الریاضیات لهم 
كان موضع الذمة فى الكب أنانية طلب الانفراد بالتيريز ‏ خمش اركة 
كان طلب العلم فی الزمان القديم عندنا نوعا من التدين وروم الزهمد 
والانقطاع عن الدنيا ٠‏ وكان العالم پسمی الفقير ٠‏ وكان هذا الفقير ريما 
و العیبیات 6 ویستضفونه لعدم مشسارکته ف الكسب واعتماده على الصدقة 
والهدية » وآنه لايشارك فى القتشال ٠‏ 
۷ يناقض هذا معنى الاحترام الذى كانت تجده بعض البيوت الديئية اذ 
أصل شرفها من ولاية جد أنقطع من الدنيا كل الانقطاع 3 على أن هذا 
الاحترام قد أصابه تضخم بتأثیر التركية المسابقة ( 1۸۲١‏ س وهام ) 
و الحکم. الثنائی 0 ۸ م ۱۹۵ م ) لا آحسیه كان من طییمة آله 
هذاء شم أن عدد الفقراء كان قليلا فكان المجتمع مقوی على احتمال اعاشتهم 
مقابل ما يؤدونه هم من عمل الارشاد الدینی وتطيم القر آن واقامة الشعائر 
وااواسم وألائکحة واصلاح ذات البین والوساطة والتطبيب والعز ام وهلم 
جرا 2 ثم بعد هذا كان منهم من بشارك ف نشاط كسب الیش وف القتال 
اذ لزم + وكان قال : الخقير فلان ماهو فقیرا هِوَيّن ( تصغير هین ) » هو عصا 
وکرباج ( الكرباج السوط ) يعنون أنه مشارك فى أكثر من نشاط واحد يغنى 
والراعی + هذا » وکان كلما ازداد انتطاع الفقير الى الذكر والخلوة والعبادة 
وآمر الدين كان ذلك مما يدنيه الی الولاية وشرفها الباقی ومما بعتز به 
مجتمعه ویفاخر لا يعود عليهم من برکته ونفعه وسمعة آحدوثته ۰ 
الصفف الجدید من « فتراء كلية غوردن » كان آمره مختلفا جدا » كان 


۷۰ 


من البدء موم عند الناس أن المدرسسة سسبيل الوظيفة ومن يوم دخولك 
المدرسة فهم ف انتظار يوم أن يرتبوك * وفائدة الرتبة كما كان يبدو حينئذ 
لم تكن تتعدى الفسرد وأسرته » لم نكن شيا ذا ففع شسامل كالصلاح 
فى المجتمع القروى يفشو الحسد القروى ٠‏ وأكثر مجتمع السودان ریفی 
قروى رعاوى لا پشذ عنه فى ذلك الا بعض الاقليات المستوطنة بالمدن 
وهذه قد جعلت بأخسرة تتطبع بطبعه تقية وطلبا لبقساء » سسنة الله ق 
خلفه ولن تجد لسنة الله تبدی لا ٠‏ 
والحسد القروى آظهسر ما پیدو ف معارضة أى ميل يعمد به صاحبه الى 
بلوغ مستوى من المعيشة والجاه أرفع من مستوى سائر آفراد القرية 
ولأيستطيعون الشساركة فيه مباشرة ٠‏ 
حتى من يفتح الله عايه بزيادة في الزرم والضرع بتظاهر بسوی ذلك 
مع أن الفقر كان غالبا + « والشس.يم > وهی الكلمة التى كانت تسستعمل 
للدلالة على الغنى أنما كان هرنية من مر اتب حال فقرهم المحتملة أكثر منه 
درجة من درجات ارتفا ع المعيشة والثروة وغت ,الال الكبير ٠‏ كان طسام 
الناس وخر أشسهم ومساكنهم وزمنتهم آمرا متت‌سایها ۰ 
أدخلت تلمذة المدارس,ق حياة الناس نوعا جدیدا من التنافس © بصد 
مرحلة معارضتها الاولى خشية ما ستجر من فساد كانت معارضة من نوع 
آخر ۰۰ انيا س‌نلیح عضو الناس فرصة تبریز وجاه پرتفع بهم عن 
مستوی القرية ۰ ماکان بخدلر بالبال أن مثل هذا التبریز وهذا الجاه عسی أن 
يكون مفیدا للقرية پرتفع به تدریجیا مستواها كلها ۰۰۰ وعسى أن یکسون 
ق التجهیزی تسه كان روح الحسسد القروى موجودا » من جرائه كان 
انصراف آحد التلاميذ بجد واضح بنظر اليه شزرا لانه محاولة للتبريز ٠‏ 
من فوائد هذا الذی سمیناه « الحسد القروی » بالنسبة الى الجتمع 
۲۷۲ 


القروى على طبیعته القديمة وفطرته أنه كان بمنزلة الوازع يدفع الى 
المشاركة والمساواة والتعاون ویصول دون الطبقية ٠‏ 
ولكنه تعقد بالنسية الى الجتمم الجديد فغلب جانب الضرر فيه على 
جانب كل فائدة ۰ 
كانت خلفية آفراد تلاميذ التجهيزى ذوى الجلابيب المكوية والعمائم الانيقة 
والظهر التحضر مع الحظ الذى نالوه من علوم اوروبا فى أسرارها وأغوارها 
قروية رعاوية ريفية بدوية يرين عليها قشر القشف والشظف القدیم ٠‏ 
كان « الشسبم » فى المجتمم القديم لا ينبعى أن يتجاوز أن يكون مرتبسة 
3 محتملة من مراتب ما فوقا لكفاف ۰ 
والنجاح الدرسی الآن لا بنبغی أن يتجاوز مرحلة محتملة فوق المتوسط 
والنجاح بعد اادرسی - عندما يتخرج التلاميذ ‏ ینبنی أن يكون بهذا 
القدر وعلى هذا المستوى هه ` 
والترقیات تکون بالدفعة ٠‏ تترقي الدفمة كلها معا ه 
هذا cote‏ 
وكان الامستعمار لا يريد من تلميذ التجهيزى أن يكون نايغة مبرزا ٠‏ بل 
التبريز ولن يساووا الرجل الابيض أبدا مهما يجتهدوا أو يجتهد لهم + مع 
هذاه عملا بسد الذرائم » كان من بيدو منه من آبناء الاهالى تفوق يشعر 
بخطر يقال له كنسيتد conceited‏ ( أى مغرور ) ٠‏ وهذا يفلل من 
أنياب تطلعه وحيويته ويجعله يتسجم مع الذى يراد من المجموعة من حيث 
هی كل واحد ٠‏ 
طبيعى أن بسر المدرس الابيض حسن استجاية تلميذ من تلاميذه 
وذكاؤه ٠‏ وقد يهم بتشجیعه ٠‏ ولكن هذا هو الاغراء temptation‏ 


۲۷۲ بت 


الذی نجب مقاومته ٠‏ التجربة التی تدعو السیحی ربه ألا يوقعه فیها ٠‏ 
كان الاستعمار يريد من تلميذ التجهیزی أن يكون مواظبا مثابسرا 
قال ابن خلدون رحمه الله ف المقدمة : « ان الخف وع والتمقَ من 

أسباب حصول هذا الجاه المحصل للسعادة والکسب » e»‏ 

وهكذا اجتمع الحسد القروی الوطنی السَتخ » مع الحسد الاستعماری 
الغازى الاجنبی الدخيل على مقاومة التفوق وقتل المواهب وروح الاصالة 
والتبسریز ۰ وكانت تقية الاقليات المستوطنة وحرصها على البقاء الذى 

قدمئا ذكرّه ‏ وکانت هی موضع ثقة مامن الاستعمار ‏ مما يعمقهذا الداء : 
وکا لم يرْضٌ فينا بريب ال هر حتى أعانّةٌ من آعانا 

مع هذا كان البرنامج بتطلب من تلميذ التجهيزى أن يكون فى دروسه 

جيدا حتى يصلح لان يكون أستاذا ومهندسا وطبیبا فى الاطار الوطنى 

( وطنى ههنا بمعنی native‏ ) ومعنى الجودة فى هذه الحالة 
التوسط الذى يمكن أن يشترك فيه الكثيرون ويعاملون من حيث هم مجموعة 

وکل ۰ 
والكب كان مما پوصل الى هذا المستوى فى حدود المشاركة والسرية 

التی حددها له مجتمم الكلية ۰ 
كما كان فى القرية کل عمل وآمر پشترك فيه الجماعة مقب ولا 

محمودا ‏ الوت وسط الجماعة عرس ( هكذا يقول المثل) ‏ كذلك 

كان التشارك ف « الكب » مقبولا ٠‏ 

واذ الم يكن التشارك » كانت السرية فيه ضرورية ٠‏ 

وهما معا ( آى التشارك والسرية ) من آهم ما كانت تلتمس به أسباب 
السلامة والبقاء فى مجتمع التجهيزى ٠‏ وشیء من معدن روحها يبقى بعد 

التجهيزى ليعين فى حياة الافندية التى انما التجهيزى لها توطكة وتمهيد ٠‏ 


بت ۲۷۲ 


حياة التسابق فى مضمار جاه الترقى وطلب مرضاة الرؤساء ٠‏ كان الکسب 
لایعدو ما فى الکراسات والکتب المقررة فهذا كان يضمن له توسط 
الجودة وقطیعینها ء٠‏ ذلك هو الطلوب ٠‏ «ذلك هو طریق الحظ والسعادة ٠‏ 

كان التبریز النادر حين يقم قلما يتجاوز محض الهارة والحصذق 
المحدود الى النب وخ الحقیقی مطابق لاعتقاد عقلية الرجل الابیض فى 
امکانیات الرجل ی يقى الاسود تماما ٠‏ 

كان يشذ من التلاميذ أقراد ‏ يقرأون ۰ 

ولكن ما ک انوا يقرأونه كان خارجا من نطاق منافسة التبريز فى 
علوم السدروس ف ما فسدو ۰ 

كانت للمكتبة حصة ف الجدول » ولکنها كانت مثل المذاكرة الرسمية 
ضعيفة الجدوى اذ كانت بلا طريقة » وعسى من كان ن یکلف يها لم يكن 
بجدواها مؤمنا ه حرص الستر سکوت على , تحبيب التلاميذ فى المكتبية 
وجلب اليها فونوغرافا كهربائيا كبيرا والف اسسطوانة کات که وكان أثر 
ذلك شيئا مختلطا ۰۰۰ يقبل عليه من يقبل بحذر ویحجم عنه من بحجم بحذر 
كسائر شعور الطلبة نحو الستر سكوت ٠‏ 

قراءة المجلات والروايات البوليسية كانت من نوع التسلية الذى لابثير 
تعليق حسد أو زراية تثبيط ٠‏ كانت ظاهرة عدم الجدوى » خارجة عن 
مضمار النافسة ف ما يظهر كل الخروج ۰ 

كانت قراءة روايات الجيب ريما أفادت اسماح سلاسة ف كتابة 
الانشاء » ولكن هذا من جدواها لم يفطن له آحد ٠‏ انما تنبهنا اليه حين 
مارسنا التدريس + عنصر ضياع الزمن فيها كان واضحا ٠‏ والذى يقبل 
ليا رخو جل في اب + ولط ل تاه طيها هذا رع يطول ة 
خفيفة الظل تتصدی سماجة کتب القرر وكراساته ٠‏ 

كرات كت الات اذا حي تیم ااخدوی أو مقع كور ار 
تلميذ التجهيزى لانها لا تتعدى دائرة الافادة ق مادة اللغة العربية على 


سا ۲۷ات 


إن الفروض ٠‏ وکانت مادة العربية من حیث النخلرة الى مستقبل الچاه 
والوخليفة ونجاح الدنيا لم نکن حقا محترمة أو ذات وزن ٠‏ قاریء کتب 
الادب بنخلر اليه بنوع من رحمة واستضعاف » وق نفس الوقت بنوع من 
اعجاب واحترام لعله من بقية روح احترام الفقراء القديم ٠‏ شبح منه 
يعثته العادة بعد أن قد مات ۰ 
لم يكن کبابا » كان یکره الطريقة التى يرى بها أكثر رفاقه الكبابين 
یکبون + وكان يخيل اليه جه لا أن الاصل فى مذمة «الكب» أنه يدل 
على البلادة » وكان ينفر من البلادة كل النفور ۰ ثم كان بعض طیش 
الصبا يزين له أحيانا كثيرة أن بظهر بمظهر بطولة من عدم الاكتراث بالكب 
هذا كان بذاک ر ۰۶۰۰ هذا آنقذه اذ حلوح طیش الصبا ورغبة الظهور 
ببطولة عدم « الكب » بأذكياء كثيرين أولى وعد فكرى واضح ۰ 
عادة القراءة التى اكتسبها من أول الصغر لم تدعه ۰۰ 
كان یکره ضوء الشسمع : ويشمئز من رائحته وما استعمله طوال 
منواته بالكلية كلما انفتح مصراعا دولاب واصفر الشعاع من تلقائهما 
أو نفخت شعلة شمعة وفاحت رائحة دخانها كانت تضيق نفسه بذلك 
ضيقا ويزدريه ازجراء + وذلك وجه « كباب » بدا ظله مضاعفا على الجدار » 
وظل الخيمة الكبيرة التی هی بطانيته 
-یاخونا ما تخلونا ننوم ! 
نحن عباقرة زيك ؟ 
كان يشارك زملاءه فى « الكب » الصريح الواضح الذى هو انما هو 
مذاكرة مراجعة حين بقترب وقت الامتحانات » فيفيد ويس تفيد ٠‏ وريما 
اتفق الرضا عن عبقريته فى هذه الحال والاعجاب بها 
يا اخى ماهو ممتاز !! 
« والموت مع الجماعة عرس » 


— ۲۷۵ 


وکان له صحب خارجية فحين يحمى وطیس المذاكرة لقرب الامتحان يقيم 
مع صديق له منهم البوم واليومين فیواصلان التحصیل مدة قصيرة 
ناجعة تتصل فیها قراءة النهار بقراءة الليل فی ضوء مصباح که ربائی 
باهر واطمثنان مريح بمناة عن الشسمع الخبيث ٠‏ 
كان طول ١‏ لسنة يقرا ۰۰۰۰ 
كان يقرا الكتب المقررة فى أول العام قراءة متصلة ؛ ريما قرأ أثناء حصص 
دروس النهار » يكون المدرس ف واد وهو ق واد آخر » آمامه كتاب الجغرافيا 
فى أثناء حصة العلوم لانه بداه مثلا أول ذلك الصباح » وكتاب التأریسخ 
الانجليزية المترجم من آلف ليلة وليلة من قصة عجيب وغريب » فريما 
فطن لذلك من آمره فآشار اليه ليقراً على غير توقع منه لذلك » فيضطرب فى 
معرفة موضع ما انتهی اليه دور القراءة آنذاك » فيشير اليه أن یخرج ٠‏ 
ویضحك زملاؤه الذین کانوا مراقبين لذلك ویتوقسون طرده ۰ زامل هو 
الاستاذ محمد عثمان مرغنى رحمه الله فى ما بعد فى التدریس با كان هذا 
ناظرا لمدرسة التجارة الثانوية الصغرى ٠‏ وأدرك حینگذ أنه رحمه الله كما 
القصد الى أن بتيح له فرصة متابعة ما كان بقرأه بتركيز شديد » كان 
يتاديه قبل انتهاء الحصة » فربما طلب منه أن يقرأ ولا يعلق على ما كان 
بشیء ٠‏ وكان تکرر منه مراث جعله أذا وقف فاضطرب فى ميرفة موضع 
دوره من القراءة بادر أحد زملاگه من ورائه فقال له : « أخرج » ٠‏ وتقع 
الاشارة من الاستاذ بذلك ف ما بعد ٠‏ 

وريما آشار الاستاذ محمد عثمان آلی الب‌ادر هو نفسه أيضا أن 
يخرج ‏ ویضحك الفصل ۰۰ 
ولايضحك الاستاد ء٠٠‏ 


۷1 


بل كان يشير بهدوء براحة يده كلها علامة طلب الس‌کوت ۰۰۰ رحمة الله 
عليه رحمة واسعة كان من آفذاذ قدماء الخریجین ومات ولم بيلغ الخمسين٠‏ 
جمع الى الثقة بالنفس بساطة بلدية غير منكلفة ولا ساذجسة مع حزم 
وواقعية ووضوح تفكير وقوة عارضة » وشجاعة رأى ٠‏ كان تخصصه فى 
علم الاقتصاد » ودرسنا مبادثه وكان ذلك مقررا علينا فى السنة الثالشة ۰ 
فأمثال ( النفع الضعيف أو الهامشی ) Marginal utility‏ 
و ( قاعدة العائد المتناقص أو المتلاشى أو قانون العائد التناقص الخ ) 
انما آفدناها منه ٠‏ وكان یجتهد أن يطبق علم الاقتصاد تطبيقا عمليا ۰ 
ومن خير أمثلة ما صنع من ذلك انشاؤه نادى الصغار لطلبة كلية غوردن » 
فكان ناجحا » تولى ادارة دكان بقالة الكلية ومقهاها » وآفاد منه الطلبة الذين 
اشتركوا وساهموا خبرة جيدة وبعض مال ء وانشا ناديا مثل ذلك فى مدرسة 
التجارة الثانوية الصغرى حینما تولى نظارتها ۰۰ وكان رحمه الله حسن 
التدبير للمال » ينتقد آشد الانتقاد ما كان عليه جيل شبابنا آنكذ من تبذير 
وسوء تديير » ولا بری تدخين السجائر الا طيشا بالغا » لانه » كماكان 
يقول » انفاق فى غير مقابل » اذ لا يفيد صاحب دخان السجائر لذة حقيقية 
كما يفيد صاحب الخمر مثلا على استهجان هذه وحرمتها ٠‏ وكان یمین 
بالال حين بيستعان ويساعد بلا تردد حين يقتنع بضرورة ذلك ٠‏ هذا وله 
تصانیف » فكان من أول من صنفوا من رواد فكرنا الحديث ٠‏ منها كتابه 
« أسفار محمد عثمان مرغنى » ووصف به رحلة بعثة بعثها وكان من أوائل 
من أوفدوا الى مال نيجريا ليعينوا فى آمر التعليم هناك » ووصفه لتلك 
البلاد آيام بعثته فيها ممتع ومفيد وسجل لخلواهر اجتماعية لعلها الان أن 
تكون قد تغيرت كل التغير ٠‏ ولعل من آثر تلك الرحلة على الاستاذ محمد 
عثمان مرغنی أنه كان قوی الايمان بمنفعة الرحلات المدرسية للطلبة » 
فكان أول من نظم لطلبة الكلية رحلة مرتبطة بدروسه ف الاقتصاد » 
سافر يهم فيها الى المديرية الشمالية ليروا مشاريعها ٠‏ واتبع منهجها من 


- ۲۷۷ 


»دتمت رحلة لنا لا كنا بالسنة الثالثة ( ف سسنه ۱۹۳۸ م ) فسزرنا 
بوررسودان وارکویت » ان تکمل الصورة التی كنا الممنا بها من قبل من 
زبارة قصر الحا العام » اذ كانت أركويت مصطافه » وقد كانت آرکویت 
مصطافا لاهل سواكن ف آلزمان القدیم ٠‏ ومن ناحیتها نجم الامير عثمان 
دقنه بطل حروب المهدية الشیور ۰ وبورسودان أنشاها الانجلیز لیخملوا 
بها سواکن » ومما يزعم أن ميناء سواکن لم يكن لیص لح للسفن 
الحديثة ٠‏ وف الامر نخلر ٠‏ وصدقت صاحبة سا اذ قالت ان الملوك اذا 

هذا » ثم نظمت لساكر دفعتنا ونحن بالسنة الرابعة رحلة كبيرة فزرنا 
مناطق مختلفة من مدبرية كردفان ٠‏ 

هذا ومن تصائيفه كتاب فی حسساب 2 الدوبية « ومسك الدفاتر 
الحديث منه أفاد تجارنا » وعلى الطريقة التى وضهها كانوا يعتمدون » وریما 
استعان به بعض یم آحیانا ف مر اجعة دفاثر هم » وكان الغالب على التجار 
آولاد اليلد الاعتماد على الذاكرة والقصاصات والكتاية بلا منهج ٠‏ و هذه 
عثمان مرغنى من الاصلاح ف هذه الناحية كان عظيم الفائدة وهادفا الى 
تطوير البلد فى غير ما كبير دعابة ٠‏ هذا وكان رحمه الله له مكان بارز فى آوائل 
الخركة لوطنية وموتمر الخریجين > وكان یلبس الدمور لاه صناعة وطنية 
لجنة الوتمر الستين وف لجنته التنفيذية وهی لجنة الخمسة عشر ٠‏ وق 
سنه ۱۹:۲ م كان صونه فى هذه اللجنة » حير ی توت أه وات 
الجانبین التنافسین هو الذی رجح ركاسة الاستاذ ابراهيم آحمد » فى ما 
بلغنا » وکان ذلك عام المذكرة التی تقدم بها الخریجون الى ال بر دغلاس 
نیوبلد ۷۵ Sir Douglas‏ وکان السكرتير الاداری آنكذ 


داد 


08 وتد‎ ٠ أى رگ ۱ مه‎ The Civil Secretary 
ی ريس وقد ورد‎ 


بت ۷A‏ ت 


وهی باللغة الانجليزية فى الکتاب النضمن رسائل السير دغلاس نیوبلد 
نشر بانجلترة ۰ 
انما آنشئت كلية غوردن لنکفر عن قتلى کرری بانس‌انیتها فیما زعموا » 
ولتدرب أب أبناء e‏ عسی أن يمكنهم من معاونفرجال الحکم الثنائى 

الان خریجو كلية ورد مق مه ولجنتيه الستين والخمسة 
الرأى مده عاطادهه عدهءقد ند نش ديرا ممذكرة لوی كلها تھی رر المصير ء 

أى بائهاء دور المعين ق حکم الاهالی لیباشروه هم بأنقفسهم ۰۰ 
وقديما قال جذيمة الابرش لابن أخته عمرو بن عدى : 

أعلمه الرماية کل یوم فما اش تد ساعده رمانی 

وتلك الايام تداولها بين الناس 8 

ولو لادفمٌ الله الناس بعض. هم بيعض افسدت الارض ولكن الله ذو 
فضل عم العالين ۰ 

توفی محمد عثمان مرغنی شکاك رحمه الله سنة ۷٤۱۹م‏ فى صیفها بداء 
القلب والبلد اليه أحوج ما تكو نه وقد أخذ الصراع الوطنی يحتد م٠‏ 
وآدرك شهرزاد | لصباح فس كنتت عن الک لام الباح ۰ ام للكلام 
بقية والحديث ذو شچون ۰ 
وسام ت تسليما اب کشا ۰۰۰ 

صلاة تنجو بها من الأهوال 
وننصر على كل حال 
آمين 


بت ۲۷۹ - 


فاس ۱۶ ربیع الثانى 
۰ ظه 
وهى آخر أعوام الفسرن 
الرابع عشر الهجری كما 
¥ یخفی » 
وف منظومة واسد دوایپ : 
واختلفوا فى رابع القرون 
هل کامل: أو ناقص التكوين 
والله تعالی 
آعلسم ۰ 
عبد الله الطیب 


YA? — 


